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پالبھا روشاع والطيرلهوام 
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ھی عن ا لبا یاوس باع والطبر اهوم 


- ومن ذلك: الحُكَّرة - بضم الحاء المهملةء وفتح الميم 
المشددة وقد تخفف -: وهي طائر كالعصفور. 

روى أبو داود الطيالسي» والحاكم وصححهء وآبو الشيخ في 
«العظمة» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : كنا عند رسول الله ية في 
سفر» فدخل رجل غيضة» فآخرج منها بيض حكر - وفي رواية : أو فرخي 
حمرة - فجاءت الحمرة ترف على رسول الله بل فقال رسول الله بلك : 
کہ فجع هله؟) 

ا 
فزخیها . 

فقال رسول الله کل : رده رده رَحُمَة لها( . 

قيل : كانوا محرمين» فأمر بردها لذلك» وإلا فهي حلال في 
الأشهر» كما قاله الرافعي. 


(۱) رواه الطیالسی في «المسند» .)۳۳١١(‏ والحاكم فی «المستدرك» »)۷٥۹۹(‏ 
وکذا ابو دأاود (۷0). 


وقیل: لما استجارت به أجَارها» وهذا أقرب» وهو مفهوم من 
رفها على النبي ية دون غيره» أو فهم هو َة ذلك بالوحي . 

والحديث داخل في معجزات النبي ييا . 

والتشبه بها في ذلك يكون بالتوسل بالنبي ي وهو حسنْ 
مقبول» وقد تقدم بيانه في التشبه بالأنبياء عليهم السلام. 

- ومن ذلك: الزرزور: طائر صغير كالعصفور» وهو نوع منه 
سمي بذلك لأنه يزرزر؛ آي : يصوت» ويقال له: الزرزر» كما في 
«القاموس»'' . 

وکأن صوته زجل بتسبیح الله تعالى وذكره» فينبغي للعبد أن 
لأ بكرن أعغجر مهه ولا ال لتانة رطا دك اله تخالى »وقد شبهت 
به الطير التي فيها أرواح المؤمنين لما ذكر. 

روى ابن آبي شيبة» والطبراني عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
تعالى عنهما قال : أرواح المؤمنين في جوف طير أخضر كالزرازير 
يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة". 

وقلت في الحث على ذكر الله تعالى : [من السريع] 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١٠١‏ (مادة: زرر). 

(۲) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۳۳۹۷۸). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۲/⁄ ۳۲۹): رواه الطبراني في «الكبير؟ وفيه يحيى بن يونس»› ولم 
أجد من ذكره» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح . 


۸ 


رَرزِر یلاثم راذا ززت بكر الله كالرزرزر 
ونس بكر الوفي ليله ولاتكنْأعَجَرَمِنْصرزصر 

والصرصر - كهدهد» وفدفد - ويقال فيه: صرصر» وصرصار› 
وصرار الليل: هو الجدجد - بالضم - وهو طائر أكبر من الجندب» 
أكثر صياحه بالليل » والصرصر أشد الصوت» ومنه سمي . 

وأكثر صياحه بالليل يصوت إلى الصباح» فإذا طلبه الطالب لم 
پره» ولذلك قالوا و في المثل : أكن من جدجد . 

- ومن ذلك ٠‏ الصعو : وهو من صغار العصافير حمر اراس 
والواحدة: صعوة؛ تقدم قول الأرجاني : [من الكامل] 
كالصعو يرع في الرّياضٍ ونما حبس الهزاز لأنة يترنم 

والمعنى فيه: أن الصعو خامل متروك لا يلتفت إليه» فهو راتع 

هذه الأزمنة أن يؤّثر الخمول على الشهرة» والظهور متى استغنى . 

- ومن ذلك : الوصع صغير العصافير› من شانه ا 
خصوصا إذا ری جوارح الطير. 

كذلك ينبغي للمؤمن التضاؤل في هذه الأعصار الشديدةء بل 
ينبغي له في کل زمان وحال أن کون اا ی ا 
وبذلك پرفعه الله تعالی› ويعظم قدره. 


(۱) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (۲/ .)۱١١‏ 


۹ 


وقد روى الإمام عبدالله بن المبارك عن ابن شهاب هو الزهري 
رحمه الله تعالى: أن رسول الله ية سأل جبريل عليه السلام أن 
یتراء‌ی له في صورته» فقال جبريل عليه السلام: إنك لن تطيق» فخرج 
رسول الله ية إلى المصلى في ليلة مقمرة» فأتاه جبريل عليه السلام في 
صورته» فغشي على رسول الله که حين رآه» ثم أفاق وجبریل مسنده» 
وواضع إحدی یدیه على صدره والأخری بین کتفیه» فقال رسول الله ئ : 
«سبْحان الله ! ما كنت أَرَى أن شيا من الْحَلّق هکذا». 

فقال جبريل عليه السلام: فكيف لو رأيت إسرافيل عليه السلام؛ 
إل له لاثني عشر جناحاًء جناح متها في المشرق وجناح في المغرب» 
وإن العرش لعلى كاهله»ء وإنه ليتضاءل الأحيان لعظمة الله حتى يصير 
مثل الوصع حتى ما يحمل عرشه إلا عظمته. 

قال الجوهري : الوصع: طائر أصغر من العصفور» واستدل 
بالحدیث” ' . 

وقال صاحب «القاموس»: الوصع» ويحرك: طائر أصغر من 
العصفور" . 

ذكراه في مادة: (و ص ع]) بالصاد المهملة» وكذلك ضبطه 


(۱) رواه ابن المبارك في «الزهد» .(V٤ /١(‏ 
(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري )۴٤٠١ /٦(‏ (مادة: صعو). 


(۳) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )4٩۹٦‏ (مادة: صعو) . 
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المحدثون» وضبطه في «حياة الحيوان» بالضاد المعجمة» وذكر الحديث› 
و 

قلت : ولو قيل : إنه مقلوب الصعو لم يبعد. 

وقلت : [من الرجز] 
کن خافيا کالوصع م أ كالصعو حى يَيَمّ لك وَصْف الصفو 
3 الور للشّهور رقاصم وَالخاملٌ الخافي حرا بالعفو 

- ومن ذلك : الفرفر - على أوزان هدهد» وزبرج» وعصفور -: 
وهو العصفور بعينه» أو نوع منه سمي بذلك لفرفرته؛ من: فرفرت 
الشيء: إذا حركته» وفرفر: تحرك لشدة حركته» وأكثر ما يكون 
العصفور فرفرة إذا وقع في الشبك. 

فكذلك ينبغي للمؤمن إذا وقع في قنص الخطايا وشبك الذنوب 
أن يحزن لذلك» ويضطرب له ويّضرع إلى الله بالتوبة. 

روى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لنفس المؤمن أشد ارتكاضاً من 
له و الور حو ف و ن و 

ويقال : أغدف بالصيد: إذا ألقى عليه الشبكة؛ قاله الزمخشري 
في «الفائق» . 


(1) رواه ابن المبارك فی «الزهد» .)۲٤ /١(‏ 
(۲) انظر: «الفائق فى غريب الحديث» للزمخشري (۲/ ۸۲). 


۱۱ 


وفي «الصحاح» نحو“ 

وأغدف : بمعجمتين بينهما مهملة . 

وفي معناه قول الني ي : «مَن سرته حسنته وساءته سينته فهو مُوْمِنٌ». 
رواه الطبراني في «الكبير» من حديث أبي موسى الأشعري ود . 

- ومن ذلك: البلبل : : وهو نوع من العصافير حسن الصوت 
والتغريد. 

قالت العرب: البلبل يعندل؛ أي: يصوت وهو من الأمثال 
السائرة يُضرب لصاحب الفضيلة لا بد أن تظهر عليه» ولمن لا فضيلة 
له يدعیها فلا تظهر عليه شواهدهاء فيفتضح ویظهر عليه؛ أي : لو کان 


بلہلاً لعندل . 
وقلت : [من الرجز] 
لاتعَّْرْمَنْ يدعي بيان ّى تری شاهدةعيانا 
قَإذيكنْلةيانبانا بعليل البُل حَبْث كانا 
وتقدم قول الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه الله تعالى: [ 
الكامل] 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري )٠٤١۹١ /٤(‏ (مادة: غدف). 

(۲) ورواه البزار في «المسند» .)۳٠٠٦۸(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
:)۸١ /١(‏ رواه أحمد والبزار والطبرانى فى «الكبير» ورجاله رجال 
الق ا غ الهاي اة فر ن راك ان ولم يسمع من 
بي موسى» فهو منقطع . 


۱۲۳ 


ا ا 

وروی امعان ف در ملت ج دار ر الله 
تعالى : أن سليمان بن داود عليهما السلام مر على بلبل على شجرة 
يحرك رأسه ویمیل ذنبه» فقال لأصحابه : آتدرون ما يقول؟ 
قالوا: لا. 

قال : إنه يقول: أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء”“؛ آي 
التروتن و قات اا 

e 

E aS‏ والقدوة ف داف سا 
المرسلين بيا الذي كان يقول: «اللَّمَ اجْعَلْ رزق آل مُحَكَدِ مُحَجّد كفافاً» . 

وفي رواية «قوتاً» كما تقده. 

وذكر ابن عبد ربه في «العقد أنه قيل لأبي نواس: قد أرسلوا 
وراء أبي عبيدة والأصمعي ليجمعوا بينهما. 

فال اما آي دة وان وة وت ارد ف 
وأما الأصمعي فبلبلٌ في قفص» يطربهم بصفيره". 

وكذلك ينبغي لمن له حفظ إذا جلس بين قوم أن يفيض عليهم 


(۱) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۲/ .)۲۸٩‏ 


) انظر : «العقد الفرید» لابن عبد ربه (۲/ .)۹٤‏ 


۱۳ 


من فوائده وعلومه إلا أن لا يكونوا من أهلهاء فينبغي أن يمسك . 

- ومن ذلك : الهزار» والعندليب : وهما واحد» ويقال: عندليل› 
وجمعها عنادل . 

وذكر في «القاموس»: أن الهزار معرب» فارسيته : هذار دستان. 

- ومن ذلك : الشحرور - كسحنون -: طائر أسود فوق العصفور 
يصوت أصواتا» وهو والبلبل والهزار ألطف الطير أصواتاء وأطيبها 
نغمة وتغريدا. 

قال الشيخ علاء الدين الباجي : [من الرجز] 
بابل رَالهُزار والشخرور يبي طربا قلب الشجيٰ الَهْجُور 
فانهض عَجلا وَانَهَبْ من اللَدّة ما جاءَّت كرما به يَد الْمَقَدُور“ 

فينبغي التشبه بهذه الأطيار في حسن الصوت بالقرآن» وإملاء 
العلم من غير تصنع ولا تشقيق ولا تمطيط» ولا تغيير لألفاظ القرآن 
والذكر» ولا تغيير لأجل تان والأنغام» بل على طبعه الذي أوتيه 
من غير تصنع ؛ فإن ألحان هذه السواجع كذلك. 

- ومن طباع هذه السواجع وكثير من الطير: ارتياحها في زمن 
الربيع » والإكثار فيه من التخريد والترجيع 


)۱( انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص : ۰ ) (مادة: هزر) . 
(۲) انظر: «الوافي بالوفیات» للصفدي (۲۱/ ۲۹۹). 


۱٤ 


۳ إزة ۰ ۶ 1 َ 
ل الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم الارموي : [من البسيط] 


N‏ ا 
وطال ما انتحَبث فيه سحائبه 

والخْصْنْ يِن فؤقه الشخرور تخسبه 
يثلو الربور بأغلى الدير راهبهة 

وشاطىء النهْرقذ د ٿث عَوار ت 
واف ا E‏ و 

اواز تا آذزاى ما 


من آل ذلك قذشابث ذوائنة 


وقال بعضهم في الهزار : [من الطويل] 
وخ رسا إلا ف في الأبييع إا 
لي رة قسن في الُصور ال دواهب 
ات ج اللوَارّفرق غصونها 
ی تنمدح رالشاق E E ES‏ 
دل ألحاناإذاقيل بلي 


ن و 2 .2 ت ) 
كمابَدلثت ضز با أكف الضوارب 


\٥ 


وقال ٠‏ [من الكامل] 
ضحك الرى فبدالّك استنشارة 


0 و 4 4 ورو 
وأاخفضفّرّ عارضفه وطح عذاره 


0 2 ۶2 1 ص 3 3 
0 8 م ورو 
وتء ت رازةه وره 


وَاهَْر ذال كل مابقراره 
اا س ااا 
٤‏ م ەر 2 ور 
وترنممت من عجمفه أطيیاره 
وقلت : [من السريع] 
لاكساها النور زاهي الربيع 
مواؤة رل كم الهُوى 
ف کل تلب مستهام صايع 


ONT 2‏ ع فوت | 
)١(‏ الأبيات لأبي بكر بن القوطية» انظر: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي 
/٥(‏ ۹۱). 


۱٦ 


د ا a‏ والوْرق في ال 
ا راق باللحن القجيب الببديع 
اهو 
ِي الرَذْض صب خليح 
ا ان ارا تن 
شيْء ت ری في کل واد رع 
تشقى يما واحد وهي في 
ا ا 
وتو اا 
م ا E E‏ 
اى الي فذ أل ت إِلمُطيع 
وينبغي للمؤمن أن يكون في زمان الربيع أكثر طاعة لله منه في 
غيره ؛ فإنه فصل تعتدل فيه الأبدان لاعتدال الأخلاط فيه. ‏ 
ومن الطاعات التي تكون آقرب إلى القابليه فيه التذكر والتفكر : 
اماد لوالاب €[الرعد: ۱۹]. 


۱۷ 


ولذلك قال الأستاذ أبو الحسن بن سمعون رحمه الله تعالى : 
الربيع أرضه حرير» وأنفاسه عبير» وأوقاته كلها أوقات وعظ وتذكير› 
والذكر والفكر من أفضل العبادات . 

ولقد سمّى الله تعالى الجامعين بينهما أولي الألباب في قوله 
تعالی : 3ف لق لسوت وَالََرّضِ وَخْيِلدفِ الل وهار يولي 
لالب © الزن يڌ كرود اه قيا وفُعودا وڪل جوبهم وي ڪَ رود ن 


لق أَلسَموَتِ وا لَذَرّضِ ا ا ھا کیا اک حك €[ آل عمران: ۱۹۰ - 


.]41 

وروی ابن حیان عن بي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول الله كل : «تَفكر سَاعَة حير من عبادة سين سَ0 . 

ورواه الديلمي من حديث أنس بلفظ : «ثَمَانِيْنَ سنةا . 

فإذا خرجت أيام الربيع إلى الصحاري والروابي كان مجالك في 
الذكر والفكر فيها أوسع منه في غيرها؛ فإنك تنظر في ألوان الربيع 
المختلفة خضرة» وحمرة» وصفرة» وزرقة» وبياضاً وسواداء مع آنها 
س بماءِ واحل» وتنظر إلى نضارته واخحضراره وريعانهء ثم إلى ما 
د ال ار واف فر هة ن ال رفا كا فلت 


(۱) رواه آبو الشيخ في «العظمة» .)٠١ /١(‏ قال العراقي في «تخريجح أحاديث 
الإحیاء» (۲/ ۱۱۹۳): إسناده ضعيف . 


(۲) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۲۳۹۷). قال العراقي في «تخريج 
أحادیث الإحیاء»؛ (۲/ ۱۱۹۳): إسناده ضعيف جدا. 


۱۸ 


و رکم ین کر کر کے 


تعصالی : ٭ وضرب هم مت لاو ةالدنیا كاي آتزلتة من السماء فانط بو 


م 8 ت رر ھ۶ سے ف ور رہ ا ر ھا صر TE‏ 
وقال تعالی : N e‏ پو 


ر 


رر ے۶ 2 ع ر رش وص ر ےو 2 Te‏ ر O‏ ےک 


دروک ا ا کا حَویدا کان ل 
شیا لام ذلك قصل ليت لور ررد €[یونس: .]۲٤‏ 
وفي هذه الاية زيادة على ما في الأية السالفة الإشارة إلى أن 
الدنيا على أن مصيرها إلى الفناء والزوال» وقد تفجاً صاحبها المَنية 
قبل بلوغ الأمنية كالزروع التي تجتاحها الافة وقد قارب حصادهاء وآن 
جذاذها وتوقع صاحبها أن يبلغ مُراده منها 
وقراً الآية أبي بن كعب ول4 : فجعلناها حصيداً كأن لم تغن 
الأسن ونا أهلكاها إلا دنرب أهلها كذلك نفل الايات.,روآة أبن 
جریر»› وا بن المنذر عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن ابي ڪه . 
وقال لله تعالى : تما اليو لديا وب ونو وزيتة تفار بيتك 
نی آلکیر لیا لرک ر کمتل ع أب الماد انمج ا 
ب اون ایر مات کیہ موی اکر ررضو ڈوم كق نمار 
الور 1€الحديد: .[Y‏ 


وتنظر إلى بهجة ما طلع في الأغصان من الورق والزهر والثمر 


(۱) رواه الطبري فى «التفسير» .)٠١١ /١١(‏ 


۱۹ 


بعدما كان ذلك داویا» فتعتبر بذلك البعث والنشور بعد الموت 
والفناء کما قال الله تعالی : وهو لی برل الریتح بشما بت يدَی 


رميو خی إا أت سحا بائقا لا فته لیر مج ارلا پد الما ارجا بو م 


گے ل و می ےم م 2 ےو سے 
§ 


کلِالَمرَ ت کد لت غج اموق 5 ۾ ڪرو €[ الأعراف : ۷[ . 

وروی الإمام آحمد» وغيره عن أبي رزين رضي الله تعالى عنه: 
آنه قال للنبي ية : كيف يُحيي الله الموتى» وما آية ذلك في خلقه؟ 

قال : «هَل مَررت بوا أَهلِكَ مَحلا ثم مَرَرْت به يهر ضر . 

قال : نعم . 

قال : «كذلك يرج الله الْمَوْتى» وَذَلك يه في حلق. 

وكذلك تعتبر حال الإنسان إذا يولد غضاً طرياً ناعماًء ثم يتكامل 
في صباه وشبابه» ثم يشیخ» ثم يَهْرَم» ثم یموت» ثم يبعثه الله تعالی 
کما قال الله تعالی : وای انتک آلارض تاتا م یدد فاو جڪ 
إخراجا€[نوح: ۱۷ -۱۸]. 

وقيل : [من الطويل] 
وما الْمَرءُ إلا كالّاتِ وَرَهْره يَعُودُ رُفاتا بَغْدَما كان ناضرا 

ولنا في هذا المعنى وهو من نظم الصبا: [من مخلَم البسيط] 


. لعل الصواب: «ذاويا» بدل «داويا»‎ )١( 
وكذا الحاكم في «المستدرك)‎ ء)١١‎ /٤( رواه الإمام آحمد في «ا لمسند»‎ )۲( 
.(A1۸1( 


انظ إلى ا في صباه 


اه د سے 0ے ا 
ك 


۶ ال‎ o 


ا ۶2۰° ا ِ2 
والغخصن فيه غض وريق 
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7 


o‏ 0 ۶ هګ 
والنهرٌ يجري والشط يَزهر 


هه و۶ 


Se NS E 
والطيّرٌ فوق الخصون تشدو‎ 


2 ے2 م 
كانه الرَوض في اة 
روع طرف الذي راه 
EC E E OE‏ 


ر“ _ کک ص 6 و 
يهتز في ذكر من كساه 


~~ ا و‎ o 
كمفصم زانه حلاه‎ 
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2 ^ و‎ 2 u 
يبلغ بتق واه منتهاأه‎ 
چ‎ 


ومن ذلك : الدراج : وهو جمع› مفرده : درجة - كعنبة - 


وحکی ابن قتيبة عن بعضهم أن واحده: دوج ؛ كفرٌوج . 

وهو طائر أسود باطن الجناحين › أغبر ظاهرهما على خلقة القطا 
إلا آنه ألطف من القطاء وهو من جملة الطير المبشرة بالربيع . 
النعم» وصوته على وزن هذه الكلمات. 
والاعتبار في ذلك أن يتلقى العبد نعمة الربيع وكل نعم الله تعالى 

وكذلك الطير المعروف في بلاد الشام والروم بدائم اشکر› 
وهو من آنواع الحمام شبيه بالقمري ؛ فإنه سمي بذلك لأن صياحه على 
مثل هذا الوزان: الدائم اشكر؛ آي : اشكر الدائم ؛ بذلك تعرفه عوام 

والاعتبار في ذلك أن يكون مستديم الشكر كما أن الله تعالى 
یتداومه بالنعم ویتدارکه بهاء» فالشکر يحصل بالطاعات» وأظهرها فيه 
اللسان» والحمد أظهر ما ينطق به اللسان فيه ولذلك قال رسول الله ا : 
رس | لشکر الحَمد لله( . 

- ومن ذلك : القطا: وهو جمع قطاة › ويجمع على قطوات»› 
وقطيات كما قاله الجوهري”› وهى نوعان : كدرية› وجونية. 


(۱) رواه البيهقي في (شعب الإیمان» »)٤۳۹۰٥(‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
)۲۷۸٤(‏ عن عبدالله بن عمرو ڪا . 
(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (1/ )۲٤٠٠٤‏ (مادة: قطو). 


۲۲ 


فالكدرية : غبر اللون» رقش البطون والظهور» صغار الحلوق› 
قصار الأذناب» وهي ألطف من الجونية. 

والجونية : سود بطون الأجنحة والقوادم» وظهرها أغبر أرقط 
يعلوه صفرة› وهي أكبر من الكدرية. 

والكدرية فصيحة تنادي باسمها: قطا قطا مفسرة . 

والجونية تغرغر بذلك من حلقها؛ ولهذا سميت جوني . 

والقطا شديدة الطيران» وتوصف بالهداية لأنها تبيض في القفر› 
وتستقي من بعيد بحيث إنها تقطع من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
سبع مراحل حتى تقع على الماءء فتستقي وتأتي به في حواصلها 
لفراخهاء وتعود في الظلمةء فإذا كانت حيال أولادها صاحت: قطا 
قطا» وبه سمیت» فتجیبها أولادها فلا تخطیء مکانها بلا عَلم ولا 
رول ار ومن هنا ضرب بها المثل في الهداية. 

N os‏ وتعود من 
ليلتهاء ولذلك اختار العباس بن الأحنف التمثيل بالقطا في قوله: [من 


الطويل] 

سرب القطا هَل مَنْ بُعيرْ جَناحَة لعي إلى مَنْ قد هَوبْت أطيرُ 
چ at. o‏ » م 0 ۴ و م 

فَجَاوَبتّي من قوق غص أَراكة ألا كلنايامستعير عير 


ركل قطاةلَم ترك جَناحّها تعيش بذل وَالجاح كسير 
وقال مزاحم العقيلي في القطا وفرخها: [من الطويل] 


۲۳ 


لاد عة بالقطاة :أجاتها بهل الذي قالَت به لم بيد 


وتوصف بحسن المشي» ويمثل مشي النساء الحُفرات بمشيها 
كما قالت هند بنت عتبة يوم أحد: [من المجدث] 
اتاق ال وان 

مشي القطا التقانق“ 

أي : الكثيرات الأولاد. 

وقالوا في المثل ضاف مت الفط وان فن الفا فاي إا 
جرت تس باس یی ت ای ا تقول : قطا قطا. 

والاعتبار في التشبه بالقطا بالصدق وحسن الرعايةء والفطنة 
والهدايةء والهوينا في المشي مع علو الهمة» وحسن التشبه بالآباء في 
المكارم والمناقب ومحاسن الأخلاق والآداب. 

وقالوا في المثل: ليس قطا مثل قطي؛ يُضرب في قصور 
الأصاغر ا مراتب الأكابر في الإغناء في الأمور المهمة" . 

ونظيره قول بعض العلماء في حق بعض الظلمة وقد تصدى لما 
لم تبلغه حاله وعلمه: فلان فروج» لكنه يتدايك . 

وقالوا في المثل : لو ترك القطا ليلا لنام ؛ ُضرب لمن لم يتهيج 


(۱) انظر: «الكامل في التاریخ» لابن الأثیر (۲/ .)٤۸‏ 
(۲( انظر : «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۲/ .)٠٠٦‏ 


۲٤ 


حتى هيح كما قال الشاعر : [من الوافر] 
ألا يا قَوْمَنا ازتحلواوسيروا ‏ فلَوْتَرل القطالَيْلاً ناما 

قالته امرأة لقومها ولهم عدو يریدهم› وقد ساروا عله یوما 
وليلة› فنزلوا وهم يظنون أن العدو بعي عنهم» فهم نيام والقطا تنفر› 
فقالت لقومها: ارتحلوا؛ فإني وات القَطا تنفر من آوکارها» فلولا 
أثارها مثير لما ثارت» لو ترك القطا ليلا لنام القطا“. 

وقال أخر: [من الطويل] ٠‏ 
وتي ولاك كَمَنْ به القطا ٠‏ ولو لم تة باتت الطَْرٌ لا تشري” 

وضرب أيضاً لمن حمل على مكروه بغير إرادته» ولو لم يبدا 
بالشر ويلجأً لم يرده. 

- ومن ذلك : الدرة: وهى البَبْغاء - بموحدتين ؛ الأولى مفتوحة»› 
والثانية ساكنة - كذا ضبطها ابن السمعانى فى «الأنساب» . 

وضبطها غيره بفتح الثانية مشددة. 

وجعله في «القاموس» قليلا" . 

وهي طائر أخضر معروف»› وقد يكون أحمر وأصفر وأبيض› له 


.)٤٠١ /۲( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
.)۲۱۹ /۲۲( انظر: «الأغاني» للأصبهاني‎ )۲( 
. (مادة: ببغاء)‎ )٠١٠١ : انظر : «القاموس المحرط» للفیروز آبادي ( ص‎ (۳( 


1 


والذي يحسن من التشبه بها إعادة المتعلم ما يُمْليّه العالم عليه 
مما يتعلتق بالألفاظ وغيرهاء والإخبار في تعلم العلم معروفة» وقد 

وهي من الطير التي تحبس لسماع أصواتها ولا يسعها إلا الصبر. 

كذلك ينبغي للإنسان إذا ابتليّ بحبس أو غيره من مصائب الدنيا 
أن يصبر ويطلب الفرج والتيسير من الله تعالى» وليّسَّل نفسه بأن البلاء 
ولع بالأكابر» وأشد الناس بلاءً الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ثم 
الأمثل فالاأمثل . 

ومن لطائف القاضي الأرجاني : [من السريع] 
تقصد آهل القضل دون الوَرّى ‏ مَصائب انیا وآفاتا 
كالطَيرٍ لايُخْبَسْ يِن وها إل الَيِي ترب أصواتها“ 

- ومن ذلك: فاقد إلفه: روى ابن خميس في «مناقب الأبرار) 
عن السري السقطي قال: بث في بعض قرى الشام» فسمعت طول 
الليل طيرا يصيح ويقول: أخطأت لا أعود» فلما أصبحت سألت أهل 
القرية : إيش اسم هذا الطير؟ 

فقالوا: فاقد إلفه. 

وذکر اليافعي في «روض الرياحين» هذه الحكاية عن السري 


.)٠١٤١ /١( انظر: «وفيات الأعيان» لابن خحلكان‎ )١( 
.)٤١١۷ وانظر : «المدهش» لابن الجوزي (ص:‎ )۲( 


۲٢ 


رحمه الله تعالى قال: كنت ليلة في قرية من قرى الشام» فإذا بصوتِ 
فصيح : أسأت فلا أعرد» فلما أصبحت سألت عن الصوت» فقيل 
لي : إنه طائر. 

فقلت : ما يقال له؟ 

فقيل : فاقد إلفه. 

قال : ثم سمعت في الوقت صوتاً ولا آرى شخصاء وهو ينشد 
ويقول : [من البسيط] 


2 ۶ و ٍ 2 3 
قول أخطأت جين الصبح يسعده 


قلت : كثيراً ما بُسمع بالشام الان طائران بالليل يصيحان» 
أحدهما صیاحه على وزان حق» والاخر صیاحه على وزان يعقوب» 
والعوام يقولون: هما طائران فقد كل واحد منهما رفيقه ولا يجتمعان» 
أحدهما اسمه إسحاق» والأخر يعقوب. فالثاني يصيح: إسحاق› 
والأول يصيح : يعقوب . 

والناس ينزلون أصوات الطير كل منهم على ما يليق بحاله» ولعل 
الطائر الذي سمعه السري يقول: أخطات لا أعود هو الذي يحسب 
العوام آنه يقول يعقوب . 

۲۷ 


والاعتبار بفاقد إلفه: آن ينوح الإنسان على ما فاته من الخير 

كما روى ابن آبي الدنيا في «البکاء» عن ابن عباس قال: نزل آدم 
بالحجر - يعني : الأسود - يمسح به دموعه حين أهبط من الجنة» ولم 
ترقا عين آدم تبكي منذ خرج من الجنة حتى رجع إليها. 

قلت : ومن هنا جاء في الحديث: أن النبي ييه قال عند الحجر 
الأسود: «هاهتا سكب الْعَبَرَّابُ» . 

فبكاء آدم عليه السلام كان لفقد مألوفه في جوار الله تعالى من 
الملائكة» وما في الجنة من النعيم والأنس بسبب أكل الشجرة حيث 
أحرج من الجنة فهو بريد العود إليهاء فينبغي للعبد أن يبكي لفقد 
مألوفاته إذا عوقب بفقدها على خطيئة فعلهاء وينبغي أن يتوب ولا 
يعود. 

وقد قلت ملمحاً بقصة السري مع فاقد إلفه : [من الوافر] 
أو على ذثوبي كلوقت كفاقِيِإلفِهوأناوَجية 
أقول كما يقولٌ: لحل ربشي سَيغْفرلي أَسَأث قلا أعَودُ 

وقلت : [من المجتث] 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبکاء» .)٠۹(‏ 
(۲) رواه ابن ماجه .)۲۹٤٥(‏ وابن خزيمة في «(صحیحه» (۲۷۱۲) عن ابن 


۲۸ 


۱ رت 2 ر | 
انز إت رات ا وااو 
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ومن ذلك الطير من حيٺث هو؟ فانه یو صف بالتوکل » بل 
وكذلك سائر البهائم والوحوش وبقية الحيوانات؛ فإنها لا توسع 
الحيلة في الطلب ولا تهتدي لذلك . 

روی امام e‏ ين ا الجعد قال : قال 
إلى هذه الطير تخدو وتروح» لا تحرث ولا تحصد الله يرزقهاء فإن 
قلتم : نحن أعظم بطوناً من الطير› فانظروا إلى هذه الأباقر من الوحش 
والحمر تغدو وتروح› i‏ الله يرزقهاء اتقوا فضول 
الدنيا؛ فإن فضول الدنيا رجس. 

وروی الترمذي - وقال: حسن صحيح - وابن ماجه» والحاكم 
وصححه» عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: أن النبى کا 


(۱) ورواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ۹۱). 


۲۹ 


قال : لو نکم كلو على اه حن توكله لَررَقكم كما ررق الَيْر؛ 
تغدو خمَاصا وروح م بطاتا»(٠‏ 

وهذا الحديث ليس فيه رفض الأسباب بالكلية نوبة واحدةء ألا 
ترى أن الطير تغدو وتروح» وهذا سبب» لكنها لما لم تقصد موضعاً 
معیناً وصفت بالتوکل؟ 

وروی الدينوري في «المجالسة» قال: حدثنا أبو القاسم بن 
الخلل قال الت أحمد ن حل ره اه تال فا ما فرل 
في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئاً حتى يأتيني 
رزقي؟ 

فقال أحمد: هذا رجلٌ قد جهل العلمء أما سمعت قول النبي ڳل : 
«جَعَل الله رزْقيٰ تخت ظل رمحي . 

وحديثه الاخر حين ذكر الطير فقال: ا خمَاصاً وتروح 
بطًانا» . 

فذكر آنها تغدو وتروح في طلب الرزق . 

وقال الله تعالی : 9 واخرون يربو فی الأرْضِ يعون ِن صل أ € 
[المزمل + .]١‏ 


(۱) رواه الترمذي )۲۳٤٤(‏ وقال: حسن صحیح»› وابن ماجه »)٤۱١٤(‏ 
والحاكم في «المستدرك» .)۷۸۹٤(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسنده (۲/ .)٠١‏ وذكره البخاري (۳/ )٠١١۷‏ 
معلقاً عن ابن عمر ظ4 . 


وقال : # َس يڪم جاح آن توأ فصل من رَڪ 4 
[البقرة: .]١۱۹۸‏ ) 

وكان أصحاب رسول الله بي يتجرون في البر والبحر» ويعملون 
ف 

وروی الإمام أحمد» والبزار - وسنده جید - عن رافع بن خدیج 
رضي الله تعالی عنه» والطبراني «(الكبير» و«الاوسط) - ورواته 
ثقات - عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما قال : سئل رسول الله يا : 
أي الكسب أفضل؟ - وقال رافع : قيل: يا رسول الله! أي الكسب 
آطیب؟ - ثم اتفقاء قال : عمل الرجل , بيده » وکل بع eye‏ 

وروی هؤلاء عن جميع بن عمير٬‏ ا وی بردة بن نيار - 
رضي الله تعالی عنه قال: سئل رسول الله ا ا ا 
فقال : ٠‏ بيع ور وعمَل الرّجل بيدو»". 


.)٠١١ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «(المسند» .)٠٤١١ /٤6(‏ والبزار في «المسند» (v1)‏ 
و 
والطبراني في «المعجم الأوسط» )۲٠٤٠١(‏ عن ابن عمر يي. قال الهيثمي 


في «مجمع الزوائد» :)٦١ /٤(‏ رواه الطبراني في «الأوسط)› و«الكبير» 
ورجاله قات . 


)۳( رواه الإمام اک فی «(الأمسند) CCT A0‏ والبزار فی «المسند) <((TYA)‏ 
والطبراني في «المعجم الآوسط» (۲۲/ ۱۹۷). 


۲۳۹ 


وروی الحاكم - وصححه - عن سعيد بن عمير» عن عمه قال : 
سئل رسول الله َة : آي الكسب أطيب؟ 

قال : «عَمَّل الرَّجل بِيَدِهِء وکل كسب مَبْرُوؤر». 

قال يحیی بن معن : عم سعيد هو البراء ظ' . 

نعم» ينبخي للعبد إذا کسب آن یکون ثقته في کسبه بربه کټ 
لا بسبب» وأن يُجُمل في الطلب ولا يتهالك فيه» وأن يفضل من كسبه 
على من يليه» فبذلك يتم له العمل بالسنة. 

روى ابن أبي الدنيا في «القناعة» ‏ واللفظ له - والحاكم عن ابن 
مسعود ڪه : آن النيي کک قال : دي لا ألم شيا فرتم ِن الجن 
دكم عَنِ الَا إلا أمَرْتكم بوي رلا ألم شيا نيكم يِن الج 
وبقربُكم من التار إلا نكم عن َد الوْوْح الأَميْنَ عليه الملا نَت 
فن ؤي آذ تلا لن تت ڪن توفي رزقها ورن آبعا ناء 
فا تزا اه ايزا في ايء رلا َخملتكم استَبْطاءُ شيْءِ من الرَزْق 
َل اَن تطْلوءٌ به بمَعصية الل قن الله هک لا تال ما عندَه بمَعّْصية». 

وروی ۴ ماجه - واللفظ له - والحاک - وصححه 0 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : «أبها الاسر ! اترا اه 


(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» .)۲٠٠۹(‏ وكذا البيهقي في «السنن الكبرى» 
(0/ ۳( 


(۲) رواه ابن أبى الدنيا فى «القناعة والتعفف» .)٥۷(‏ 


۳۲ 


Eî 


واولا في الطَلّبْ؛ ۽ إن تفا لن تَمُوْت حن توفي رها ون بط 
E E‏ اف الطَلَّبء ذا ما حل وَدَعَوا ما حرم . 

وغن آي خميه الساغدي رضی اله تعالی غنه آل رسرل ال E‏ 
قال : «أجملوا في لَب الذنيا؛ ِن كلا مير لما خلق له . 

ولفظ الحاكم وصححه : «قإِلَ كلا مَيَسَرٌ لِمَا كب لَه منها. 

وبهذا اللفظ أخرجه أبو الشيخ في «الثواب». 

وروی الدينوري في «المجالسة» عن خلف بن تميم قال: التقى 
إبراهيم بن أدهم وشقيق بمكة» فقال ابراهيم لشقيق: ما بدو أمرك 
الذي بلغك هذا؟ ٠‏ 

فقال : سرت في بعض الفلوات» فرأيتُ طيراً مكسور الجناحين 
في فلاة من الأرض» فقلت : انظر من أين يرزق هذا؟ فقعدت حذاءه» 
فإذا أنا بطائر قد أقبل في منقاره جرادة وضعها في منقار الطير المكسور 
الجناح» قلت افسى: يا نفس! الذي قيض هذا الطير الصحيح لهذا 
E OE‏ 
كنت» فت ركت الكسب واشتغلت بالعبادة. 

فقال له إبراهيم : يا شقيق! ولم لا تكون أنت الطير ا 
الذي آطعم العليل فتکون آفضل منه؟ أما سمعت عن النبي يا «اليد 


(۱) رواه این ماجه »)۲۱٤١٤١(‏ والحاكم في «(المستدرك) ٤(‏ ۷۹۲). 
(۲) رواه ابن ماجه »)۲۱٤۲(‏ والحاكم فى «المستدرك» (۲۱۳۳). 


۳ 


ومن علامة المؤمن آن يطلب أعلى الدرجتين في آموره كلها حتى 
يبلغ منازل الأبرار. 

فأخذ يد إبراهيم فقبلهاء وقال له : أنت أستاذنا يا أبا إسحاق. 

وفي هذه القصة إشارة إلى أن من الطير من يفضل على غيره» 
ویکون في معونته وحاجته» فلا ينبغي للمؤمن أن يکون اآعجز من 
الطير في ذلك . 

وروی آبو داود في «مراسيله» عن أبي قلابة رحمه الله تعالى : أن 
ناسا من أصحاب النبي َة قدموا يثنون على صاحب لهم خيراء قالوا: 
ما رآينا مثل هذا قط» ما كان في مسير إلا كان في قراءة» ولا نزلنا 
منزلاً إلا كان في صلاة. 

قال رسول الله ڳ: فمن كَانَ كيه َع حن وکر من کان 
يلف جمله أو داه . 

قالوا: نحن . 
قال ` «فکلگ خی من . 

وروى الطبراني بإسناد صحيح» عن زيد بن ثابت» عن النبي يي 
قال : «لا يرال الله فيٰ حَاجَةَ الْعَبْدِ ما دام العَبْد في حَاجَة ابه »" . 


.)٥٦٤ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في «المراسیل» (ص: .)۲٠١‏ 

)۳( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۸°1(). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۸⁄/ ۱۹۳): رجاله ثقات . 


۳4 


ورواه مسلم» وغیره' 

وللشيخ العلامة أحمد بن أحمد بن أحمد الطيبي الشافعي رحمه 
الله تعالى» وسمعته منه : [من الطويل] 
حبر عب ادال أنقَعهُ لهم رواهعَن الأياتِ كل تبيه 
وَل لَه العَرْش جَلّ جَلالة مين الفتّى ما دام عون أخيه 


أا اليلق ا اا 
فاشفي عون‌الفى ٠‏ ماكانَفي عون آخيه 
ومن أحوال الطير : التبكير بالطاعة والذكر» وطلب الرزق . 
روی الخطيب عن علي رضي اله تعالی عنه قال : قال رسول الله 5 : 
إن الطَْر ذا بحت سبحت رها وَسألّث قرت يَوّمهًا»”. 
وتقدم عن ري الله تعالی عنه: إ الحَصَافيْرَ قبل 
وع الس تس شح ربَھا وتال قوت مها“ . 
وكذلك ينبغي للمؤمن أن یُباکر ذکر الله تعالى وطاعته؛ فقد امن الله 
تعالى على المستغفرين بالأسحار» وأرشد إلى التسبيح بالعشي والإبكار. 


)۱( رواه مسلم »)۲٣۹۹(‏ وأبو داود »)٤۹٤٩(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة ط4 . 
(۲) رواه الخطيب البخدادي في «تاريخ بغداد» .)٩۷ /۱۱١(‏ 


ثم ينبغي له أن يُبكر في طلب الرزق بعد الفراغ من وظيفة الصلاة 
والذكر بعدها. 

زوف او داود» والترمذي وحسنه» والنسائي› وابن ماجه» 
وصححه ابن حبان» عن صخر بن رفاعة الغامدي رضي الله تعالى 
عنه : آن رسول الله كي قال : «اللَهّمَ ارك لأَمَتيٰ في بُكوْرهًا». 

وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار . 

وکان صخر تاجرا» وکان یبعث بتجارته من أول النهار؛ فأثری 
وک 

وفي رواية أشار إليها ابن عبد البر : «بُورك اَي في بُكورهًا»". 

وروي هذا الحديث عن جماعة منهم علي» وابن عباس» وابن 
مسعود» وابن عمر» وأبو هريرة» وآنس» وعبدالله بن سلام» والنواس 
ابن سمعان» وعمران بن الحصين» وجابر»ء ونبيط بن شريط› وبريدة» 
وأوس بن عبدالله» وعائشة» وغيرهم رضي الله تعالى عنهم . 

وقد جمعها الحافظ عبد العظيم المنذري في جزء. وأشار إليها 
في «الترغيب» . 


)۱( رواه بو داود »)۲٨۰٨(‏ والترمذي (۱۲۱۲) وحسنه»ء والنسائي في «السنن 
الکبری» (۸۸۳۳)» وابن ماجه ۲۲۳۲)» وابن حبان في «اصحیحه» 
(۷00)). 

(۲) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (۲/ .)۷١١‏ 

(۳) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (۲/ )۳۳١‏ وقال: وفي كثير من أسانيدها 
مقال» وبعضها حسن» وقد جمعتها في جزء ويسطت الكلام عليها . 


۳۹٢ 


وروی البزارء والطبراني ف فى «الأوسط» باسناد ضعيف»› عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله 45 : «باکروا في 
صلب الرّزق وَالْحَرائج فن الْغْدو بركة وتَجَاح». 

ولا ينبغي له التبكير إلى غير الطاعة كالذين يبكرون إلى بيوت 
القهوة قبل المسجد» فيتعوضون بالغناء واللهو عن الذكر والصلاة» 
و و اا اة 

وإذا بكر في طلب الخير وابتغاء الرزق فليكن تبكيره بالنية 
الصالحة والإخلاص في العمل؛ فرب مُبكر في الخير صورة ونيته غير 
ممدوحة ولا مشكورة. 

وقد روى الطبراني في «معاجمه» الثلاثة - وقرّاه المنذري» 
وضعفه العراقي» وهو صحيح المعنى يشهد له الكتاب والسنة - عن 
کعب بن عجرة رضي الله تعالی عنه قال کان رسول الله ڳل جالساً مع 
أصحابه ذات يوم» فنظر إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بکر پسعی؛ 
فقالوا e DEE aa‏ 


فقال النبي ي: لا 7 تقولا هَذا؛ ِن كان يِس على نفسه 
مها عن الْمَنأ يها عن الاس هو نن سيل اش ولذ كا 
يی على ارين ضيقن أو درو ضاف إيغبهم و فهو في 


سبيل الله وان کان یسعی U‏ وتکاثرا فهو فی سبل الان 


= و«المعجم الأوسط»‎ »)١۱۲۹ /۱۹( رواه الطبراني في «المعجم الکبیر»‎ )١( 


۳۷ 


- ومن أحوال الطیر : استئناسه بجنسه ونفوره عن غير جنسه. 

والمطلوب من العبد أن يأنس بأهل الذكر والطاعة» ويفر من 
أهل الخفلة والمعصية . 

کما روی آبو نعیم عن میمون بن مهران رحمه الله تعالی : أن عبد 
الملك بن مروان قدم المدينةء فبعث حاجبه إلى سعيد بن المسيب 
رحمه الله تعالى فقال : أجب أمير المؤمنين . 

قال : وما حاجته؟ 

قال : لتتحدث معه . 

فقال : لست من حداثه. 

فرجع الحاجب إليه» فأخبره» فقال: دعه. 

وروى ابن جهضم في «بهجة الأسرار»: أن بشر بن الحارث ذكر 
أن الأوزاعي كتب إلى إبراهيم ابن أدهم : إني أحب أن أصحبك . 

فكتب إليه إبراهيم : إن الطير إذا طار مع غير شكله من الطير طار 
وترکه. 

والمعنى في ذلك : آن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى خرج عن 
الدنياء وأقبل على الاشتغال بالل تعالى» والعمل له على وجه دقيق 


.)۷۸١( =‏ و«المعجم الصغير“ .)۹٤١(‏ قال المنذري في «الترغيب 
والترهیب» (۳/ :)٤١‏ رجاله رجال الصحيح . 
وضعف العراقي إسناده في «تخريح أحاديث الإحياء» .)٤١١ /١(‏ 

.)٠١۹ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 


۳۸ 


الورع واجتناب خفي الشبه» والأوزاعي رحمه الله تعالى - وإن كان من 
زهاد العلماء ونقاد الحكماء - إلا أنه لم يكن من شكل إبراهيم»› ولا 
إبراهيم من شكله» وكفاك لذلك نظيراً قصة موسى والخضر عليهما 
السلام» وقول الخضر لموسى عليهما السلام: هدا فرق بب 
وسيك €[الكهف : : [VA‏ 

وو الإمام ایل في «الزهد» عن مالك بن دینار رحمه الله 
تعالى قال : الناس أشكال كأجناس الطير؛ الحمام مع الحمام» والبط 
مع البط» والصعو مع الصعو»ء والغراب مع الغراب» وكل إنسان مع 
شگله. 

وحكي أنه كان يتكلم قبل ذلك» فبينما هو كذلك إذ نظر إلى 
حمامة تمشي مع غراب» فعجب من ذلك» وقال: اتفقا وليسا من 
جنس واحد» فلما طارا إذا هما أعرجان؛ قال : لذلك اتفقا. 

والاشارة بذلك إلى أن الإنسان - وإن كان جنسه واحدا - فإن 
النوع يكون مع مثله من ذلك النوع كالعربي مع العربي» والفارسي مع 
الفارسي» والرومي مع الرومي» وكالعالم مع العالم» والتاجر مع 
التاجر» والعامي مع العامي» فإذا اتفق واحد من هذا النوع مع آخر من 
غير ذلك النوع فإنهما يتفقان لمعنى فيهماء إذا فتشت عنه رأيته. 

- ومن أحوال الطير : خلو قلوبها لأمثالها من أجناسها من الحقد 


(۱) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (t0 /٥٩(‏ 


۹ 


والغل إلا ما كان من الديكة والكباش» ونحوهما في بعض الأحيان. 

وسبب ذلك : أن الطير لما كان مسيرها في الهواء ومَرَاحها في 
الفضاء اتسعت أخلاقها» وسلمت قلوبها. 

وكذلك ينبغي للعبد أن يكون واسع الأخلاق دمثهاء سليم القلب 
من الغل والحقد والحسد» والشقاق والنفاق . 

قال الله تعالى : *وتَرَعَتا ماف صدّورهم من عل إِخُونَا €[الحجر: .]٤۷‏ 

وروى الإمام أحمد» ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: 
أن ا ي قال : «يدخل الجَنَّةً قرام دته مثل دة الطَيّ»؛ 
أي : فارغة من كل شيء سوى ذكر الله تعالى» وطلب ما يعنيها. 

- ومن أحوال كثير من الطير : الاستئناس بالله تعالى والانفراد 
عن الخلق . 

وذلك مطلوب من الأدمي في محله على ما سبق بيانه. 

وروى الدينوري عن وهب قال: أوحى الله تعالى إلى نبي من 
أنبياء بني إسرائيل إن أردت أن تسكن معي غداً حظيرة القدس فكن في 
الدنيا وحيدا فريداً مهموماً محزونا كالطائر الوحداني» يطير في رياض 
الفلاء ويرد ماء العيون» يأكل أطراف الشجر» فإذا جَنٌ عليه الليل آوى 
وحده استیحاشا من الطیرء» واستئناساً بربه“ . 


(۱) رواه الإمام آحمد في «المسند» (۲/ ۳۳۱)» ومسلم .)۲۸٤١(‏ 
(۲( روأه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : °۹( . 


٤ ٠ 


وروی الحارث بن أبى أسامة عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه 
۴ 8 سا ع ر ت ف 
قال : قال رسول الله َه : «سياتٰ على الناس زمَان لا يَسلم لڏِيٰ دين 
دين إلا مَنْ فر بِيِنه منْ شاه إلى شاهق»› رف رال ر اط 


o 
¢ 


بافراخه» رکالشغْلب بأشبالە»“. 


َ 


ومن شواهده حدیث الأئمة مالك› واحمد» واين ا شيبهة » 
وعبد بن حميد»› والبخاري› وبي داود» والنسائي عن ابي سعيد ڪل : 
آنه سمع النبي بي يقول : يرشك ا ي المُْسْلم عنما 

تع بها شعَفَ الجبال ومواقع القطر» يَف ينه من الفّن». 

وروی البيهقي في «الشعب» عن ابن عباس رضي الله 

عنهما: أن النبي قال: «يُؤشك ن کن ر الئاس ر آذ 
بعَتانِ فرسه» ُجَاهد فيٰ سَبيّل الث ورل شرار الناس» وَرَجل باد 
فيٰ نعم له يُوَدّيٰ حَقها وَيُقريٰ الصيف . 

ومن الطير ما ينس بالناس كاليمام» وهي التي تألف البيوت من 
الحمام كما قال الكسائي” . 

والفواخحت والعصافير ؛ فإنها إذا حلت مدينة من آهلها ذهبت 


(1) رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» .)۷۷٤(‏ 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۹٥۹٦(‏ 

)٤(‏ انظر: «لسان العرب» لابن منظور )1٤۸ /١١(‏ (مادة: يمم). 


٤١ 


والخطاف ؛ روى الثعلبي» وغيره: أن آدم عليه السلام لا حرج 
من الجنة شكا إلى الله الوحشةء فآتاه الخطاف» فأسكنها البيوت› 
وألزمها إياء» فهي لا تفارق بني آدم اسا به . 

وكذلك شأن المؤمن التآلف» وفي حديث عامر المتقدم: 
«الْمُوْمِن يأل وَيْولَفُ» ولا حَيْر فْمَنْ لا يأل وَلا ولف . 

وروی الإمام أخوك ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله 
تعالى عنهما: أن النبي ية آنه قال : «(مثل المُوّميينَ فيٰ توادهہ 
ترا حمهم وَتعاطفهم ممل الْجَسَلِ إِذا اشتكی منهُ عضو تَدَاعى لَه سا 
اجس بالسّهر رَالحكرء»". 

ويجمع بين هذا الحلق والذي قبله بأن ألفة المؤمن بالمؤمن 
محلها إذا كانت للإفادة والاستفادة» والنفع والانتفاع في غير إثم ولا 
إرادة [غير] وجه الله تعالى . 

وفرار المؤمن من الناس حين لا يجد في الاجتماع فائدة 
a‏ وحين يكون الاجتماع شاغلاً للقلب عن الطاعة» أو سبباً 
للوقوع في المعصية. 

وفي مثل ذلك قال إبراهيم بن أدهم وغيره: 


(۱( وانظر : «تفسير القرطبي» .)٠١١ /١۳(‏ 


)۳( رواه الإمام اخ في «(المسند) (4/ °(« ومسلم o۸7)‏ ۲). 


۲ 


ا تخل الله ص احباً ا قز الناس ا 
ومن لطائف الخطاف ما ذكره الدميري» والسيوطي آنه من الطير 
القواطع إلى الناس» تقطع من البلاد البعيدة إليهم رغبة في القرب منهمء 
ثم إل الخطاطيف تبني بيوتها في أبعد المواضع عن الوصول إليهاء وتعرف 
عند الناس بعصفور الجنة لأنه زهد فيما في أيديهم من الأقوات» وإنما 
تقتات بالبعوض والذباب» ولا یری واقفاً على شيء یأکله أبداً. 
وفي المعنى قيل : [من الكامل] 
ُن زاهدا فیما حون يد الورّی تصضحى إلى كَل الأنام بيبا 
أرما ترى الصاف حرم زادهُم قدا مُقيماً في البلاد ربيب 
قلت : وإلى هذا المعنى أشار النبي ية فيما رواه ابن ماجه عن 
سهل بن سعد 4ء قال : جاء رجل إلى النبي بي فقال : يا رسول الله ! 
ذلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. 
فقال: «ازْهَد في الذّنا حبك اله وَازْحَذ فيْمَا في أبدِيٰ الاس 


حبك الناس) . 


وقال الشيخ زين الدين بن الوردي : [من البسيط] 


(۱) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» )7/۷ .(TVT‏ 
)۲( رواه ابن ماحه .))1١۲(‏ وحسن النووي إسناده فش «(رياض الصالحين» 
( ص : ¥( . 


۳ 


ے وو ەر 
ن القلوب إلى الحصّاف مائلة 
طيْرٌ برك طعم الناس منوت 


ا | ور ے٥‏ ا 0 ك o‏ 2 رو 
و س یھوول من حفمت موؤونسته 


1 


وَمَنْيُشاركهُم في القوتِ مَمْقَوتُ 
وقلت : [من البسيط] 
لاتحم الاس في شيء يخْصَهُم 
ولت تام ينهم في توادنيم 
ترى الخّطاطيف في البُلدانِ آمنة 
لأتهمارهدث فيمابآنييهم 
وهنا فوائد تتعلق بالخطاف : 
الأولى : أن الخطاطيف تسمى زوار الصيف لأتها تشتي في بلاد 
الهند لحرارتهاء وتصيف في بلاد الشام. 
قال أبو إسحاق الصابي يصف الخطاف : 
وهندي ة الأزطانِ نجي ۆة الخلقٍ 
الق 


٤٤ 


ا ف ااا 
E E E E‏ 
e‏ العُود بالوتر الحذق 
e E‏ 
والاعتبار في ذلك أن الإنسان ينبغي له آن يرتاد لصيفه مکاناً ليق 
بالصيف» ولشتائه مكاناً يليق بالشتاء» وكذلك يتخذ لکل ما یلیق به 
من الثياب صيانة لجسده الحامل لروحه ليكون ذلك عونا له على طاعة 
الله تعالی . 


ولقد امتنَ ٤‏ اله تعالی بالرحاتین على ریش في قوله تعالی: 


ا 


لیک فرش © إ لمهم رح 5ال ارلا( دار هدا 
الَبَتِ © الت أطعمه ر من جوع وءَامَسَهُم مَنْحوني €[قريش : 6١‏ 

قال ابن زید رحمه الله تعالى : كانت لهم رحلتان؛ الصيف إلى 
الشام» والشتاء إلى اليمن في التجارة. رواه ابن جرير» وابن أبي 
حاتم . 


.)١١١ /۲( انظر : «يتيمة الدهر» للثعالبى‎ )١( 
.)۳٠۷ /۳۰( رواه الطبري فى «التفسیر»‎ )۲( 


1- 


وقال أبو مالك : كانوا يتجرون في الشتاء والصيف› فياخذون في 
الشتاء على طريق البحر وأيلة إلى فلسطين يلتمسون الرخاء» وأما 
الصيف فيأخذون قبل بصرى وأذرعات يلتمسون البرد. رواه سعيد بن 
منصور» وابن المنذر' . 

ولا شك أن الإنسان متى كان في أرض تلائمه وتوافق مزاجه کان 
أصفى قلباًء وأفرغ لأموره. 

فلذلك امتنٌ الله تعالى عليهم بالرحلتين الموافقتين» وطالبهم 
بالشكر على ذلك فقال: يعوا رب هدا ابت © الت 
أطعمه م من جوع ومهم صحفي €[قریش: ۳ .]٤‏ 

وكذلك النعمة على العباد ما كان لهم مصيف ومشتى من أرض»› 
أو بيت أو ثوب . 

وروی الخطيب» وابن عساکر عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال : كان النبي ية إذا جاء الشتاء دخل البيت ليلة الجمعةء وإذا 
جاء الصيف خرج ليلة الجمعةء وإذا لبس ثوباً جديدا حمد الله تعالى 
وق ركعتين» وكسا الخلق” . 

الثانية : تقدم عن الثعلبي أن آدم عليه السلام لكا شكا إلى الله كك 


(1) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (۸/ .)٦۳۷‏ 
(۲( رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بخداد» (۸⁄/ »)٤٠٤‏ وابن عساكر في 


«تاریخ دمشق» (۱۸/ )۸٩‏ . 


٤“ 


الوحشة آنسه بالخطاف» فلذلك لا تفارق الخطاطيف بني آدم» وفيه 
أشارة إل حفط هو دة الا باء و ت رارت الخب: 

روى الطبراني في «الكبير»» والحاكم وصححه» عن عفير رضي 
لله تعالی عنه قال: سمعت رسول الله ل يقول: الود يتوارث» 
والبغض بتَوارت»'. 

قلت : شاهد الأول ألفة الخطاف بني آدم» وشاهد الثاني عداوة 
الحية بني آدم كما علمت فيما تقدم . 

الثالثة : روى البيهقي عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية 
التابعي - مرسلاً -: أن النبي بي نهى عن قتل الخطاطيف» وقال: «لا 

الاعتبار في ذلك أنَها لكا كانت عائذة بالناس نهى النبي بيا عن 
قتلها؛ فان من حق العوذ بنا أن تأمن من غيرناء فكيف لا تأمن منا؛ 
فكيف إذا عاذ المؤمن باه كك واستجار به! ) 

قال ك : «(من عاد باه فقدٌ عاذ بِمَعَاذ) . رواه الترمذي» وغیره› 


وتقدم في التشبه بني إسرائإ ‏ 


(۱) روأه الطبرانى فی «المعجم الكبيرا (۱۷/ 1۸۹(« والحاكم فی «المستدرك» 
(۳). قال ابن حجر في «الإصابة» (€/⁄ 01€): فيه عبد الرحمن بن أبي 
بكر المليكي» وهو ضعبف . 

)۲( رواه البيهقي في «السنن الکبری» )۳١۸ ⁄/٩(‏ وقال: منقطع . 


(۳) تقدم تخریجه. 


۷ 


الرابعة: روى البيهقي - وقال: إسناده صحيح - عن ابن عمرو 
رضي الله تعالى عنهما - موقوفاً عليه - أنه قال : لا تقتلوا الضفادع ؛ فن 
نقيقها تسبيح» ولا تقتلوا الخطاطيف؛ فإِئه لما خرب بيت المقدس 
قال : يا رب! سلطني على البحر حتى أعرفهي. 

قلت : شكر الله تعالى ذلك للخطاف حيث حملته الغيرة لله 
وبغض آعدائه على طلب ما لا یلیق بحقارته وصغره من تخریقهم» 
فآمنه الله تعالی من القتل › وأسكنه البيوت› وحفظ على الوزغ عداوته 
لإبراهيم عليه السلام» فأباح قتله في الحل والحرم كما فهمت . 

والاعتبار في ذلك أن العبد ينبغي له إذا عجز عن إنكار المنكرء 
وتغییره بیده آو بلسانه ان ینکره بقلبه» ویغخضب على مرتکبه» ویبغضه 
طلباً لمرضاة الله تعالى . 

الخامسة: روى أبو الشيخ في «العظمة» عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله تعالى عنه» عن النبي إل قال: «بَيْتَمَا سَليْمَان عَليْهِ الصلاة 


راللام يسر فيٰ المَوْكب إِذ عرض في الضتياءِ فيٰء» فَعَدَل عن 
الطريق» فلا أن نَل مَنزلّهُ جَاءَت خطافة في منقَارهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءِ 
فرشت به مَكانه» فقالَ سَليْمَان عَليْهِ الصّلاة والسلام: أتذرُونَ لم 


gef e fu aA N o oe EN o 2 A EP 
فرؤخها وهن وقع على الطريق وإنك إن أخذت الطريْق حَطْمْتَهنً‎ 


)۱( رواه البيهقي في «السنن الکبری» /٩(‏ ۳۱۸) عن عبدالله بن عمرو ب . 


4۸ 


قَجَامَّت فَرشّٹ هدا الْمَكَانَ سراما كان٠.‏ 

قلت : والاعتبار فيه أنه ينبغى مكافأة الإنسان على الإحسان بقدر 

قال النبي ئ4 : «أفضل الصدقة جهد المُقَلء رادا بمَن تَعْول». 
رواه ابو داود» وابن حبان في (صحیحه» › والحاكم و صححه» عن ابي 
هريرة رصي الله تعالی نه . 

قال : «جهد الْمُقَلً». 

وقال اء : فصل الصَدَقَة س ِن فقيْر» وَجُهَدٌ مِنْ مُقَل» . رواه 
الطبرانى فى «الكبير» عن أبى أمامة رضى الله تعالى عنه" . 

- ومن أوصاف الطير : كثرة الاستيقاظ بالليل حذرا من الجوارح› 
والاشتغال کلما استیقظ بالھدیر بذکر الله تعالی کما قال تعالی : #وإن شن 
2 رو ) 


ءالا : رہہ 1ال E‏ 
سیو لد سوح دو ور 


OY /٥( رواه آبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود (۱۹۷۷)» وابن حبان في «(صحیحه» »)۳۳٤١(‏ والحاکم في 
«المستدرك» .)٠١١۹(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١۷۸۷)ء‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» 
.)٠٠١ /٥(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ :)١٠١‏ فيه علي بن زيد» 
وفیه کلام. 


۹ 


وكذلك ينبغي للمؤمن أن يكون كثير الاستيقاظ للعبادة كلما 
استيقظ ذكر الله تعالى خائفاً من البيّات . 

روی الإمام أحمد في «الزهد» عن ابن عمر رضي الله تعالی 
عنهما : : أنه کان له مهراس فيه ماء» فيصلي ما قدّر له» ثم ب يصير إلى 
الفراش» فيغفى إغفاء الطيرء ثم يقوم فيتوضأًء ثم يصلي» ثم يرجع 
إلى فراشه» فيغفى إغفاء الطير» ثم يثب فيتوضاًء ثم يصلي؛ يفعل 
ذلك في الليل ربع مرات أو خمس مرات”. 

وقوله: إغماء الطير؛ د يعني : إِنه کان لا يدوم نومه وغفلته› بل 
ینام کأنه مذعور يخاف u‏ كما أن الطير لا ينام نومة واحدة» بل 
تغفي وتهب خوفاً من الجوارح . 


س کک رو 


وفي کتاب الله تعالی : ٭أقان آهل القرئ أن يأتيم بأستا بيا وه 
امون ( اومن آهل أَلْمَرَئ أن يأيِيَهُم بأسُتا صح هم يلْعبوة © 
آق اموا مڪ ر انل فلايامن مر آله إل لموم يرون €[الأعراف : ٠۷‏ 
-44[. 

- ومن أوصاف طير الليل كالبوم» والهام» والخفاش: الاختفاء 
نهار خوفاً من كواسر الطير» وسكنى الخراب» والانفراد في الأماكن 
الخالية. 


+ 


ومنها ما لا يبني له وكنة ولا عشاً. 


(۱( ورواه ابن المبارك فى «الزهد» .)٤۳۸ /١(‏ 


0 


وقد يستحسن من العبد مثل ذلك حيث كان فيه صلاح حاله» 
وخلوص قلبه» كما أن عيسى بن مريم عليهما السلام لم يتخذ داراً ولا 
عقاراً. 

وقد روی أبو نعیم عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : کنت 
عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنده كعب الأحبار رحمه 
الله تعالى» فقال كعب : يا أمير المؤمنين! ألا أخبرك بأغرب شيء قرأته 
في كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إن هامة جاءت إلى سليمان 
عليه السلام» فقالت : السلام عليك يا نبي الله. ٠‏ 

قال : وعليك السلام يا هامة؛ أخبريني كيف لا تأكلين من 
الزرع. 

قالت : يا نبي الله! إن آدم عليه السلام أخرج من الجنة بسببه. 

قال : وكيف لا تشربين الماء؟ 

قالت : لأنه غرق فيه قوم نوح عليه السلام» فلذلك لا أشربه. 

اک ن ر ت ا 

قالت : لأن الخراب ميراث الله ؛ فأنا سكن ميراث الله . 

قال سليمان : فما صياحك في الدور إذا مررت عليها؟ 

قال : أقول : ويل لبني آدم! كيف ينامون وأمامهم الشدائد. 

قال : فما لك لا تخرجين بالنهار؟ 

قالت : من كثرة ظلم بني آدم لأنفسهم . 


ه١‎ 


قال : فأخبريني ما تقولين في صياحك؟ 

قالت: آقول: تذكروا يا غافلين» وتهيؤوا لسفرکم؛ سبحان 
الق النورا 

فقال سليمان عليه السلام : ليس طير من الطير أنصح لبني آدم» 

يشير إلى أن الجهال لا يحبون الناصحين . 

- ومن أوصاف الطير» وسائر البهائم والسباع والهوام: التراحم 
الذي يكون بين الجنس منهاء أو بين النوع والتعاطف إلا ما شذ 
كمناقرة بعضص الديوك» ومناطحة بعص الكباش» وإحالة الذئاب على 
الذئب إدا دمی کما قدّمناهء وأخص من ذلك عطف سائر الحيوانات 
على آولادها ورحمتها لهاء وشفقتها عليها إلا ما شذ من ذلك كالهرة 
التي تأكل آولادها كما قال الشاعر: [من السريع] 
اا یا فال ى كهرة تأكل أولاده“ 

والأناسى أخص المخلوقات بهذه الرحمة؛ ولاسيما الشفقة 

روی مسلم عن أبي هريرة» وسلمان رضي الله تعالى عنهما: أن 
رسول الله ي قال : «إن لله تعالى مائة رَحمة برل منها رَحْمَةَ وَاحدة 


(۱) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» /٥(‏ ۳۹۱). 
(۲) البيت لابن المعتزء انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (۱/ .)۲٤۳‏ 


o۲ 


ن الجن وَالإنس وَالعَبرٍ وَالبهائم ولوا فبا افون وَبهَا 
راون وخر عا وَتسْعيْنَ رَحْمَة يَرْحَمٌ بها عبادة يوم القيامة م . 

فالمطلوب من العبد المؤمن الرحمة والشفقة على إخوانه من 
الإنس» وعلى سائر الخلق خصوصا الضعيف من المخلوقات» وهي 
ا 

وفي حديث آبي هريرة 4ء عن النبي يي قال : «خيا ر أي 
علمًا ُا وبا لابا رحَماومَاء آلا وَإِنَ الَلَيعِرٌ لالم ربعن a‏ 
قبل أن خر ا ذبا وَاحداً» آلا ون العَالم الرَحيْم يجيْء يوم 
لقَيامَة وَإن فاضا يَمشيٰ به ما س“ يْنَ المَشرق رامذب كما 

تيء الكوكت الذرى روا أو تعيب اا قال سک 
زا 

وهذا الحديث - وإن كان منكر الإسناد ‏ فإِنٌ معناه صحيح". 

روی الشیخان عن جریر بن عبدالله ی قال رسول الله ميه قال : 
«مَنْ لا َرْحَم الاس لا ير Era‏ 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء أعرابي إلى 


(۱) رواه مسلم )۲۷٥۲(‏ عن أبي هريرة طله» (۲۷۵۳) عن سلمان ب . 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸⁄/ ۱۸۸)» والخطيب البغدادي في 
«تاریخ بغداد» (۱/ ۲۳۸)» وابن عساكر في «تاریخ دمشق» /٥7٩(‏ ۱۱۸). 

(۳) قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (7/ :)٦٤‏ خبر باطل متنه . 

.)۲۳۱۹( ومسلم‎ »)٦۹٤۱( رواه البخارې‎ )٤( 
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رسول الله َة فقال : إنكم تقبلون الصبيان ولا نقبلهم . 

فقال رسول الله ي : أو أَمْلِكَ لَك أن نرَع اله الرَحُمَةَ من 
۴ لى( 

وروی ابو داود» والترمذي وصححه» عن عبدالله بين عمرو 
رضي الله تعالى عنهما: أنه سمع النبي بي يقول : «الرَاحمُون يَرْحَمُهه 
الرَحمَن تعالىٰ» إِرحَمُوا مَنْ في الأرْض يَرْحَمْكم مَنْ في السَمَاءِ» . 

وعن آبي هريره رضي الله تعالی عله قال : سمعت رسول الله 
الصادق الصدوق صاحب هذه الحجرة أبا القاسم بي يقول: «لا رع 
الَحمَة إلا من شقيً». 

هذا لفظ أبى داود» وقال الترمذي : حدیٹث حسن »› وفی بعضص 
نسخه : حسن صحیح" . 

وروی الإمام أحمد» والحاكم و صححە › والأصبهاني - واللفظ 
له - عن معاوية بن قرة [عن أبيه] رضي الله تعالى عنه: أن رجلا قال : 
يا رسول الله ! إنى آخذ شاة وأريد أن أذبحها فأرحمها. 

قال رسول الله ب : «وَالشاة إن رَحمْتَها رَحمَكَ ا0 . 


(۱) رواه البخاري (۲٥٦٥)ء‏ ومسلم (۲۳۱۷). 

(۲) رواه ابو داود »)٤۹٤۱١(‏ والترمذي )۱۹۲٤(‏ وقال: حسن صحيح . 

(۳) رواه آبو داود .»)٤۹٤١(‏ والترمذي (۱۹۲۳). 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٤١١‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)٤۸1(‏ 
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وروی ابن ماجه عن تميم الداري رضي الله تعالی عنه قال: کنا 
O O A‏ 
رسول الله مء فقال رسول الله : ا E‏ اشک“ ٤‏ قإن تك 
صَادقا فلك صِدَقَكَ» ؤم ميك زبك. مع اَن الله لق 
آَمَنَ عَائِذن ولس اقب لائِذت» . 
فقا ا ر شرل | ما قول هدا الع ؟ 
فقال: «هَذا بعر قد هَہ ف بتځره اکل لحمه ا 
). ۰ 
قال : فبينا نحن كذلك إذ آقبل أصحابه يتعادون» فلما نظر إليهم 
البعير عاد إلى هامة رسول الله بي فلاذ بهاء فقالوا: يا رسول الله! هذا 
بعيرنا هرب منذ ثلاثة أيام» فلم نلقه إلا بين يديك . 

فقال رسول الله ل4 : «أمَا إن يكو لى فَبعْسّتِ الشكاية». 

فقالوا: يا رسول الله ! ما يقول؟ 

قال : نه نه رې فی منک ا ركت ا 
علي في الصَيب إلى مؤضع الكاد a‏ 
الدذفء ES‏ فررقکہ لله منة بلا ان i‏ أذ ركه 

فقالوا: قد والله كان ذلك يا رسول الله . 

فقال رسول الله ي : ا جراء الْمَمْلرْك الصالح من مَواليه) . 
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قالوا: يارسول الله! فإنا لا نبيعه ولا ننحره. 

فقال ع : ذش قذ اتات بكم فلم تبث 18 
بالرحمة نكم ؛ قن الله رع الَحْمَة من فُلوْب الْمُافقَيْنَ i‏ 
لوب المُوْمنَ» . 

فاشتراه النبي يه منهم بمئة درهم» وقال: «أبَهّا العا اذه 
فأب حر وجه الله تعالی» . 

فرغا على هامة رسول الله ب فقال: «اميْنَا» ثم رغا فقال: 
«(آميْنَّا» ثم رغاء فقال: «آميْنَ. ثم رغا الرابعة» فبکی رسول الله و 
فقلنا: يارسول الله! ما يقول هذا البعير؟ 

قال: «قال: جَرَاك الله أبها عن الإسلام الان حيرا 
قلْتُ: آمينَء َه قال : سكن اف غب ايك يزم ايام E‏ 
رعبيٰ› ا ٿه قال : حَقَنَ الله دماء امَك من أغدَائها - ينن : 
من امار - كم حَقَنتَ دهي قلت : آميْن ته قال : لا جعَل الله باس 
تك ناء فكت ؛ ِد E‏ َي فَأطّانيها؛ ومنعَبيٰ 
هذه» ا ي جبريْل ع عليه السّلام عن الله تعالى اَن ناء أن باليف» 
جریٰ اقلم بم هو كائ“ . 

وروی ابن حبان في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه» [عن رسول الله ا قال : «دتا رجْل إلى بئر» فنرَل فشربَ منهاء 


)۱١(‏ کذا عزاه المنذري فی «الترغیب والترهیب» (۳/ )٠٤٤‏ لابن ماجه. 


٥“ 


وعلى البئر كلب يَلْهَّتٌ» فرحمَه فرع أحد حقيه فسَقَامُ فشكر الله 
ET‏ 

وهو عند مالك في «الموطأ»» والشیخین» وأبی داود أبسط من 

هذا ١ n‏ تما e‏ شي پراي افع لوال 

ف ال ال : لذبل كلب ين اتلس بف لي يب 
مي رل ابر فَمَلاً حقَة مَاءَ تُه أَمَسَكَ بيه حى رقي فَسَقى الكلب 
فشکر اللهله . 

فقالؤًا: يا رَسوْل الله! إن لا فى البهائم أجرا؟ 

فقال : «فیٰ کل کب حَرّی رطبة اج0 . 

وروى الطبراني في «الأوسط)» وأبو نعيم عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت : كان رسول الله بيه يُصغي للهرة الإناء فتشرب»› ثم 
يتوضاً بفضلها" . 

ھا ا ا 


زوئ آبو داو الطیالسی عن انش رضن اله تغالى غنه قال: كان 


(۱) رواه ابن حبان فی «(صحیحه» )٥٤۳(‏ . 
(۲( روأه الإمام مالك فی «الموطاً) (۲/ 4)› والبخاري «((YYT€)‏ ومسلم 
.)۲۲٤٤(‏ وآبو داود .)۲٥۵۰(‏ 


)۳( رواه الطبراني في «المعجم ع ›)۷4۹٤۹(‏ وأبو نعيم في «-حلية 
الأولیاء» (۹/ .)۳١۸‏ 
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رسول الله بَا رحیما بالعیال. 

وآخرجه ابن عساكر» وقال : كان أرحم الناس بالصبيان والعيال. 

وروى البخاري في «الأدب المفرد»» وعنه قال: كان رسول الله كلا 
رحیماً» وکان لا یأتیه آحد إلا وعده وأنجز له إن کان عنده". 

ويكفي في وصفه بالرآفة والرحمة قوله تعالى : لد ج٣ّ‏ ڪڪ 
ا ل تن شيڪم عر عله EE‏ مڪم 
بألمومن ر وف رح €[التوبة: ۸[ 

وكذلك ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك متخاقاً بهذه الأخلاق 
الكريمة» ولا تتم له إلا بالعلم» فمن جمع بين العلم والرحمة» 
وأجراهما مجراهماء فهو أفضل الناس اتباعاً للنبي بء ولذلك كان 
أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرحم الأمة بالأمة؛ أي: بعد 
رسول الله مياد . 

وروى ابن جرير عن أبي صالح الحنفي رحمه الله تعالى E‏ 
قال رسول الله عل : إن الله رَحيْمٌ ثحب الرَحيْب ضع رَحمَتَهُ على 


(۱) رواه الطیالسی فی «المسند» .)۲٠٠١(‏ 
(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۷۸). 
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ل كذلك» FESS,‏ 
اڪ رش ل من شڪ عر ير ا ن EE‏ 
ملڪم ي ال eya‏ 

وقلت : [من الخفيف] 

ا الاس بالآنام ت صف اله بالرًۇوف الرجيم 
وَالّذِي يدي بوفي مداه فهو أَولّى الوَرّى بوصْف العَلِيم 
كن رَوٌوفابالْمُؤْمنينَ رجيما تَلَقَ رُحْمَى مِنَ الرَحيم العَظيم 
وقساة القلوب أَخُرى من الل و بيد عن الْمَقام الكريم 
دوو الوَحْمَة الكرام حرمو ت بهاوَْي عَيْنْ دار اليم 
ومن شأن الطير اللازم لها ما وقعت الإشارة إليه 2 


وار را إل الط وق ر صت ق تان سکھن للا لرن Wk‏ 


€ [الملك : ۱۹]. 


قوله : صت ؛ آي : أجنحتهن يسطنها مصفو فة . 


وقَبِصضن 4 ؛ آي : يصربن بأجنحتهن بسطاً وقبضاًء وبذلك يتیسر 
لھا الطیران كما قال تعالى : # ولا ط ر يطيرعتَاحيّدِ €[الأنعام: ۱۳۸]. 


سے مه 


والتشبه بالطير› والطيران على وجهين : 
الأول: أن يكون بالهمة وطلب المعالي والمعارف كما قال 


.)۷۸ /١١( رواه الطبري فى «التفسير»‎ )١( 


۹ 


الشيخ نجم الدين المعروف بالكبري : المريد سيار» والعارف طيار . 

والثاني: أن يكون على الحقيقة» وذلك لا يتهياً إلا لبعض 
أولياء الله تعالى على وجه الكرامة وخرق العادة» ولا يكون ذلك بالتعمل» 
وإنما یکون إکراماً من الله تعالی لمن شاء من عباده من أهل اليقين. 

وفي الحديث : أن النبي بُ قال في عيسى عليه السلام - وقد ذكر 
أنه كان يمشي على الماء - قال : «لو اداد يَقَيّناً لمَّشى في الْهَوَّاءِ»“. 

قال آبو علي الدقاق: أشار النبي يي بذلك إلى مقام نفسه ليلة 
المعراج؛ أشار إليه الأستاذ أبو القاسم القشيري في «رسالته» في باب 
اليقين . 

وقال في باب الكرامات : وحكى عن أبي عمران الواسطي قال: 
انكسرت بنا السفينةء وبقيت آنا وامرآتي على لوح» وقد ولدت في 
تلك الحالة صبية فصاحت بي» وقالت : يقتلني العطش . 

فقلت : هو ذا ترَيرَ حالنا. 

فرفعت رأسي فإذا رجل جالس في الهواء وفي يده سلسلة من 
ذهب وفيها كوز من ياقوت أحمر» وقال: هاك اشربا. 

قال : فأخذت الكوز» وشربنا منه» فإذا هو أطيب من المسك» 
وأبرد من الثلج ٠‏ وأحلى من العسل» فقلت : مَنْ أنت يرحمك الله تعالى؟ 


)۱( روأه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )٩٦ /N)‏ عن وهيب المكي . قال 
العراقي في «تخريح أحاديث الإحیاء؟؛ (۲/ :)٠٠١۲۲‏ حديث منكر . 
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فقال: عبد لمولاك. 

فقلت : بم وصلت إلى هذا؟ 

فقال: ترکت هواي لمرضاته» فأجلسني في الهواء» ثم غاب 
غي ن 

قال: وقیل: کان لإبراهیم بن دهم صاحب يقال له: يحیی»› 
يتعبد في غرفة ليس لها سلم ولا درج› فكان إذا أراد أن يتطهر يحرك 
باب الغرفة» ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» ويمر في الهواء كأنه 
طائر ثم يتطهرء فإذا فرغ يقول: لا حول ولا قوة إلا باله» ويعود إلى 
غرفته . 

وقد تقدم أن هذه الكلمة هي التي تقولها الملائكة عليهم السلام 
إذا أراد الواحد منهم هبوطاً أو صعوداًء وبها أقلت حملة العرش 
العرش بعد أن لم يقدروا عليه» ولهذه الكلمة سر عظيم» وهي من 
كنوز العرش» وقد سبق فضلها. 

ثم إن الكرامة بالمشي على الماء أو في الهواء لا ينبغي أن 
يتعجب من وقوعهما لبعض آولياء الله تعالى بعد ن تيسر ذلك للحوت 
والطير. 

وقد يتفق مثل هذا الخارق لغير ولي؛ إما على سبيل الاستدراجء 
وإفا من بات اليما ء رالا هامات» ذلك لا فة فة لاف ما كان 
على وجه الكرامة. ) 
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قال القشيري : قيل لأبي يزيد - يعني : البسطامي - [فلان] يمشي 
ليلاً إلى مكة؟ 

فقال : الشيطان يمشي في ساعة من المشرق إلى المغرب. 

وقيل له : فلان يمشي على الماء؟ 

فقال : الطير يطير في الهواء» والحوت يمر على الماء. 

- ومن أحوال الطير أو أكثرها: المزاوجة. 

فكل طائر ذكر وله نى يعطف عليها وتعطف عليه بخلاف غيرها 
من البهائم ؛ فإن الذكر منها يأتي كل آنثى» والأنى منها تقبل كل ذكرء 
ومكًا شذ من الطير في ذلك الديك؛ فإنهم عدوا من خصاله التي لا تحمد 
أنه لا يحنو على ولده» ولا يلف زوجة واحدة» وهو أبله الطبع . 

ومن لطائف بعض الأدباء : [من السريع] 
قذ مات ديك عند جار لا صاحَث دجاجات على بره 
أذائەطولينعنره وفشقةٴفَطَرَمِنْعُنره 

وكذلك ينبغي للإنسان أن تكون شهوته مقصورة على حليلته» 
ولا يفضي بها إلى کل انش [. . .]' کما تقدم . 

ثم ينبغي له أن يعطف على آهله ويستوصي بها وللمرأة أن 
تعطف على بعلها» وتقوم بخدمته ورعایته . 


)١(‏ ثلاث كلمات غير واضحة في «أ»» وموضعها بياض في «(ت». 
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وفي الحديث المتقدم ( 2 2 کک لاَهْله»٠.‏ 


وروی الطبراني ف في «الكبير عن عبدالله بن سلام رصي الله تعالی 
عنه : أن النبي ياي قال : ONC‏ و 
E E‏ غيْبك فى نقسها وَمَالك»٠.‏ 


ع 


وروی الإمام أحمد ا والحاكم وصححه» 
TE PE‏ 
إا نظر وَتطيْعة ادا مر ولا تخالفة في تفسها ولا مالا بمَا یکره . 
وفي رواية : «وتحفظة في نفسهًا وَمَاله». 


وروی ابو داود نحوه - بسند صحیح - عن ابن عباس و 

وروی ابن جرير عن أآبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن النبي يها 
قال : «التسَاءٌ امرأة إذا نظت إلَيْها سَرّتك» وإِذا مرها أطاعَنْكَ وَإِذا 
غبت عنها حَفظنّك في مالها وتفسهًا)“. 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲۷١ /٤(‏ رواه الطبراني› وفيه رزيك 
ابن ابي رزيك› ولم أعرفه› وبقية رجاله ثقات . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» )۲/ 01(« والنسائی (۳۲۳۱)» والحاكم 
في «المستدرك» (۲۹۸۲). 


.)۱١١٤( رواه ابو داود‎ )٤( 


.)٠١ /٥( رواه الطبري في «التفسير»‎ )٥( 
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- ومن أحوال الطير - خصوصا أشرافها -: علو الهمة» وبلوغ 
المآرب بالطيران. 

وكذلك ينبغي للمؤمن أن تعلو همته وتتشوّف بها إلى بلوغ مأربه 
من مرضاة الله بطاعته» فلا يرضى بمنزلة دون الجنة كما قيل لبعض 
العارفين : فلان يعبد الله ؛ قال : إذا لا يرضى بمنزلة دون الجنة. 

وإلى قضاء حوائج إخوانه» ونفع ذويه بجاهه وماله» وطلب 
الإخوان في الله تعالى» وزيارتهم» وعيادة مرضى المسلمين» وتشييع 
جنائزهم» وتهنئتهم وتعزيتهم» وغير ذلك مما تبلغه همم الرجال . 

ولير نفسه إذا قصر عن بلوغ المآرب الأخروية والدنيوية بالهمة 


كأنه مقصوص الجناحين . 

ومن لطائف القاضي عیاض ما آنشده له ابن خلکان : 
الله يلم اني جين ا کطائر خانَة ریش الْجَناحَيْن 
فلو قدرت ركت ال نر ا ی 


وروى البيهقي في «الشعب» عن أبي علي الروذباري رحمه الله 
تعالى قال: الخوف والرجاء كجناحي الطائر؛ إذا استويا استوى 
الطائر وتم طيرانه» وإذا انتقص واحد منهما وقع فيه النقص» وإذا 
ذهبا جميعاً صار الطائر في حد الموت» ولذلك قيل: لو وزن خوف 
المؤمن ورجاؤه لاعتدلا . 


(۱) انظر: «وفیات الأعیان» لابن خلکان (۳/ .)٤۸٤‏ 
(۲( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )۱١۲۷(‏ . 


٤ 


وقلت : [من مجزوء الرمل] 

- ومن أحوال الطير والوحش: الإمساك يوم عاشوراء عن 
الطعام والشراب. 

روی الأصبهاني في «(الترغيب» عن فيس بن عباد رحمه الله تعالی 
قال : بلغني آن الوحش كانت تصوم يوم عاشوراء 

وروی ابن قانع في «معجمه» عن سلمة بن أمية فال رای 
رسول الله يه وعلی يدې صرد فقال : «هَذا اول َير صا . 

وفي روايۀ : «أوَلُ طَير صَام يوم عاشورَاء°. 

قال الحاكم : هذا حدیث باطل» انتھی" 

وممن خرجه أبو موسى المديني» والخطيب” . 

وروى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: 
الصرد ول طير صام“ . ) 


.)٤١ /٩( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 

(۲) رواه ابن قانع في «(معجم الصحابة» .(۷٦ /١(‏ 

(۳) انظر: المصترع في ععرقة الحديت الموشوع؟ اللي القازي ل( : (YE:‏ 
)٤(‏ رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» /٩(‏ ۲۹۵). 

)0( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ .)٠٤١‏ 


“° 


والصرد - بضم الصاد المهملة» وفتح الراء -: طائر فوق 
العصفور» نصفه أبيض ونصفه أسود» ضخم الرأس والمنقار» عظيم 
الأصابع» ممتنع لا يقدر عليه أحد. 

وروى الأصبهاني عن الفتح بن شخرف - وكان رحمه الله تعالى 
من الزهاد - قال: كنت أفت للنمل خبزاً كل يوم» فلما كان يوم 
عاشوراء لم تأكل . 

وروی آبو موسى المديني عن رجل أتى البادية في يوم عاشوراء» 
فرآی قوماً يذبحون ذبائح › فسالهم عن ذلك» فأخبروه أن الوحوش 
صائمة» وقالوا: اذهب بنا نرى»ء فذهبوا إلى روضة فأوقفوه» فلما كان 
بعد العصر جاءت الوحوش من كل وجهء فأحاطت بالروضة رافعة 
رؤوسها» ليس شيء منها يأكل حتى إذا غابت الشمس أسرعت جميعاً 
فأكلت . 

قلت : لعل الحكمة في صوم الوحوش والطير يوم عاشوراء: أَنً 
سفينة نوح عليه السلام استوت على الجودي يوم عاشوراء» فهي 
تصوم خصوصية لذلك اليوم. 

كما روى الأصبهاني› وغيره عن أبي هريرة قال : إن سفينة نوح 
عليه السلام استوت على الجودي يوم عاشوراء» فصام نوح عليه 
السلام ذلك اليوم» وصامته الحيوانات التي كانت معه في السفينة. 


(۱( ورواه الطبري في «التفسير» )٤۷١ /1١(‏ لكن عن عبد العزيز بن عبد الغفور 
عن أبيه . 
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ولا يلزم أن تصوم عاشوراء سائر الحيوانات؛ فإنها غير مكلفةء 
وإنما يصومه منها الطير والوحش» أو شيء منها بإلهام من الله تعالى 
لتبقى آثار معجزة نوح عليه الصلاة والسلام كما بقيت له آثار معجزة 
أخرى» وهي ما رواه الثعلبي بإسناده عن مالك بن سليمان الهروي: آن 
لحا وال ت اا راع الا فا احا 

قال : إنكما سبب الضرر والبلايا والأوجاع» فلا أحملكما. 

فالتا : احملنا؛ فإتاً نضمن لك أن لا نضر أحداً ذكرك» فمن قرا 
حين ي iE‏ سکم لوچ ف این ر إا كدلك ری الین 9 

اوتا أَلمُومِِينَ %[الصافات : ۷۹ ۸۱] ما ضرتاه. 


2¢ 


وروی ابن عبد البر في «التمهيد» عن سعيد بن المسيب رحمه 
الله تعالی قال : ا سامعلی چ فی 
امین €[الصافات : ۷۹]؛ لم يلدغه عقرب“ 

وروی ابن عساكر عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عة : «مَن قال حن ُي : صلی ا عل تزع حل نو 
السّلام» e‏ عفرت تا ك اللنلة» . 


.)٠۷١١ /٠٥( رواه الثعلبى فى «التفسير»‎ )١( 
.)۲٤١١ /۲۱١( انظر : «التمهید» لابن عبد البر‎ )۲( 
.)۲٥۹⁄/7٦۲( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )۳( 
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بالريح العقيم في الأيام الثمانية والليالي السبع الحُسوم في عجز الشتاء 
بحيث يظهر فيها في كل عام الرياح الباردة والتغيرات الظاهرة. 

- ومن ذلك النحل؛ فن لها أخلاقا مدحها الشرع» وأرشد 
الشارع بي إليها؛ فينبغي للمؤمن أن يتخلق بها. 

روى ابن حبان في «صحيحه»» والطبراني في «الكبير» عن أبي 
رزين ظه قال : قال رسول الله 4ة : «منل المُومن مل التَحلة لا تأكل 
إلا طْيبّاء ولا تضم إلا طیّا»“. 

وروى الرامهرمزي في «الأمثال»» والحاكم وصححه» عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: أن النبي ييو قال : امل 


المُومن كمل التخلة كلت طا وَوَضحَٿ طياء وفعت فلم تسد ول 


ر 


تسر ومثل العَبْدِ المُومن كمثل الْقَطعَة الْجَيّدَة من الدَهَب نفَحَ عَليْها 


سے 
ر 
ےم a o‏ 


ا 
فخرجت طب وَوزنت فلم تنقص»'. 

ورواه البيهقي فى «الشعب»» ولفظه: «مثل المؤّمن مَل التحلة 
ٳن اکلٿ أکلٿ طا ون وَضعَٿ وَضعَت ڪيا ون وَقَحَت على عرد 


نخر لم تکس . 


(۱) رواه ابن حبان في (صحبحه) c(۷)‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
.)*٤ /۱4(‏ 


(۲( رواه الحاكم في «المستدرك» .)٠۲٠۴۳(‏ 
(۳) روا البيهقي في «شعب الإيمان» )٥۷٦١(‏ مرفوعاء و(٥٦۷٥)‏ موقوفاًء 
وقال: هذا هو المحفوظ بهذا الإسناد موقوف . 
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قوله : «إِنْ أكلث أكلث طيبا»؛ أي : وكذلك المؤمن لا يأكل إلا 
طيباً وهو الحلال» وما لا منة فيه لمخلوق. 

«وإذا وضعَّت وَضعَثت طيبا» ؛ أي : وكذلك المؤمن لا يظهر من 
أفرالة و أفعالة آلا اللي وهر الخين المقزل غذ اث ال وعد 
المؤمنين» لا يتكلم إلا بخير» ولا يتحرك إلا في خير» ولا يجد الناس 
منه إلا خير ولا يقول في أحد إلا خيراً» ولا يظن في مؤمن إلا 
خیرا» ولا يضره قول المنافقين» ولا ذم من لا يذم بحق» أو من يتكلم 
بغرض النفس» أو من لا يعرف الحق من الباطل» كما لا يضر النحلة 
من يذمها باللسع ويعرض عن العسل» والنحلة لا تلسع أذية بل دفعاً 
للأذى عنهاء وكذلك المؤمن لا يضره الانتصار بحق»› والمؤمن لا 
ينوي إلا خیرا» ولا یرید بعمل ولا برل إلا الخير» ولا يلك إلا 
سبيل الخير» كما أن النحلة لا تخرج من بيتها إلا للاجتناء الطيب 
ا ا وا دل کا ارا ال الى 

وقوله کل : «وَِن وَقعَٿ عَلىٰ عو تخر لَمْ تكس ؛ أي : وكذلك 
المؤمن لين العّريكة لا يصیب الناس منه أذی» وإن استضعفهم فمؤنته 
خفيفة وكلفته لطيفة» وسيرته نظيفة» ونفسه كريمة عفيفة . 

المراد من الحديث: تهييج الأمة إلى التخلق بهذه الأخلاق التي 
لا يتحقق الإيمان إلابها. ` 

وقال ابن الأثير : e‏ ين المؤمن والتحلة حذق النعجل 
وفطنته» وقلة اذاه وحقارته» ومنفعته وقنوعه» وسعیه في النهار» وتنزهه 
عن الأقذار» وطيب أكله؛ فإنه لا يأكل من كسب غيره» ونْحُوله وطاعته 


1۹ 


لأميره» وأ للنحل آفات تقطعه عن عمله؛ منها: الظلمةء والغيم» 
والريح» والدخان» والماء» والنار» وكذلك المؤمن له آفات تفتره عن 
عمله: ظلمة الغفلةء وغيم الشك» وريح الفتنةء ودخان الحرام» وماء 
السمعة» ونار الهوى» انتهى ° 

وروی أبو نعيم عن أشرس بن عبد الرحمن - وكان فاضلاً - عن 
وهب رحمه الله تعالی قال: مر عابد براهب» فأشرف عليه» فقال : 
منذ كم أنت بهذه الصومعة؟ 

قال : منذ ستين سنة. 

قال : وكيف صبرت فيها ستين سنة؟ 

فقال : من آفات الدنيا. 

ثم قال : يا راهب! كيف ذكرك للموت؟ 

قال : ما أحسب عبدا يعرف أنه لا يأتي عليه ساعة لا يذكر الموت 
فیها» وما أرفع قدما إلا وأنا أظن أني لا أضعها حتى أموت»› دا ان 
قدما إلا وأنا أظن أني لا أرفعها حتى أموت. 

قال: فجعل العابد يبكي» فقال له الراهب: هذا بكاؤك في 
العلانية » فكيف أنت إذا خلوت؟ 

فقال العابد: إني لأبكي عند إفطاري فأشرب شرابي بدموعي› 
واکل طعامي بدموعي» ويصرعني ي النوم فأبل ss A‏ 


(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /٥(‏ ۲۸). 


¥ ۰ 


قال له : إنك أن تضحك وأنت معترف لله بذنبك خير لك من أن 
تبي وأنت تمن على الله كبك بذلك. 

قال : فأوصني بوصية . 

قال : كن في الدنيا بمنزلة النحلة؛ إن أكلت أكلت طيباً» وإن 
رضت روعت طا واد فط عل فول غ وول کیره 
ولا تكن في الدنيا بمنزلة الحمار؛ إنما همته أن يشبع ثم يرمي نفسه في 
التراب» وانصح لله نصح الكلب لأهله؛ فإنهم يجيعونه ويطردونه وهو 

قال بو عبد الرحمن الشرس : وکان طاوس رحمه الله تعالى إذا 
ذکر هذا الحدیث بکی» ثم قال: عز علينا أن تكون الكلاب آنصح 
لأهلها منا لمولانا کل . 

ا ای او : [من الطويل] 


ا ا ا ی عر م ا ال e‏ 
عشر خصال ينبخي لکل مؤمن آن تکون فيه : 
إن الكلب في الغالب جائع . 
)۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٤١ /٤(‏ 
(۲) انظر: «متن الشاطبية» (ص: ۸) (رقم البيت: .)٠١‏ 


۷۱ 


- ولیس له مکان معروف . 

- ولا ينام من الليل إلا قليلاً. 

- ويرضى من الأرض بأرداً الأماكن . 

وا غلب عل کات ر کر تھے ق آل غت: 

- وإذا رحل من مكان لا يلتفت إليه. 

- ولیس له میراث . 

- ولا يترك صاحبه وإن جفاه. 

- وإذا ضرب وطرد ثم لقي عليه كسرة أجاب ولم يحقد على 
ما مضی . 

- وإذا حضر الطعام جلس بعيدأً عن الأكل” . 

وكذلك ينبغي للمؤمن آن يكون مُوْثِرا للجوع» غريباً عن الناس» 
متواضعاً» محتملاً للأذى» غير متأسف على شيء من الدنياء مكثراً 
من قيام الليل في طاعة الله تعالى» فقيراًء ودوداء ذليل النفس» عفواً 
غير حقود ولا شره. 

وقال بعضهم : [من المتقارب] 
تعَلّنْت الاق مَيِي الكلاب ومن لي بأمثالها في صحاببي 


2 وو ر ا 4 ى 0 0 
وفاء وصبر وحفظ الذمام وذ عن الخيل عند الضراب 


(۱) انظر : «(فضل الكلاب على کثیر ممن لیس الثياب» لابن المرزبان 


V۲ 


نينث في رة ويحْفظني ِن ضواري الدئاب 
لاب ولوئا فلك على بض قزم مذاني الب 

وقال ابن عبد ربه في «العقد» : أهدى علي بن الجهم كلباً وكتب : 
أن اعا 
اتوص حَيّرابه فإِدلة عندي يدأ لا آزال أخْمَدها 
يدل ضيفي على في عست الل يل إذا انار نام مَوقدها 

وأنشد غيره للشريف الموسوي : [من الكامل] 
آنا كالْكَلب الذي إن تله ٠‏ شكر الْجَّميل عدا برك شاكراً 
وَإٍذا تكرَر ذاك منك ليه أض حى عَنْكَ للأَعداءِ سَيفاً باتراً 

وروى اللإمام أحمد في «الزهد» عن جعفر بن سليمان قال : رات 
مع مالك بن دينار كلباًء فقلت : ما تصنع بهذا؟ 

ال ها خروم جا الغ 

وروى القاسم بن سلمة - بإسناده - عن علقمة بن عبدالله قال : اول 
شيء اتخذ الكلب للحراسة نوح عليه السلام؛ قال: يا رب! أمرتني أن 
أصنع الفلك وأنا في صناعته» أصنع أياماً فيجيئون في الليل فيفسدون كل 
ما عملت» فمتى يلتئم لي ما أمرتني به؟ قد طال علي آمري . 


(۱) انظر: «العقد الفرید» لابن عبد ربه /٦(‏ ۲۹۹). 
)۲( وروأه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ (TAS‏ . 


۷۳ 


فأوحى الله تعالى إليه : يا نوح! اتخذ كلبا يحرسك . 

فاتخذ نوح عليه السلام كلباًء وكان يعمل بالنهار وينام بالليل» 
فإذا جاء قومه ليفسدوا بالليل نبحهم الكلب» فينتبه نوح عليه السلا 
فيأخذ الهراوة» ويثب لهم فينهزمون» والتأم له ما أراد. 

الخ راف فطلو اضر الا وال رة 

قال الله تعالى : *حَدوأ حدر €[الساء: .]۷١‏ 

وهذا منه» وأفضلها الحراسة في سبيل الله . 

وروی الترمذي وحسّنه» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال : سمعت رسول الله م : «عَيْتان لا تَمَسَهمًا النارُ؛ عي بُکٿ من 
خحشية الف وَعَيْنٌ بات تخر فيٰ سيل اش . 

وروی الطبراني في «الكبيرا بسند جيد» عن ا بن حيدة 
رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله کل : «تلاة لا تری اغيم 
التارَ؛ عَيْنٌ حرست فيٰ سَبيْل اش وَعَيْنْ بك من حَشية اش وَعَيْنْ 
غضت عَنْ مَحَار م الله . 


(۱) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳٠١٤٦(‏ عن علقمة» عن عبدالله بن 
عباس ڪا . 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٤١١ /٠۹١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /٠(‏ ۲۸۸): فيه أبو حبيب العنقزي ويقال: القنوي» ولم أعرفهء 
وبقية رجاله قات . 


V٤ 


ومن لطائف الشريف أبي المختار أحمد بن محمد العلوي ما كتبه 
إلى بعض الأمراء : [من الوافر] 
مَرَرْتٌ على كلاب الصَيْدٍ وما ٠‏ وَقَذ ألّقى الغلامٌ لها سخالاً 
فلو أي وَمَنْ يحوي و داري كلاب كلم تجذأبَداهُرالا 
قل ما شفْتَ في رَجُل شريف ES‏ من حال 

وهذا الذي قاله حال كثير من الأمراء والأجناد الآن؛ يتعانون 
الصيد فيتخذون لها الكلاب» فربما أطعموها اللحوم والتفائ» 
واا بالجلال» واستخدموا لها الرجال» م عن الأكباد 
الجائعة من الأناسي حتى أخص الناس بهم. 

وهذا من الغفلة التي أشار إليها رسول الله لا بقوله: «مّن اتبع 
الصَيْد غَفلً». 

بل منهم من يخرح إلى الصحراء أياماً وليالي للصيد» ثم يبيتون 
في بعض القرى» فيكلفون أهلها أضعاف أضعاف ما صادوه» وهذا 
ضلال مبين وظلم عظيم . 

وفي المثل : كلب آعتس خير من آسد ربض. 

ووا فالا کلت ا خر اند اا 

وربما قالوا: کلب عس. 


.)٩٤ /۸( انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي‎ )١( 


وربما قالوا: كلب عائر خير من أسد رابض . 

والعائر : المتردد. 

قال الزمخشري: والعامة تقول: كلب طوّاف خير من أسد 
رابض ؛ يضرب في تفضيل الضعيف إذا تصرف في الكسب على القوي 
إذا تقاعس . 

ولاشك أن الحركة في طلب الرزق مع الاعتماد على فضل الله 
والثقة به أولى بالمؤمن من أن يكون بطالا؛ لا سيما إذا لم يشتغل 
بالعبادة . 

وفي المثل : كل طائر يصيد قدره. 

قال الزمخشري : يضرب في إقدام المرء على ما يقدر عليه . 

قلت : وأبلغ منه قوله تعالی : ۶ لا کلف آله تساإ ل وسَها 4 
[البقرة: .]۲۸٠١‏ 

وهذا استطراد حسن» ولنعد إلى ما يتعلق بالنحل . 

- ومن أوصاف النحل : ما أشار إليه سيدنا علي رضي الله تعالى 
عنه فيما رواه الدينوري عنه قال : كونوا في الناس كالنحل في الطير؛ 
إنه ليس شيء في الطير إلا وهو يستضعفهاء ولو تعلم الطير ما في 
أجوافها لم يفعلوا ذلك بها . 


.)۲۲۲ /۲( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
.)۲۲۸ /۲( انظر: «المستقصی في آمثال العرب» للزمخشري‎ )۲( 


۷٦ 


وخالطوا الناس بألسنتکم وأجسادكم› وزایلوهم بأعمالکم 
وقلوبکم ؛ فإن للمرء ما كسب»› وهو يوم القيامة مع من أحب”. 

وقد اشتمل هذا الكلام إلى إرشاد العبد إلى أن يكون في الظاهر 
مستضعفاً مَهيناً لا يؤبه به» وفی باطن أمره یکون مقبلاً على أعمال 
الخير متعبدا بهاء مخلصا فيها صادقاً في كل أحواله وأنفاسه. 

روى الإمام أحمد» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله للل : «رر“ as‏ ا 
لله لأب . 

ورواه الحاكم و صححه» وأبو نعيم› ولفظه : رب اشع اغ 
ذي طمرين تنبو عنه عن الناس» و اقم على الم لبر . 

وروی البزار عن ابن مسعود رضي اله تعالی عنه: آن النبي ييا 
قال : رب ذيٰ طمرين لا يؤبه ب به» لو أَقسَم على الله لاَبَهٌ0. 

- ومن أوصاف النحل : الدوي في ذكر الله تعالى› وهو تسبيحها: 
لوان نن شی ES‏ ۶ رو وکل فهو هم €[الإسراء: .]٤4‏ 
)۱( ورواه الدارمي في «السنن» .)۳١۲(‏ 
)۲( رواه مسلم (۲۹۲۲) . 
(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» (۷۹۳۲)» وأبو نعيم في «(حلية e‏ 

(۱⁄/ ۷). 
)٤(‏ رواه البزار في «المسند» .)(*٥(‏ 


۷% 


وقد آثنى الله تعالى على هذه الأمة بأن دويهم في مساجدهم 
کدوي النحل . 

روى الطبراني» وابن سعد» وابن عساکر عن ابن عباس رضي الله 
تعالی عنهما: آنه سأل کعب الأحبار: کیف تجد نعت رسول الله کار 
في التوراة؟ 

فقال كعب : نجده: محمد بن عبدالله» مولده بمكة» ومهاجره 
إلى طابة» ويكون ملكه في الشام» وليس بفحاش» ولا سخاب في 
الأسواق» ولا يكافىء بالسيئة السيئةء ولكن يعفو ويغفرء مته 
الحمّادون يحمدون الله في کل سراء وضراء» ویکبرون الله على کل 
نجد» يوضؤون أطرافهم» ويأتزرون في أوساطهم› نون في 
صلاتهم كما تصفون في قتالهم» دويهم في مساجدهم كدوي النحل» 
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- ومن خصال النحل : أنها لا ترعى إلا الطَيّب . 

فالتشبه بها فى ذلك يحصل بأكل الحلال. 

روی مسلم»› والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله کل : «إِن الله طَيّبٌ لا يقل إلا طيباء ون الله آم 
المُؤْمنيِنَ بمَا مر به الْمُرْسَلِيْنَء فقال: « يتأا الرس كوا من ببب 
(۱) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» .)٠١ /١(‏ وابن عساكر في تاريخ 

دمشق؟ /١(‏ ۱۸۷)» وكذا الدارمى فى «السنن» (۷). 


۷۸ 


aE E‏ ١ه]»‏ وقال: یناناد 
rR‏ یب ما رفت €[البقرة: ۱۷۲]ء ثم دكر الرَّجُل يُطيل 
ا ات اغ دا ا N‏ 
حرام a‏ ومَلبْسة حرام و وغڏيّ بالحَرام» فأب پُسَْجَابٌ 

لذلكٌ». 

ولطف بعضهم في قوله: [من مجزوء الكامل] 
رق الضعيف بعجُزه فاق القوي لغب 

و کال ا ا ر ا ی کک ا ان ال 
لتلامذته : كونوا كالنحل في الخلايا. 

قالوا: وكيف يكون النحل؟ 

فال: إنها لا تترك عندها بطالاً إلا أبعدته وأقصته لأنه يضيق 
المكان» ويفني العسل» ويعلم النشيط الكسل. 

قال «حياة الحيوان»: والنحل تجتمع فتقتسم الأعمال؛ 
بعضها يعمل الشمع» وبعضها يعمل العسل» وبعضها يستقي› وبعضها 
يعمل البيوت» انتهى . 

فينبغي للإخوان أن يكونوا كذلك متعاونين على الخير كما قال 
الله تعالى : لو تماوا عل لر موی €[المائدة: ۲]. 


(۱) رواه مسلم »)۱۰۱١(‏ والترمذي )۲۹۸٩۹(‏ . 


۷۹ 


ومن اللطائف : ما رواه الدينوري في «المجالسة» عن الربيع بن 

قلت له یوما وقد اتخذ کوائر نحل: يا أبا محمد! لو اتخذت 
حماما؟ 

فقال: النحل أحب إلي من الحمام؛ الحمام تدخل الغريب» 

- ومن النحل اليعسوب : وهو كبير النحل ورئیسها الذي لا يتم 
ویسد ثغورهم› ويدفع أعداءهم ومضارهم› وعليهم طاعته. 

روى الخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله تعالی عنه قال : ٳِن لکل شيء سيداء حتى إن للنحل 
سا . 

وفي المثل: صار الأمر إلى النزعة؛ أي: أصحاب الأناة مع 
وازع ؛ ذكره في «الصحاح»» وتبعه في «القاموس»" . 


وهذا المثل يضرب لاستقامة الأمر» ورده إلى من له أناة وترو فى 


(۱( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم»“ (ص: .)١۷‏ 
(۲( رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص : (٤‏ 
)۳( انظر : «القاموس المحط» للفیروز آبادي ( ص : ۹ ) (مادة: نزع). 


A ° 


وأورد الزمخشري في «(المستقصى» المثل: صار الأمر إلى 
الوزعة؛ أي: الذي يكفون الجهلاء؛ يضرب في وقوع الأمر إلى من 
رض مه( . ۰ 

وقال في «القاموس» : الوزعة - محرك جمح وازع› وهم 
الولاة المانعون من محارم الله والوازع: الكلب» والزاجر» ومن 
يدبر مور ا لجیش» ویرد من شذ منهه . 

قال في «الصحاح» : وقال الحسن: لا بد للناس من وازع - أي : 
من سلطان - یکفهم ؛ يقال: وزعت الجيش: إذا حبست أولهم على 

قال الله تعالى : هم عون €[النمل : ۱۷]. 

وإنما سموا الكلب وازعاً؛ لأنه يكف الذئب عن الغنمء 
ا 

قلت : وهذه من خصال | لكلب المحمودة منه. 


وقال الزبرقان كما تقدم : [من البسيط] 


)۱( انظر : «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۲/ ۱۳۷). 
(۲) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )44١‏ (مادة: وزع). 
(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ ۱۲۹۷)» (مادة: وزع). 


۸۱ 


تغْدوالذئاب على مَل لكلاب لَه 


ت 


E E E E 


روى الطبراني عن أبي ذر» وسلمانء والديلمىٌ عن الحسن بن 
علي رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال رسول الله ب : «علي يعسوب 
المُوميي». 

وهذا الحديث مما تمسك به الشيعة في تقديم علي طب 
بالخلافة› ولا دلیل فيه إن صح؛ إذ المراد منه آن يكون علي رضي الله 
تعالى عنه أمير المؤمنين حين لا يكون أولى منه بولاية أمرهم» وإلا 
لكان أميرهم في حياة النبي بي وهم لا يقولون بذلك إلا من زاغ من 
لاتهم. 

ثم لما مات رسول الله و کان بو بكر رضي الله تعالی عنه آولی من 
غیره» فقدم» ثم قدم أبو بكر عمر ئ4 لأنه أولى من غيره» ثم قدم آهل 
الشورى عثمان رضي الله تعالى عنه وعنهم؛ لأنه أولى من علي ل4 ثم 
لم یکن بعد عثمان آولى من علي رضي الله تعالی عنه» فصار يعسوب 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ )٠1۱۸١(‏ عن أبي ذر وسلمان ىي . قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائدا :)٠٠١١ ⁄٩(‏ فيه عمرو بن سعيد المصري»› 
وهو ضعيف . 
ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۸۲۹۸) عن علي ول4 . 


AY 


المؤمنين حينئذ. 

ومما يؤيد ذلك ما رواه الخطابي في «الغريب» بإسناده عن سيد 
ابن صفوان قال: لما مات أبو بكر رضي الله تعالی عنه قام علي له 
على باب البيت الذى هو مسجى فيه فقال : كنت والله للدين يعسوباً؛ 
أولاً حين نفر الناس عنهء وآخراً حین فیلوا» طرت بعباثهاء. وفزت 
E a‏ 
تزيله القراصف . 

قال الخطابي : اليعسوب: فحل النحل وسيدها؛ ضربه مثلاً 
لسبقه إلى الأحلام» ومبادرة الناس إلى قبولهء فصار الناس بعد تبعاً له 
كاليعسوب يتقدم النحل إذا طارت» فتتبعه طرائق مطردة. 

قال : وقوله: حين فيلوا؛ أي : حين فال رأيهم فلم يستبينوا الحق 
في قتال مانعي الزكاة» فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
NN EEG‏ 

يقال : فال الرأي» وفيل : إذا لم يصب فيه» انتهى . 

O RO 

نانظر کی وضف اغلی آنا بگر رضۍ اله تعالی اعتهما بانه کان 
يعسوباً ر بالسبق إلى الإيمان» وثانياً بالتثبث في الرأي حين رأى 
قتال مانعي الزكاة» فرأى بعض الصحابة خلاف رآيه» ثم رجعوا كلهم 


.)۸ /۲( انظر : «غريب الحديث» للخطابى‎ )١( 


AY 


إلى قوله» وتبعوه فيه حتى علي هم كما تتبع النحل يعسوبهاء وذلك 
إجماع منهم على طاعته» وإذعان منهم لخلافته . 
٭ تنبيةٌ: 

يناسب ما سبق أن لا بد للناس من إمام يسوسهم» ويقوم 
بمصالحهم : أن النبي َة شبه الإمام وكل قائم على قوم بالراعي لما 
كان في الناس من النسبة الحيوانيةء فقال بل : «کلک راع وَمَسْوول 
عَنْ رعبته» الحديث . 

وقال فيه : «وَالمَام راع وَمَسْوُوْل عَنْ رعِييوٍه"“. فشبه الإمام 
بالراعي والرعية بما يرعى من الأنعام ونحوها. 

وكما أن في الأنعام ما له كمال الانقياد لراعيه» ومنها ما لا ينقاد 
له ولا يسمع زجره كذلك الناس. 

قال الله تعالی  :‏ مکل ادن مروا كَمَلالٍَی ینمیا اَم إل 
دعا ندا صا كم عى قهرم يلون € [البقرة: ]۱۷١‏ . 

فالرعية مطالبون بالطاعة لوالي أمرهم وراعيهم» والإمام ومَنْ 
يقوم مقامّه مُطالبٌ بالإحسان إليهم والنصيحة لهم. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عطية بن قيس : أن أبا مسلم 
الخولاني أتى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم» فقام بين 
السماطين» فقال : السلام عليك أيها الأجير ! 


A4 


فقال من عنده: صه. 

فقال : السلام عليك آيها الأجير ! 

فقال معاوية : دعوا أبا مسلم ؛ فإنه أعرف بما يريد . 

قال : فتقدم» فقال : السلام عليك أيها الأجير! 

فقال معاوية : وعليك السلام يا أبا مسلم. 

فقال: اعلم أنه ليس من راع استرعي رعبة إلا وبأجره سائله 
عنها؛ فإن کان داوی مرضاهاء وهنا جرباها» وجبر کسراهاء ورد 
أولاها على أخراهاء ووضعها في أنف من الكل وصفوة من الماءء 
وقّاه الله أجره» وإِن کان لم یداو مرضاهاء ولم یھنا جرباهاء ولم یجبر 
زاغا ولم يرد أولاها على أخراهاء ولم يضعها في آنف من الكلاً 
وصفوة من الماء» لم يوفه أجره؛ فانظر مَنْ آنت مِنْ ذلك يا معاوية . 

فقال معاوية رضي الله تعالى عنه: يرحمك الله یا آبا مسلم! 
يرحمك الله یا أبا مسلم! يرحمك الله یا آبا مسلہ"! 
# فائدة زائدة: 
كما ورد تمثيل المؤمنين بالنحلة - بالمهملة - ورد تمثيله بالنخلة - 
بالمعجمة-» وهي مصحفها. û‏ . 

روى الإمام أحمد» والشيخان» والترمذي عن ابن عمر 4#ا: أن 
)۱( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ ١٠٠)ء‏ وابن عساکر في تاريخ 
دمشق» (۲۷/ ۲۲۳). 


Ao 


النبي َيه قال : إن من الشجَر ا لا ا ورا رانا مشل 
المُسْلِم؛ فحدثونيٰ ما هي؟». 

ثم قال : هي الَخلةً“. 

ووجه التمثيل: أن المسلم لا يتعرى من جماله وكسوته؛ أعني : 
من أعماله الصالحةء ولا من أخلاقه الجميلةء ولا من آدابه الحسنة 
كما لا تتعرى النخلة من أوراقها صيفاً ولا شتاءاً. 

وأيضاً فإنه ليس في النخلة شيء إلا ينفع ؛ ثمرهاء وجريدهاء 
وكربها» وليفهاء وقلبها. 

وكذلك المؤمن لا يكون منه إلا نفع كما روى الرامهرمزي - بسند 
جيد - عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: أن النبي بي قال : 
«مثل المُوْمِن مَل اللَحلة ؛ إن شاور ته نفعَكَ» ون ساكنَه نفعَكَ» وان 
شارکته نفعَكَ )۱ . 

- ومن ذلك النمل: وإنما ذكرته مع الطير لأنه يطير آخر عمره 
كما تقدم. 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۸0۹٤)ء‏ والبخاري »)1١(‏ ومسلم 
(۲۸۱۱۷)» والترمذې (۲۸۹۷). 

(۲) رواه الرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص: 1۹)ء وكذا أبو نعيم في 
«حلية الأوليا (۸/ ۱۲۹( والبيهقي في «شعب الإيمان» (4۰۷۲). وأبو 
الشيخ في «آمثال الحديث» (ص: )٤٠٥١‏ كلهم عن عبدالله بن عمر ا . 


A٦ 


وفيه من الخصال المحمودة آنه ضعيف حتى يضرب به المثل› 

ومع ذلك لا يدع الحركة فيما ينفعه» ولذلك سمي نملا لتنملهء 
وهو كثرة حركته. ‏ 

وله حيلة فى طلب الرزق» فإذا وجد شيئاً أنذر إخوانه لتأتيه 
ويقال : إنما يفعل ذلك رؤساؤها. 

والاعتبار في ذلك أن المؤمن ينبغي له أن يتحرك في نفع نفسه 
yy‏ 
إن َل الدَهْرْ فقم قائماً وان E‏ رات 

وروی me‏ ر هريره ونه وا 2 النبي 4 E‏ 
قال : (لا تقلا للل ؛ فن ا 2 اللا خرج دات يوم 
يَسْمَسقی فذا هُوَ بتَملة مُستلقية على اها رافعة قوائمَها تقول : الهم 
إا خلق من حَلقك. لا غت لَه عَنْ فضلكء الهم لا تؤاخذا بزٍنزب 
عبادك الْخَاطِيْنَ› وَاسقتا مَطراً تنبٽ لتا به شجر جرا وأطعمتا تمر ل 
لمان عل الگلام: ار حلوا ققد كفا رسفم بعیْر که . 


)١(‏ رواه الدارقطنى فى «السنن» (۲/ »)٦١‏ والحاكم فى «المستدرك) 
)٠٠٠١(‏ ولفظهما: «خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقي» فإذا هو بنملة = 


AV 


والاعتبار في ذلك أن العبد لا ينبغي له أن يكون مقصراً في 
الدعاء عند الطاعات والاضطرار» فيكون أعجز من هذه النملةء وإذا 
كان الله تعالى يجيب النملة ونحوها لدعائها فكيف بالقلوب 
المتوجهات إلى الله تعالى الناشىء توجهها إليه عن معرفته ومطالعة 
آياته بالعقول الصافية. 

وروى الترمذي وصححه» عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه 
قال : ذكر لرسول الله به رجلان؛ أحدهما عابدء والآخر عالمء فقال 
رسول الله کل : إن الله تعَالَىٰ وَمَلائكَة وَأَهْل السَمَاوَاتِ وَأَهْلْ الأزْضٍ 
حى النَعْلَة في جُخرهَا وَحَّى الْحُوْت في البَخر يلون على مُعَلَِي 
الاس الح . 

والاعتبار في ذلك أن العبد ينبغي له أن يعرف للعالم حقه ويصلى 
عليه ؛ آي: يدعو له معظماً لشأنه؛ لأن الصلاة: الدعاء بالرحمة 
مقرونة بالتعظيم» ولا يكون أعجز من النمل والحوت . 

- ومن ذلك : الحوت» والسمك وهو ما لا يعيش إلا في الماء. 


وروی آبو نعیم عن سعید بن جبیر رحمه الله تعالی قال: لما 


= رافعة بعض قوائمها إلى السماءء فقال: ارجعواء فقد استجيب لكم» من 
أجل شأن هذه النملة» . 
وروی ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳٤١۷۳(‏ وغيره عن أبي الصديق 
الناجي موقوفاً عليه نحوه. 

(۱) رواه الترمذې )۲۱۸٥(‏ وقال: غریب . 


A^ 


أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض كان فيها نسر وحوت في البحر» ولم 
يكن في الأرض غيرهماء فلما رأى النسر آدم وكان يأوي إلى الحوت 
ويبيت عنده كل ليلة» قال: يا حوت! لقد أهبط اليوم إلى الأرض شيء 
يمشي على رجلیه ویبطش بیدیه . 

فقال له الحوت: لئن كنت صادقاً ما لي منه في البحر منجى 
ولا لك في البر [منه مَهُرب]. 

وهذا بإلهام من الله تعالى لهما. 

والاعتبار في ذلك أن ابن آدم كذلك ألوف يألف إلى جنسه» 
فیجتمعان ویتشاکیان» ویتحاکیان» فینبغي آن لا تکون شکایته وحکايته 
إلا في خير وفيما ينفع . 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس قال: قال رسول الله . 
«علمَاءُ هله الأمة رجلان؛ رجل آء الله علماً فبذلة للناس وَل أذ 
E‏ ولم يشر به تمتا ذلك تسْتَغفرٌ ا َه يتان البحر ودواث ال 
وَالطَيْرٌ في جو السَمَاءِء يدم على الله ا شريغاً حت رافق 
اا وَرَجُل آتاء الل عِلْمَا بحل به عَنْ عباد اله ٍ له َأحَدَ عل معا 
وَشریٰ فيه نه تمتا ذلك يلجم بلجام من تار ذم الْقَيَامة ويتاديٰ مناد : هَذا 
لَذِى آتاهُ العلا فبخل به عَنْ عبّاده A‏ وَاشتَریٰ به ٿم 


.)۲۷۸ /٤( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


۸۹ 


والاعتبار في ذلك أن الإنسان ينبغي له أن يحب العلماء العاملين 
المخلصين» ويدعو لهم» ويتجنب علماء السوء» ويُعرض عنهم ؛ فإن 
قربهم فتنة . 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن أبي عمران 
الجوني عن هرم بن حيان رحمه الله تعالى أنه قال: إياكم والعالم 
الفاسق . 

فبلغ عمر بن الخطاب ط4 » فكتب إليه وأشفق منها: ما العالم 
الفاسق؟ 

فكتب إليه هرم: والله يا أمير المؤمنين ما أردت به إلا الخير؛ 
کوت إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق» فيشبه على الناس» 
فيض لون . 

وعن الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى قال : قدمت على عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه فاحتبسني عنده حولاًء ثم قال: 
يا أحنف! إني قد بلوتك وخبرتك» فوجدت علانيتك حسنة» وأنا 
أرجو أن تكون سريرتك مثل علانيتك» وإنا كنا لنتحدث أن مما يهلك 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط (۷۱۸۷). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)٠٠١ /١(‏ فيه عبدالله بن خراش؛ ضعفه البخاري وأبو زرعة 
وآبو حاتم وابن عدي» ووتقه ابن حبان . 


(۲) رواه عبدالله ابن الإمام آحمد في «زوائد الزهد» (ص: ۲۳۲). 


٩» 


هذه الأمة كل منافق عليم. 

لے ی د اي تعالی عنه أن آڏن 
الأحنف منك› واسمع منه» وتناو 

وفي رواية عن الأحنف : وخ اقب ی هد 
عنه قال: کنت عنده جالساً فقال : إن هلكة هذه الأمة على يدي كل 
منافق عليم» وقد رمقتك فلم أر منك إلا خيراًء فارجع إلى قومك ؛ 
فإنهم لا يستغنون عن رآيك”'. 

وروی المام أحمد في «المسند» عن عمر بن الخطاب ط4 : : آنه 
سمع رسول الله م يقول : «إّ احرف ما أَحَاف عَلَى أَمَتّنْ ی کل متافق 
عَليْم اللْسَانِ». 

وأقول : [من الوافر] 
عَليْكَّ ب إِذهُوٌ هداة الاس في ظَلَم الرَمانِ 
الا وت اي من العْلماءِ عَلام اللسان 


0 ة ّ ا‎ o رھ‎ o£ هر‎ e 
اف من راه ل ج دا ويْْعن في التفصح وَاليَان‎ 


(1) ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۷/ ٤4)ء‏ والفريابي في «صفة 
المنافق» (ص : .)٥۳‏ 

(۲) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: .)٠٠١‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۲۲)» وكذا البزار في «المسند» 
(۰۵). | 


۹۱ 


قن قشت عَنْأغمالهلا تجذةأخالأآغمال حسانٍ 
راه الاس فافينوابماقذ رأؤامنۂ آشد الافتتشان 
وقرأت فی بعضص المجاميع حدیثا: «المُومن فی المَسجلِ 
كالسَمَكٍ فى الْمَاءِء وَالْمَنَافیٌ فى الْمَسْجد كالطير فى الْقَقَص»'٠.‏ 
ولم أجده في كتب الحديث مع التطلب» ولکن معناه صحیح 
يشهد له الحديث المتقدم : «إذا ريثم الرَجْل يَعَْادٌ الْمَسْجد فاشهدوا لَه 
بالإێْمَان»“. 
ه کا اذ کا e‏ رو اص 2ے ات و رص اہ € ا 
وفي كتاب الله : تما يعمر مسجد أله من ءام بأل €[التوبة : 


م سے 


۰.11۸ 

- ومن ذلك : الإبل . 

وهي توصف بالحنين» وهو الشوق وتوقان النفس» وهي تحن 
إلى أوطانهاء وتشتاق إلى معاطنها حتى قالوا في المثل: لا أفعله ما 


وقالوا: ما حنت النيب› وهي جمع ناب» وهي المسنة من النوق” . 


)١(‏ قال العجلوني في «كشف الخفاء» (۲/ ۳۸۸): لم أعرفه حديثاًء وإن 
اشتهر بذلك» ويشبه أن يكون من كلام مالك بن دينار» فقد نقل المناوي 
عنه نه قال : المنافقون في المسجد كالعصافير في القفص . 

(۲) تقدم تخریجه . ٠‏ 

(۳) انظر : «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۲/ .)۲٤١‏ 


۹۲ 


وقال الشريف الرضي يخاطب ناقته : [من الطويل] 


ولى لكان الط السو 
وَباتت تَشگی د تخت جلي ضمانة 

كلاناإذاًياناقنضوئفجع 
ا بنار في ضلوعي فََصْبَحَت 

بخ تاخز الخضرام ويؤضع 

وأجاد مهيار في قوله: [من الطويل] 

إذا فاتا رَوْضُ الأجمى وجنوبُة 

كفاهساتسيم الباإب لي وَطيُة 
َدَغها تكس العَيْش طوع فوب ها 
ES‏ زعا E E‏ 


1 و 
إذا EOE ERG HE‏ 
2 7 و 
وماالناس إلا من فژڙادي فژؤاده 
الا 


۹۳ 


ومما يمدح به الإنسان حنينه إلى الأوطان حتى قيل: حب 

الوطن من الإيمان؛ وليس بحديث . 

قال الأصمعي : سمعت أعرابياً يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل 
فانظر كيف تحننه إلى أوطانه» وتشوقه إلى إخوانه» وبکاؤه على ما 
مضی من زمانه . 

وقال أيضاً: قالت حكماء الهند: ثلاثة أصناف من الحيوان تحن 
إلى الأوطان: الإبل تحن إلى أوطانها وإن كان عهدها بها بعيدأ 
والطير إلى وّكره وإن كان موضعه مجدباًء والإنسان إلى وطنه وإِن كان 
غيره أكثر له نفعاًء رواهما الدينوري في «المجالسة»'. 

وروی ابن ا حاتم عن الضحاك قال: لما خرج النبي َي من 
مكة فبلغ الجحفةء اشتاق إلى مكةء فأنزل الله تعالى : ن اى فرش 
ّلك المَرءا ردك إل معاد €[القصص : :]۸١‏ إلى مكة . 

وروی البخاري» والنسائي» وغيرهما عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما في قوله تعالى : راد إل معاد 4[القصص : ١۸]؛‏ قال : إلى 
مكة كما أخرجك منها" . 


وروى الخطابي في «الغريب» عن الزهري قال: قدم أصيل 


.)٠* رواهما الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 
.)٠۲۹ /٩( رواه ابن بي حاتم في «التفسیر»‎ )۲( 
.)۱۱۳۸١( والنسائی فی«السنن الکبری)‎ .)٤٤۹٥( رواه البخاري‎ )۳( 


۹٤ 


- بالتصغير - الغفاري على رسول الله بيه من مكة قبل آن يضرب 
الحجاب» فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها: كيف تركت مكة؟ 

قال : اخضرت جنباتها» وابيضت بطحاؤها» وأغدق إذخرهاء 
وانتشر سلمها. . 

فقال له رسول الله عة : SS O OE‏ 

وروى ابن الجوزي في «مثير الخرام الساكن» عن الأصمعي» عن 
أبي بكر الهذلي» عن رجال من قومه: أن أصيل الهذلي قدم على 
رسول الله بيه من مكة» فقال له: يا أصيل! كيف تركت مكة؟ 

قال : یا رسول الله! ترکتها وقد ابیضت بطائحها» واخضرت 
مسيلاتها» وأمشر سلمهاء وأغدق إذخرهاء وأحجن ثمامها. 

فقال ٠‏ يا أصَيْلٌ! دع القلؤب تفر لا لا تشرة قم إلى مک . 
والمسيلات : جمع مسيل› وهي الشعاب. 
والأشار: خروج ورق الشجر وأغصانهاء أو إمشار المسلم: إثماره 


وإغداق الإإذخر: اجتماع أصوله. 
)١(‏ انظر: «غريب الحديث» للخطابي /١(‏ ۲۷۸)ء ورواه الأزرقي في «أخبار 


مكة» (۲/ .)٠١١‏ 
)(٥‏ انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۱/ .)٩۲‏ 


4٥ 


حجنته» وهي خوصه . 

- ومن الإبل: الجمل الأنوف» ويقال له: الأنف - بالمده 
وبالقصر - وهو الذلول» أو المخزوم الذي لا يمتنع على قائده» بل 
ينقاد للولد الصغير؛ وأصله من: أنف - كعَلِم - إذا اشتكى أنفه من 
البرة» فهو أنف - كتعب -؛ عن ابن السكيت'. 

وكذلك ينبغي للمؤمن أن يكون منقادا لطاعة الله وأوامره. 

وفي حديث العرباض بن سارية المتقدم طف4 : وعظنا رسول الله و 
موعظة ذرفت منها العيون. . . الحديث . 

زوفي رواية]: وَعَلكمٍ بالطَاَة وَِن کان عَبْدَاً حَبشيًا؛ فن 
المُوْمِنَ كالجَمَلِ الآنف حَيْتُ قَيْد انقادء وَإِنَ ا على صَحْرَة 
استناح» . رواه أبو داود» وغیره 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك عن مكحول مرسلاً والعقيلي» 
والبيهقي في «الشعب»» والديلمي عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما 
قال : قال رسول الله كو : «المَومنون هنون ون كالْجَمَل الانف؛ إن 
قد انقاد وإِن يح عَلىْ م 1 صَخْرَة اسَْناح» . 


(۱) انظر : «إصلاح المنطق» لابن السکیت (ص: .)۲٤۹‏ 

(۲( رواأه أبو داود (¥۷ £1(« وابن ماحه )٤۳(‏ والافظ له دون قوله : «(وإن آنیخ 
على صخرة استناخ» . 

(۳( رواه بن المبارك في «الزهد» (۱/ )٠۳١‏ عن مكحول مرسلا. 


۹٦ 


# تنبيةً: 

الجمل الذكر» والناقة الأنثى» والبعير يقال لكل منهما. 

قال بو عبيد: وسمع : صرعتني بعيري» وشربت من لبن بعيري»› 
ET‏ 

وإنما وقع تمثيل المؤمن بالجمل الأنف لأن الجمل الذكر إذا كان 
ينقاد فكيف بالناقة » فالتمثيل بالجمل أبلغ . 

وفي المثل: لكل أناس في بعيرهم خبر؛ أي: كل قوم يعلمون 
من صاحبهم ما لا يعلمه منه الغرباء. 

وقال الزمخشرى : قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عه في 
العلباء بن الهيثم السدوسي وقد وفد عليه في هيئة رلة» وكان دميماً 
أعور» فلما كلمه أعجبه بجودة لسانه وحسن بیانه؛ أراد ن قومه لم 
يسودوه إلا لمعرفتهم به" . 

ا اا ا ی اا واا یج عل اذل 
- كجمال - وأفايل» وهي صغار الإبل بنات المخاض ونحوها. 


= والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۲۷۹)ء والبيهقي في «شعب الإیمان» )۸٠١۹(‏ 
قال المرسل أفح ٠‏ والديلنى ي مسد القر دوين (6۸6 عن ان 

(1) وانظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: .)۲١‏ 

(۲) انظر : «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۲/ ۱ 


۹۷ 


والقرم» ويقال له: مقرم - ككرم -: هو البعير لا يحمل عليه ولا 
يذلل وإنما هو للفحلة. 

قال في «الصحاح»: ومنه قيل للسيد: قرم مقرم تنا به 
انتھی (). 
- ومن أخلاق الإبل: أنها تميل إلى السماع ميلا كلياً بحيث 
تكتفي به عن الطعام والشراب» وتتأثر منه تأثرأ تستخف منه الأعمال 
الثقيلة» وتستقصر لقوة نشاطها في السماع المسافات الطويلة بحيث 
تسكر من السماع› وتتوله منه عن المشقات الهائلة بحيث تمد أعناقهاء 
وتسرع في السير سراعاً حثيثاً إذا سمعت صوت الحادي . 

قال جحظة البرمكي في ذلك : [من مجزوء الكامل المرفل] 
اوک ا لے ا ی 
اقرز تی الول الوا تي هَن أغلظ منك طَبْعا 

تصغي إلى صَوْتِ الْحُدا ة فطع القلواتِ قطْعا 

خآ بطرت عن مائماخمساأورنعما 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى في «رسالته»: 
واستلذاذ القلوب واشتياقها إلى الأصوات الطيبة» وارتياحها إليها ما لا 
يمكن جحوده ؛ فإن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب» والجمل يقاسي 


(۱) انظر : «الصحاح» للجوهري /٥(‏ ۲۰۰۹). (مادة: قرم) . 


۹۸ 


تعب السفر ومشقة الحمولة» فيهون عليه بالحداء. 

قال الله تعالى : افلا ينظرودَ إل ألإبل يى خلِقَّتٌ €[الغاشية : ۱۷] . 

ثم قال : آنا أبو حاتم السجستاني» أنا عبدالله بن علي السراج› 
قال : حکی محمد بن داود الدينوري الرقي قال : کنت في البادية 
فوافيت قبيلة من قبائل العرب» فأضافني رجل منهم» فرأيت غلاماً 
اوذ مقيدا هناك» ورایت خا ماتت بفناء البيت› فقال لي الغلام: 

فقلت لصاحب البيت : لا اكل طعامك حتى تخلى هذا العبد. 

فقال : هذا الغلام قد أفقرني وأتلف مالي . 

فقلت : ما فعل؟ 

فقال : له صوت طيب»› وکنت اع م ظهر هذه الجمال» 
فخاها اخال ا وحدا لها حتى قطعت مسيرة ثلاثة آيام في يوم 
وأاحد» فلما وصلت ماتت كلها . 

ولكن قد وهبته لك› و 

فلما أصبحت اشتهیت أن أسمع صونه» وسالته ذلك فأمر 
الغلام أن يحدو على جمل كان هناك على بئر یستقی علیه» نحا 


۹۹ 


إليه القشيري من سكون الطفل إلى الصوت الطيب بقوله : [من الطويل] 
ويك عَن شأ اللي د وَإن شا 
بليدايإلهام کوخي وفطت ة 
اَن شد القماط رح في 
تشاط إلى تفريج مم كرب ة 
ري صغي لمن ناغفا كالمُتَ صت 
ويلك أنجوى عهود َة 
ورب عن حال الماع بحاله 
فيب ت للرقص انتففاء التق صة 
إذاهام شقا المُاغي وهم أن 
بطر إلى أؤطانه الأَوَلكًَّة 
ل بالتخريك وهو بده 
إذا مال ۀ أنيي مرب همرت 
وجذب بوجْدٍ آخذي عند ذكرها 


بتخبير قال أو بألحان صّيّتِ 


| ٠ 


كما يَجد المكرُوبُ في تزع تسه 

اقحال فل الاب رف 
واج كرب في ياق فرق 

كروب وَجْد لاشتياق لرفقة 


کر 
وور 


e E a فا ف‎ 


وذكر ابن قتيبة في «عيون الأخبار»: أن الفهد يصاد بضروب؟ 
منها الصوت الحسن ؛ فإته يصخي إليه أضخاء ددا . 

وذكر أو الفرج الأصهان في كتاب «الأغاني» : E)‏ 
المغني خرج یوما يتنزه مع إخوانه وفي يد أحدهم قوس مذهبة» فقال 
لصاحب القوس : أرأيت إن تغنيت صوتا فعطفت عليه هذه الظباءء 
أتدفع إلي القوس؟ 

فقال : نعم . 


فاندفع يغني : [من المجتث] 


ا الا ا ااا 
2 عو ها ا وو السانش ففاء 
امات وقد ساالإئساء 


.)٤۷١ /٦( وانظر : «الحيوان» للجاحظ‎ )١( 


۱۰۱ 


فاا اا ,لل اا 

قال : فعطفت الظباء راجعة إليه حتى وقفت بالقرب منه مصغية 
إلى صوته» فتعجب مَنْ حَضرَ من رجوعها ووقوفهاء وأخذ القوس”'. 

قلت : وأنا لقد اتفق لي مرة أني كنت ومعي جماعة من إخواني 
الفقراء إلى الله تعالى في بعض بساتين الربوة بدمشق» ومعنا رجل 
حسن الصوت» مشهور بمعرفة الألحان والأنغام» أستاذ في بابهء 
وكان يتغنى وينشد من كلام القوم» فإذا أخذ في ألحانه أصغت إليه 
جميع الأطيار في ذلك البستان كأنها تستمع إليه» فإذا فرغ من نوبته 
أخذت سواجعها في نوبتها تغرد ما شاء الله تعالى» فلما أفقت عليهاء 
وتعرفت أمرها بإصغائي إليها نبهت أصحابي» فأقبلوا على تبين ذلك› 
فاستبان لهم لا يشكون فيه» وقلنا للمنشد: أنشد» فلما نشد سكت 
السواجع» وأصغت إليه سوأمع» فما زال هذا ديدنها وديدننا حتى فرغ 
ذلك النهار» وكان هذا من عجيب الاتفاق . 

فلا بأس أن يصغي الإنسان إلى السماع الطيب الذي لا يحرم ولا 
يكره» ولا يكون أعجز من الإبل والظباء» والفهود والأطيارء 
والبهائم ؛ فإن العرب قد أحدثت لها أسماء E‏ 
منها من سير أو شرب» أو وقوف أو تحول من طريق إلى طريق» أو 
انزجار عن شيء إلى غير ذلك . 


(۱) انظر: «الأغاني» للأصبهاني (۱۸/ .)۳٠۹‏ 


۰۲ 


قال في «الإحياء»: ومن لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن 
الاعتدال» بعيد عن الروحانية» زائد في غلظة الطبع على الجمال 
والطيور» بل على سائر البهائم؛ فإن جميعها تتأثر بالنغمات الموزونة» 
ولذلك كانت الطير تقف على رأس داود عليه السلام لاستماع صوته'. 

وقال الشيخ شمس الدين بن الجزري في «النشر»: آخبر 
جماعة من شيوخي» وغيرهم إخباراً بلغ التواتر عن شيخهم الإمام تقي 
الدين محمد بن أحمد الصائغ FE‏ 
قرا يوماً في صلاة الصبح: مم اَلطَبْدَ مقار ما لیے ل أرى 
أَلْهَدهَدَ €[النمل: »]۲١‏ وكرر هذه 5 فنزل طائر على رأس الشيخ 
يسمع قراءته حتى أكملهاء فنظروا إليه فإذا هو هدهد" . 

قلت : وحدثنا شيخنا فسح لله تعالی في مدته عن والده الشيخ 
الإمام العلامة يونس بن عبد الوهاب العيثاوي : انه کان إذا قرا القرآن 
في داره تبادر السماع قراءته دك کان عندهم› فيأتي حتی یقف مام 
الشيخ منصتا للقراءة» رفع رجلا ویضع أخرى» ولا يمل E‏ 
القراءة وامتدت - حتى يتم الشيخ القراءة» فيضرب بجناحیه» ویصقع 
e‏ 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيرئ فن «رسالته»: وقیل : مات 


.)۲۷١ /۲( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)۲۳۹ /۱( انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري‎ )۲( 


E 


بعض ملوك العجم» وخلّف ابن صغيراء فأرادوا أن يبايعوه» فقالوا: 
کیف نصل إلى عقله وذکائه؟ فتوافقوا على أن يأتوا بقوّال يقول شيئاًء 
فإن أحسن الإصغاء علموا كياستهء فأتوا بقوال»ء فلما قال القوال شيعاً 
ضحك الرضيع » فقبلوا الأرض بين يديه» وبايعوه. 

وقال فيها أيضاً: حكى إسماعيل بن علية قال: كنت أمشي مع 
الشافعي رضي الله تعالى عنه وقت الهاجرة› فجُزنا بموضع يقول فيه 
واحد شيئاًء فقال: مل بنا إليه. 

ثم قال : أيطربك هذا؟ 

فقلت : لا. 

فقال: ما لك حل ؛ أي : إحساس. 

والمعروف أن القصة إنما وقعت لإبراهيم بن إسماعيل بن علية 
كما ذكره ابن السبكى فى ترجمة المزنى عنه"'. 

ورواه أبو علي بن الحسن بن الحسين بن حمكان في «مناقب 
الشافعي» عن المزني قال : مررنا مع الشافعي یه وإبراهيم بن 
إسماعيل بن علية على دار قوم وجارية تغنيهم : [من الطويل] 

تراها على الأعْققاب بالقؤم تكص 


(1) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (۲/ 4۹4). 


۰٤ 


فقال الشافعي : ميلوا بنا نسمع . 

فلما فرغت» قال الشافعي لإبراهيم بن علية : أيطربك هذا؟ 

قال : لا. 

قال : فما لك حس”'. 

والمجال في هذا الباب متسع» وللهو فيه في السماع مشارب 
وموارد» وقد وفينا بجملة من ذلك في كتابنا «منبر التوحيد) . 

- ومن الإبل : البرّل» ويقال لها : البْرل - بالتشديد-. 

والبوازل: جمع بازل» وهو البعير الذي فطر نابه؛ يضرب به 
المثل للقوي في شأنه. 

وحکي أن سفيان بن عيينة ذكر له مالك بن أنس» قال : ما مانا 
ومثل مالك إلا كما قال القائل : 


e AN Loo e ANA E 
ابن البونِ إذا ما رفي قَرَنِ لم ينتطع صولة الل القناعيس"‎ 


)۱١(‏ قال ابن الجوزي فی «تلبیس إبلیس» (ص: :)۲۹٦‏ وهذا محال على 
الشافعي أجل من هذا كله» ويدل على صحة ما ذكرناه ما أخبرنا به أبو 
القاسم الحريري عن أبي الطيب الطبري قال: أما سماع الغناء من المرأة 
التي ليست بمحرم» فإن أصحاب الشافعي قالوا: لا يجوز سواء كانت حرة 
أو مملوكة» قال: وقال الشافعي: وصاحب الجارية إذا جمع الناس 
لسماعها فهو سفيه ترد شهادته» ثم لظ القول فيه» فقال: وهو دياثة. 

(۲) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۳/ .)٠١‏ 


(۳) رواه ابن خزيمة فى (صحیحه» .)۷٥(‏ 


۰٥ 


وروى الخطابي في «الغريب» عن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
تعالی عنه قال: رأيت علي رضي الله تعالی عنه يوم بدن» وهو يقول: 
[من الرجز] 
يابُزلّعاميْنٍ حديث سني 
لوأل اودبي أي 
وفي رواية : سمعمع الليل'. 
وأراد علي رضي الله تعالى عنه أنه مستجمع الشباب» مستکمل 
القوة في الجهاد والطاعة كالبازل الذي تم له سن شبابه» وکملت قوته 
من الإبل. 
قال في «القاموس»“: رجل سنحنح: لا ينام اليل" والسمعمع: 
الداهية» والخفيف السريع» ويوصف به الذئب” . 
ومن ذلك الخيل: قال رسول الله ل : «الْحَيْل مَعْقَودٌ في نوَاصيها 
احير إلى يَوْم القَيَامَة». رواه الإمامان مالك» وأحمدء والشيخانء 


والنسائي»› وابن ماجه عن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه . 


(1) رواه الخطابي في «غريب الحديث» (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: ۲۸۸) (مادة: سنح). 
(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )4٤١‏ (مادة: سمع). 
)٤(‏ تقدم تخریجه. ) 


۱١ 


زاد في حدیث : قيل : يا رسول الله! وما ذاك؟ 

قال : للغرو N‏ 

قال في «حياة الحيوان» : الفرس أشبه الحيوان بالإنسان لما يوجد 
فيه من الكرم» وشرف النفس» وعلو الهمة. 

ومن أخلاقه الدالة على شرف نفسه: آنه لا يأكل علف غيره» 
انتھی . 

وكذلك ينبغي للإنسان أن ينزه نفسه إلى التطلع إلى ما في يدي 
الناس» ولا يتعدى على مال غيره بالظلم والعدوان» بل يكتفي بما 
قسم له. 

روى الخطيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله کا : شرف المُوْمِنِ صلاته بالليّلء وَعرهُ اسِْغتاۇءُ عن التاس۲٠.‏ 

وللجوهري صاحب «الصحاح» : [من السريع] 
َوْكانَلِي بُدّمن‌التاس قطفْث حَبْل الاس بالياس 
اليرفي العرلَةَلَية ‏ لابُة لتاس من التاس“ 

ومن كرم الفرس: أنه بُعاتب فينجع فيه العتاب . 

روى الطبراني في «الكبير»» والضياء المقدسي في «المختارة» 
عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه : أن النبي ي قال : «عَاتيُوا اليل ؛ 


(۲) انظر : «يتيمة الدهر» للثعالبی .)٤٦۹ /٤(‏ 


1۷ 


فإنها تعد . 

وهر بصم أوله ؛ ائ : ترجع إلى ما يرضصي صاحبها؛ تقو 
استعتبت فلاناً فأعتبني؛ أي : أرضاني» وأعتبني فلان: إذا عاد إلى 
مسرتك راجعاً عن الإساءة. 

والتشبه في ذلك بان يرجع الإإنسان إلى مرضاة حميمه - أي : 
صديقه - إذا عاتبه على آمر كرهه منه. 

قال في «الصحاح» : قال الخليل: العتاب مخاطبة الإدلالء 
ومذاكرة الموجدة؛ يقال : عاتبه معاتبة. 


قال الشاعر : [من الوافر] 


۰ ۳ ى ت وھ ~~ 0 
أعاتبُ ذا المَوَدَة مِنْ صديق ا مارايتي منه اجتنابُ 
إذا ذب العتاث فليس وذ قى الوذ ما قي العتابُ 


ويقال: إذا تعاتبوا أصلح بينهم العتاب" 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۷٥۲۹(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائده :)۲١١ /٠(‏ رواه الطبراني من رواية إبراهيم بن العلاء الزبيدي 
عن بقية» وبقية مدلس» وسأل ابن حوصا محمد بن عوف عن هذا 
الحديث» فقال: رأيته على ظهر كتاب إبراهيم ملحقاً فأنكرته» فقلت له» 
فترکه» قال: وهذا من عمل ابنه محمد بن إبراهيم كان يسوي الأحاديث› 
وأما أبوه فشيخ غير متهم› وقال فيه بو حاتم : صدوق» ووثقه ابن حبان. 

(۲) انظر: «الصحاح» للجواهري )۱۷١ /١(‏ (مادة: عتب). 


٩۸ 


ومن لطائف الشيخ أبي إسحاق الشيرازي : [من مخلّع البسبط] 
إذا حلفت عن صّييق بعاتنْك في المَحَلْفْ 
فلاتغفدبدهاإيّه فإتما E,‏ 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك. والإمام أحمد» وأبو يعلى » 
وابن حبان في «صحيحه»» وآبو نعيم» والبيهقي» والضياء في 
«المختارة» عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه» عن النبي ي : «مثل 
المُوّمنِ رالإتان کمَثل الفرس فی آخبته ل ٹہ يَرجع إلى آخينهِء 
ون المُومنَ E‏ جع إلى الإيْمَانِ؛ ار نم ل الأتقياءَ 
ا ارز ا Oe‏ 

وروى الرامهرمزي بسند صحيح › عن ابن عمرو رضي الله تعالی 
عنهما قال : قال رسول الله 4ل : «مثل الْمُوّمن والإيمانِ كمثل الفرس 
0 ما يَجُوْل م يرجم إل آخييي وَكذلِك اومن يقرف 
ما يقرف ت تزجع إلى الإبْمان؛ ا طَعَامَکہ الأثرار وَأذلوا 

معروفکہ المُوّ من" . 


(1) انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي .)٤۴ /٦(‏ 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ١۲)ء‏ والإمام أحمد في «المسند) 
(۳/ ۳۸)» وأبو يعلى في «المسند» »)۱٠٠١١(‏ وابن حبان في «(صحیحه) 
»)1۱١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ ۱۷۹)ء والبيهقي في خت 
الإایمان» .)۱١۹٦٤(‏ | 


(۳) رواه الرامهرمزي فى «آمثال الحديث» (ص: .)۸١‏ 


۱۰۹ 


والاخية - ويمدء ويخفف -: عود في حائط» أو في حبل يدفن 
طرفاه في الأرض› ويبرز طرفه كالحلقة تشد فيها الدابةء وجمع: 
أخاياء وأخابي ؛ قاله في «القاموس». 

والمعنى في الحديث: أن المؤمن يبعد عن ربه تعالى بالذنوب 
والإیمان ثابت في قلبه» كما أن الفرس يبعد عن آخیته ما طال رسنهء 
ثم يعود إلى آخيته الثابتة . 

- ومن آحوال الخيل: أن تنقسم انقسام الإنسان من حيث 
النلسب» وتعتبر بأنسابها. 

قال آهل اللغة: إذا كان الفرس كريم الأصل رائع الخلقء 
مستعدا للجري فهو عتيق وجواد» فإذا استوفى أقسام الكرم وحسن 
المنظر والمخبرء فهو طرف - بالكسر ‏ وبذلك يوصف الإنسان. 

قال في «الصحاح» : والطرف أيضاً: الكريم من الفتيان . 

والذي تلخص من «القاموس»: أن الطرف - بالفتح مع إسكان 
الثاني» وفتحه - بمعنى الكريم» وبالكسر: الكريم الطرفين". 

قال في «الصحاح»: ويقال: فلان كريم الطرفين؛ يراد به نسب 


ايه ونسب ا انت 1 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١١١ ٤‏ (مادة: أخو). 
(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري )۱١۹۳ /٤(‏ (مادة: طرف). 
(۳) انظر : «القاموس المحيط' للفيروز آبادي (ص: )٠١١٤‏ (مادة: طرف). 
)٤(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري )١١۹۳ /٤(‏ (مادة: طرف). 


1۱1۰ 


وإذا اختلف أبواه فهو إما هجين» وإما مقرف . 
قال و «الصحاح» : والهجنة ت الناس وفی الخيل إنما تکون 
من قبل الأم» فإذا كان الأب عتيقاً والأم ليست كذلك كان الولد 
هجيناً. 
قال الراجز: [من الرجز] ) 
6 ف ا و 1 ا ا ا 
قالت هند : 
جت خاكرښمايالرى ‏ ويك إقاف ين قب القخر* 
وقال گن باب ال" الفلنقس : الذي ابوه مولی وأمه عربية › 
فاك ) 
ال 0 E‏ و f‏ 2 یہ تا و 
قال : وقال أبو الخوث: الفلنقس : الذي أبوه مولى وأمه مولاة. 
والهجين : الذي أبوه عتيق وأمه مولاة. 
والمقرف الذي أبوه مولى وأمه ليست كذلك»› ا 
وقال فى «القاموس) : الفلقو كول من ابوه مولی وأمه 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري /٦(‏ ۲۲۱۷) (مادة: هجن) . 
(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ )4٦١‏ (مادة: فلقس). 


۱۱ 


عربية» أو أبواه عربيان وجدتاه أمتان» أو أمه عربية لا أبوه» أو كلاهما 
مولی . 

والبخيل الرديء كالفلنقس”'. 

وقال في باب النون: الهجين : اللئيم» وعربي ولد من أمة أو من 
أبوه خير من أمه» انتهى” . 

ولا شك أن من كرم طرفاه أفضل من غيره نسباًء ولذلك قال 
رسول الله عل : «أفضل الناس مُوْمنٌ بين کريمَيْن» رواه الطبراني في 
«الكبير» عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه" . 

أي : مؤمن أبواه مؤمنان» أو آبواه نسبيان» أو بين عملين 
صالحين لا يفرغ من أحدهما إلا نصب في الآخرء أو بين صاحبين 
صالحين ؛ أي: لا يصحب طالحاء أو أحدهما صالح لدينه والآخر 
لدنياه» أو حالين كريمين بين حركة في خير أو سكون عن شر . 

وقد يكون الإنسان كريم النسب لكنه خبيث الطباع» وقد يكون 
خبيث النسب كريم الطباع» والله يفعل ما يشاء في عباده» ويطبع كل 
واحد منهم على مراده» والمرجع إلى قوله تعالی : ن ڪرم عند 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط› للفیروز آبادي (ص: ۷۲۷) (مادة: فلقس). 
(۲) انظر: «القاموس المحیط» للفیروز آبادې (ص: )٠١۹۹‏ (مادة: هجن). 
)۳( رواه الطبراني في «المعجم الكبير )۱14%/ .(AT‏ قال الهيثمي في «(مجمع 


الزوائد» /١(‏ ۸۲): فيه معاوية بن يحیى» أحاديثه مناكير . 


1۲ 


اکم € [الحجرات: ۳ أي : أتقاكم في نفسه وإن اختلفت أنسابكم 
وبلادکم وأزمنتکم . 

وقال آنس بن زنيم لعبدالله بن زياد : [من الرمل] 
سل أميري ماالَّذِي عَيَرة ٠‏ عن وصالي اليَوْم حٌى وَذَعَه 
لاتهني بد ماأكرمتيي وعزيعاة منترَمَة 
EE OEE‏ إِهّ حَيْر البَرْق ما الماء مَعَة 
كم بجودمقرف نال العُلّى وكَريم بخلةقذ وضع 

وفي المثل : استكرمت فاربط أو فارتبط . 

u‏ قالوا : أكرمت فارتبط ؛ أي : وجدت فرساً كريماً فاربطه» 
واستمسك به . 

قال الزمخشري : يضرب في وجوب الاحتفاظ بالنفائس" 

والمعنى في ذلك: أن الإنسان إذا وجد رفيقاً رفيقاء أو صديقاً 
صدوقاء أو شيئاً موافقاً فليستمسك به؛ فإنه عزيز 


وقد قلت [من السسط [ 


.)٤٠۲ /۸( انظر: «الأغاني» للأصبهاني‎ )١( 
.)٠١۸ /١( انظر : «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )۲( 


IT 


ا خرص على ودّخل طاب عنصره 
وَقَذصّفالك منة الوذ والوممَق 
من التعادة أن تلقى أخحالة ة 
وَمَنْ بُفارق خيلا كي يُوافق مَنْ 
رَمَنْيعزةأحو صق فلم رة 
في الناس والان مافي قَولهم أل 
فليَّرْضَ باشومن کل الورّرى عوضا 
راا عا اا الار انهل ما 
ورال س اوش 
قلقت من فَعَلاتِ الدَهْرٍ في رمن 
حى عَرفث فزال الهم والقلق 
وفي المثل : الخيل أعرف بفرسانها. 
قال أبو عبيد: يعني : إنها اختبرت ركبانها» فهي تعرف الأكفاء 
من أهل الفروسية ؛ يضرب لمن يستعين بالأكفاء» وربما يضرب لمن 


يخبر للصاحب بما هو عليه فینزله بمنزلته. 


(۱) وانظر : «جمهرة الأمثال» للعسكري (۱/ 1۸(. 


۱1٤ 


وكذلك ينبغي للإنسان أن يکون عارفاً بمن له غناء ممن لا غناء 
فيه» فينزل الناس منازلهم» ويعرف الصديق من العدو. 

وفي أمثال العوام : فلان ما یعرف صدیقه من عدوه. 

وفي معناه أيضاً قولهم في الل الاخر: وضاجب اليت ادرف 
بالذي فيه . 

وقولهم : آنا أخبر بشمس بلادي . 

وقولهم : المربي أخبر من الشاري . 

وفي المثل : هما كفرَسَيّ رهان؛ يضرب للمتسابقين إلى غاية في 
روش (), 

والاعتبار فيه أن الإنسان ينبغي له المسابقة ة إلى الخيرات كما قال 
تعالى شالك €[البفرة: .]٠4۸‏ 

وكثيرا ما يضرب المثل بالسوابق من الخيل في الاستباق إلى 

> فيمثلون السابق والتالي بالسابق من الخيلء ثم بالمصلي» ثم 
المسلي» ويقال: القفي» ثم التاليء ثم المرتاح» ثم العاطف» ثم 
الحظي» ثم المؤمل» ثم اللطيم» ثم السكيت . 

وقال الجاخظ ١‏ كانت العرت تخد السواق تمانةة ولا يجت ما 
جاء بعدها حظاًء» وجعل اللطيم ثامناً 


.)١۹ /۲( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 
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قال : وكانت العرب تلطم وجه الأخير وإن كان له حظ . 

ويقال لمن جاء بعد العشرة: المقروح» والفسكل» والقاشور؛ 
والثلائة بمعنى واحد. 

والفسکل فيه لغات : کقنفذ» وزبرج» وزنبور» وبرذون. 

ويقال للقاشور : القاشر» ويضرب المثل بها للمقصر في الأمر. 

والأناسي كالخيل في الاستباق» فالسابقون كالسوابق» والمتأخرون 
عن الخير والسبق فيه كالمتآخرات . 

وفي المعنى يقال في المثل : ولكن جئت في الزمن الأخير. 

ويقال : ليس السابق كاللاحق . 

وقالوا: ليس قطا كمثل قطي . 

ويقال : فرٌوج تدايك . 

وقال كشاجم : [من مجزوء الكامل المرفل] 

وقلت : [من المجتث] ) 
مافي الأمانِسَبوق ‏ ولا بخ صي 
لاتا ار ت ا 
َل البطاتةصارت ‏ لاس أفصلَشغل 


)١1(‏ انظر: «لسان العرب» لابن منظور )٥٠١ /١١(‏ (مادة: فسكل). 


۱۱١ 


ا اا ا 
ا کس ا سارت ال 
فمااليكاءبمجل لذاتِ حزن وتكل 
ا 


اا ل لاص لل 

وفي المثل: جري المذكي حسرت عنه الحمر؛ ا کلت 
وآعیت'. 

والمذكي فاعل من التذكية : هو الفرس إذا تى عليه بعد القروح 
سنة أو سنتان» وهو آقوى ما يكون فيه الفرس من السن؛ يضرب في 
تبريز الرجل على آقرانه . 

وفي المثل : مذكية تقاس بالجذاع . 

المذكية : الفرس المسنةء والجذاع : الصغار؛ يضرب لمن يقيس 
الصغير بالكبير" . 

والاعتبار في ذلك أن يكون الإنسان قوياً في دینه» لا يلحق شأوه 
في العلم والعبادة والفضائل . 


.)١١ /۲( انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )١( 
.)٤٤ /۲( انظر : «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري‎ )۲( 
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روى الإمام أحمد» ومسلم» وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه : أن النبي يا قال: «الْمُوْمن القوي حير وَأَحَبْ إلى الله من 
لمُوْمِنِ الضعيفِ» وَفي كل حَير. 

ا خرص على ما ينفعْكَ وَاستَمِنْ باللَهِ وَلا تعجر وَإِن أصابكَ 
شيءَ فلا تقل : لو اي فَعَلْتُ کان کڌا وکڌاء وَلَكن فُلْ: قَدَرُ الله وَمَ 
شاءَ فعَلًٌ». 

وفي المثل : يجري بليق ويُذم. 

قال في «الصحاح»: وهو اسم فرس كان يسبق الخيل» وهو مع 
ذلك يعات . 

وكذلك قال الزمخشري» وقال: يضرب لذم المحسن”. 

ومثله : الشعير يؤكل ويذم؛ يضرب في ذم المحسن” '. 

قلت : وقد يضربان في شكاية سوء حظ بعض المحسنين . 

و الع اجك وور عرب ل ي الك رات 
تسر 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۴۹١‏ ومسلم »)۲۹۹۲٤(‏ وابن ماجه 
(€7۸). 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري »)٠٤١١ /٤6(‏ (مادة: بلق). 

(۳) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۲/ .)٤٠۹‏ 

(6) انظر : «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۱/ .)١۲۷‏ 


۱۱۸ 


وأول من قاله رجل كان يعلف فرساً له» فراث عليه» فقال ذلك 
مخاطبا للفر س 

ولا يقال ذلك للعتيق ؛ فإنه لا يكون منه ذلك . 

ثم صار مثلاً لكل من قابل الإحسان بالإساءة» وهو غير لائق 

وفي هذا المعنى قيل : [من الوافر] 
اا ا ا ا 
وك عَلَهْنُّة تم القوافي ف فال قافية مجانى 

والحق الذي لا شبهة فيه قول الله تعالى : * هَل جَراءًالإحسن | 
ا لجسن [الرحمن 

وفي المعنى قالوا: ما جزاء من أحب إلا أن ثحب . 

نعم» الإحسان إلى المسيء أعلى رتبة من الإحسان إلى 
المحسن» ولذلك قال رسول الله لا : «حَيْرٌ آخلاق أَهْلِ الذنيا وَالاخرة 
أن تصلّ مَنْ قطْعَكَ» وتغطي مَنْ حَرمَكَء ور ع طلمكا ردا 
البيهقى “. ) 


.)٠٠١ /١( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 

(۲) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (۲ / »)۲٠١‏ والبيتان لمعن بن أوس 
المزني» انظر: «البيان والتبيين» للجاحظ (ص: .)٤٤۹‏ 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٠۸)ء‏ وكذا عبد الرزاق في «المصنف» 


۱۱۹ 


م م 


وقال عا : لن يتا عبد صر الإيمَان حى يَصل مَنْ قطعَهُ 


ص 


وتفو عَكَنْ طلم وَيغْفر لمن شمه وخسن إلى مَنْ أَسَاءَ إل . 
رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق». 

وتقدم لنا في ذلك كلام مستوفى في القسم الأول من الكتاب . 

- ومن أوصاف الخيل المحمودة التي يتيمن بها: الغرة: و 
بياض في الناصية. 

والتحجيل : وهو بياض في الأطراف . 

وكذلك هذه الأمة يكونون يوم القيامة غرا محجلين من آثار 
الوضوء» وبذلك وصفوا في بعض الكتب المتقدمة. 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي عا 
قال : إن امي ُذَون يوم الامو غا ملين من تار الوْصوءء هَن 
استطاع منکم أن بُطيْل غرَته فَليفعَلٌ». 
« لطيفةً: 

في الحديث إشارة إلى أن الغرة والتحجيل ممكنا الحصول 
للإنسان بالتكسب مع التوفيق بخلافهما من الفرس؛ فإنهما فيها لمجرد 
الخلقة. 

- ومن لطائف الخيل : ما رواه الحاكم وصححه»ء عن أبي ذر له › 
(۱) رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص: ۲۳). 
(۲) رواه البخاري (١۱۳)ء‏ ومسلم .)۲٤١(‏ 


۲۰ 


عن النبي بي أنه قال : بِيّ إلا بُڙڏن له کل َم بدغوتينِ 
الله كما َر ت ا فاجِعَلنیٰ من ن أَحَبّ ماله هله 
إلئه»٠.‏ 
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وفي لفظ : «مَا مِنْ قرس عَرَبيّ إلا يدن لَه عند سر كل ذم 
بدعوتين : الله كما حولتنيٰ مَنْ حر حولي ِن بني آم قاجُعَلنيٰ مِن 
أَحَبٌ ماله وَأهْله إليّ». 

وفي قوله : «وَأهْلِه» إشارة إلى أن الفرس تقوم مقام الأهل من حيث 
إنه یرتفق به صاحبه» ویأنس به» ویوصله إلا ما لا صل اليه دونه . 

ومن هنا كان للفارس ضعف ما للراجل في الغنائم . 

وعن عبدالله بن وهب مر رجل راکب على فرس بالنبي ي 
فسلم» فقال النبي إياة: «وَعَليْكمًا المّلام» كما نقله السيوطي في 
«ديوان الحيوان» عن «تذكرة» الشيخ تاج الدين بن مكتوم عن تعليق 
غل ادىت 

- ومن ذلك : الشاة: واحدة الشاءء والغنم : الذكر والانشی من 
الضأنء 

في الخبر تمثيل المؤمن بالشاةء وكذلك تمشيل المنافق بالشاء 

وک وفاسق ها ) 


SS (۱)‏ 
0 رواه النسائي (۷۹) . 


وأمًا تشبيه المؤمن بالشاة فمن حيث ضعفها ولينها وعده 
صيالهاء وكذلك المؤمن هين لين كما تقدم. 

روی عبد بن حميد في «مسنده» عن أبي سعيد الخدري ڪب قال : 
افتخر أهل الإبل وأهل الغنم عند رسول الله ب فقال: «السكينة 
اوقا في أَهْلٍ الْعتم» وَالفَحْر وَالْحَيَلاءٌ في آهل الإبل». 

وروی ابن ماجه عن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه: أن النبي ڳا 
قال : «الإبل عر لأهُلهاء والغتم برک ا مَعْقَودٌ فی نواصي الحَيْل إلى 
يوم القيامة». 

وروى الديلمي عن انس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله لا : 
«البركة في الغْتم الال فيٰ الإبل , 

وروی البخاري في «الأدب المفرد» عن علي بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ي: «الشاة في الَبّتِ برك 


ر ۰ اا ۰ ر E ٤‏ ر 4 
والشاتان بَرکتان» والثلاث ثلاث بَرکات»0 . 


)١(‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٤١‏ والطبراني في «المعجم الأوسط› 
.)۲۸١(‏ والحديث عند البخاري .)٤۱۲۷(‏ ومسلم )٥۲(‏ عن أبي هريرة ظ4 . 

(۲) رواه ابن ماجه (۲۳۰۵). وکذا ابن بي شيبة في «المصنف» .)۳۳٤۸٤(‏ 

(۳) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۲۱۹۷). 

(6) رواه البخاري في «الأدب المفرد» .)٥۷۳(‏ وكذا العقيلي في «الضعفاء» 
(۱/ ۸۲) وآعله بإسماعیل بن سلمان الأزرق» وقال: قال یحیی بن معين : 
إسماعيل الأزرق ليس بشيء. 


۱۲۲ 


وروى ابن سعد في «طبقاته» عن أبي الهيثم بن التيهان رضي الله 
تعالى عنه: أن النبي بيه قال : «مَا مِنْ أَهْل بْب عنْدَهُمْ شاة إلا وَفْيْ 
يهم برکه). 

وعن خالد بن يزيد المزني رضي الله تعالی عنه : آن رسول الله ا 
قال : «مَا مِنْ آَهُل بيْتٍِ رح عابو ثلا من اعنم إلا باتت الملائكة 
عَليْهِم السلا تصليٰ عَليْهم حنَّىْ تى يصحوا» . 

وأخرجه أبو نعيم - , بسند واه - وقال : إلا ّث عَلبهم الملايكة 
ومهم وَليْلتهم حى يُصبځوا». 

وروی ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما: أن النبي ييا 
قال :#الشاة من دوّاتٰ اة . 


) 1 و 
قلت : ومن شواهده ما روي ان الكبش الذي فدى به إسماعيل 


عليه السلام أتى به جبريل عليه السلام من الجنة . 
وإنما كانت الشاء هذه المثابة لما یغلب علبها من الطاعة والانقیاد 


(۱) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱/ .)٤۹٩‏ 

(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱/ .)٤۹٩‏ 

(۳) قال ابن حجر في «اللإصابة» (۲/ :)٦‏ رواه آبو نعم بإسناد واه جداً. ٠‏ 

(9) رواه ابن ماجه »)۲۳۰٣(‏ وکذا ابن عدي في «الکامل» (۳/ ۲۳۹) وأعله 
بزربي بن عبدالله» وقال: وأحاديثه وبعض متون أحاديثه منكرة . 

. رواه الطبري في «التفسیر» (۲۳/ ۸۷) عن ابن عباس طل موقوفاً عليه‎ )٥( 


۲۳ 


لرعاتهاء ولطف إمرتها وعدم سطاهاء فلا تحتاج رعاتها إلى كثير نصَّبء 
ولا شدة وزع وقوة منع . 

ومن هنا كانت السكينة والوقار يغلبان على أهلها كما وقعت 
الإشارة إلى ذلك في الحديث المذكور بخلاف الإبل؛ فإنها تنفر وتندء 
وتهدر» وربما حقدت وسمخت» وأبت ونفرت عن آهلهاء ومن هنا 
غلب على أهلها الفخر والخيلاء. 

وفي الحديث: آنا لقث من الشَيَاطيِن»» «وآدٌ على ستام 
کل ت شان 

ومن ثم شبه إباء الخارج عن الطاعة بشرادها فيما رواه الإمام 
أحمد» والحاكم وصححه» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله ل : «كل مي دحلو الْجَةَ إلا م أبن وَشرد شرود 
بعر عَنْ أهْله“. 

وأخرجه البخاري مقتصراً على قوله: «إِلاً مَنْ أبن . 

زاد: قالوا: یارسول الله! ومن یأبی؟ 


(۱) رواه ابن ماجه (۷1۹)» وابن حبان في «صحیحه» )٥٦٥۷(‏ عن عبدالله بن 
مغفل ظله . 

(۲( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط› (۱1۸۸) عن ابن عمر ئ . 
وروی نحوه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٤۹٤‏ وابن حبان في 
(صحيحه) )۱۷٠۳(‏ عن حمزة بن عمرو الأسلمي . 

(۴) رواه الحاكم في «المستدرك» (۱۸۳). 


۲4 


اط 


قال : «من 


وہ ~r‏ وہ 


فائدة لطيفة : 


(۱) a E o. 
عنِيٰ دخل الجَنة» ومن عصانيٰ فقد آبیٰ»‎ 


الغالب من حال آهل القرى دون المدائن الفلاحة» فيقتنون بها 
البقر» ويقتنون الغنم ضأنها ومعزها للذر والنسل» وقد يقتنون البقر 
لذلك» وقد علمت ما في الغنم من البركة وصلاة الملائكة على آهلهاء 
ولعلها هي سبب البركة» وجاء في بقر الحراثة نها سبب ذل صاحبها. 

روى الطبراني في «الكبير» عن أبي أَمَامة رضي الله تعالى عنه : أن 
النبي ئي قال : «مَا من هل ت د عليه فان إا دوا . 

والفدان - بالتخفيف» والتشديد - كما في «القاموس»: الثور» أو 
الثوران يقرن للحرث بينهماء ولا يقال للواحد فدان» أو هو آلة الثور" . 

والمراد في الحديث المعنى الثاني . 

ويحتمل الثالث؛ ففي «الصحيح»: أنه بيه نظر إلى آلة حرث 
فقال : «ما حلت هَلِه دار قوم إلا وا۵ . 


والحكمة في ذلك أن الله تعالى لما حكم على أهل الحراثة بالذل 


(۱) رواه البخاري .)٦۸٥۱(‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۸١١۳(‏ وفيه امرآة لم تسم . 

(۳) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠١١١‏ (مادة: فدن). 

)٤(‏ رواه البخاري )۲۱۹7١(‏ عن آبي أمامة ل4 . ولفظه : ل دحل هدا ت 
قَوْم إلا أَذْحَلَة اله الذلَّ» . 


0 


ذلك فقد حبب الله ET i‏ الأيمان عند شىء 
ينوبه وشدة تلحقه على تركهاء ئ چا اک ع مه وخلص 
منه» وعاد إليها ليكون ذلك سبباً لعمارة البلاد والرفق بالعباد. 
وهنا فائدة مهمة ينبغي التنبيه عليها : 

روی آبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي يها 
«إِذا تبايَعتَمْ ب بالعينةء وأخذتہ أَذْنَابَ البقرء ورضیتم ¡ بالرَرْع» 
وتركتم الجهاد سط الل عَلَیم ذلا لا بثرڪة عَم حى جوا إل 


ک0 


فتبين من ذلك معجزة ظهرت للنبي َيه في صدق ما بينه٬‏ وذلك 
أن العساكر إنما فرضت لهم الأعطية من بيت المال ليكونوا رصداً 
للجهاد» فآثروا الدنيا على ما أرصدوا له وأقبلوا على تحصيلها ببيع 
العينة» بل بالربا المحض أضعافاً مضاعفة» وتعاطي الحرث والزروع› 
ومزاحمة الفلاحين في شآنهم» حتی إن الجندي منهم لا يزال بالفلاح 
حتی يأخذ داره وأرضه باي طریق کالٰ» ويشق عليهم مفارقة آموالهم 
ونعمهم › فأعرضوا عن الجهادء فأصابهم الذل بعدم إغنائهم في الغزو 
وإخفاقهم› وتساط الأعداء عليهم› بل اط الله بعضصهم على بعضص 


(۱) رواه آبو داود .)۳٤١۲(‏ وضعف ابن حجر إسناده في «الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» (۲/ .)٠١١‏ 


۱۲١ 


حتی استذلت کبارهم صغارهم» واستطالت صغارهم على کبارهم» 
وهم لا يراجعون دينهم» ولا يرجعون إلى سبيلهم الذي أرصدوا لهء 
فبقوا على زللهم وفتنتهم ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون! 

وھ لی ص ر ی ا ا 
رسول الله عة : «العتَمُ اال الأنبيَاء عَليهم اللام»(. 

NESTE 
الأنبياء باتخاذ الغنم» وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج» وقال: «عندَ اتخَاذ‎ 
. الأغنياء الدَجَاح يان لله بإھلاك ری‎ 

قال الشيخ موفق الدين عبد اللطيف البغدادي : أمر كلاً بالكسب 
بحسب مقدرتهم لأ ارادا ورل اعت 


ي ار اله ا اعا ا ي عل ال اف 
مكاسبهم وشاركوهم في معايشهم تعطل الفقراء» ومن ذلك يكون 
هلاك القرى". 


وفى الحديث : «المؤمن کالشاة المابوّرة). أورده صاحب «النهاية» › 


) .(*A) رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه (۲۳۰۷)» وکذا ابن عدي في «الکامل» )۲٠۸ /٥(‏ وأعله 
بعلي بن عروة» وقال: ليس حديثه بشيء وهو ضعيف . ) 

(۳) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لملا علي القاري 
٠)٤١ /۸(‏ و«التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي (۲/ .)٠٤۹‏ 


۲۷ 


وغيره من علماء الغريب» وذكره الدميري › والسيوطي”'. 
أي: التي أكلت الإبرةء فنشبت في جوفهاء فهي لا تأكل شيئاًء 
وإن أكلت لم ينجع فيها؛ كذا قالوا. 

ووجه التشبيه : أن المؤمن لشدة وَجّله وغمه من ذنوبه وخطاياهء 
وخوفه من المكر والعياذ باه يمتنع بذلك عن الطعام والشراب إلا على 
وجه الاقتیات› لا یستلذ به ولا یتنعم لأن له شاغلاً عنه. 

وقال في «الصحاح؟ : آبرت الكلب : أطعمته الإبرة في الخبز . 

قال : وفي الحديث : «المُوّمن کالکلب الان اى : 

ولم أقف على تخريج هذا الحديث» ولا الذي قبله» ویشبه أن 
يكونا من كلام الحسن البصري أو غيره؛ والله الموفق . 

وروى الحافظ الذهبي في «الميزان» بسند ضعيف جداء» عن أنس 
- موقوفاً - قال: كيف أنتم إذا كان زمان يكون الأمير فيه كالأسد 
والأسود» والحاكم فيه كالذئب الأمعط» والفاجر كالكلب الهرارء 
والمؤمن بينهم كالشاة الولهاء بين الغنمين» فكيف حال شاة بين سد 
ووك . 


)١(‏ انظر: «النهاية في غرريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ ٤٠)ء‏ ورواه أبو نعيم 
في «حلية الأولياء؛ (۲/ ۳۷۷). والبيهقي في «شعب الإيمان» )4٦٤(‏ عن 
مالك بن دينار من قوله. 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ )٥۷٤‏ (مادة: أبر). 

(۳) رواه الذهبي في «لسان الميزان» /١(‏ ۱۷۳) مرفوعاء وقال: خبر باطل . 


۲۸ 


ومن شواهده ما رواه ابن عساكر عن علي 4 : آن النبي يل 
قال : «يأني على الاس ن کون المومن فيه اذلٌ منْ شاته»“. 

وسبب ذلك تسلط الحكام من الأمراء وغيرهم على الناس» 
ور ان ا اي وال واي ا ا 
قال رسول الله م : ئؤشڭ أن غلا يكم ِن ا e,‏ 
لا يفون فیضر بون رقابکم أكون فیک . رواه النسائي» والحاكم 
وصححه» عن حذيفة» والاإمام أحمد» والحاكم - وصححه - والضياء 
في «(المختارة» عن سمرة» والطبراني في «(الكبير) عنه وعن ابن عمر» 
E‏ 


)١(‏ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» »)٤١٤ /٥٤(‏ وكذا الديلمي في «مسند 
الفردوس» )۸٦۷١(‏ . 

(۲) روا البزار في «المسند» (۲۸۸۲)ء والحاكم في «المستدرك» (۸05۸۳) 
والإمام أحمد في «المسند» »)١١ /٠١(‏ والحاكم في «(المستدرك») 
(۸7۳)». والضیاء المقدسي في «الأحاديث المختارة»» والطبراني في 
«المعجم الكبير» )1۹۲١(‏ عن سمرة ط4 . ) 

وروا الطبراني في «المعجم الأوسط) (١٠١٥)ء‏ وكذا البزار في «المسند) 
)۲۳۷١(‏ عن عبدالله بن عمرو 4#. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)۳١١ /۷(‏ رواه البزار والطبراني ف في «الكبير و«الأوسط» وفيه عبدالله بن 
عبد القدوس؛ وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة» ويونس بن خباب ضعيف 


۲۹ 


والمراد بالعجم ما سوى العرب. 

قال في «الصحاح»: والعجم خلاف العرب» الواحد: أعجمي» 
والعجم - بالضم -: خلاف العرب. 

وتبعه في «القاموس». 
# فائدة : 

قال الدينوري في «المجالسة» : سمعت ابن أبي الدنيا يقول: إن 
له تبارك وتعالى من العلوم ما لا يحصى» فيعطي كل واحد من ذلك ما 
لا يعطي غيره. 

لقد حدثنا أبو عبدالله أحمد بن محمد بن سعيد الطائي» ثنا 
عبدالله بن بكر السهمي» عن أبيه: أن قوما كانوا في سفر» فكان فيهم 
رجل يمر الطائر فيقول: تدرون ما يقول هذا الطائر؟ 

فیقولون: لا. 

فيقول: کذا وكذاء فيحيلنا على شيء لا ندري أصادق هو ام 
کاذب. ۰ 

إلى أن مروا على غنم ومنها شاة قد تخلفت على سخلة لهاء 
فجعلت تلوي عنقها إليها وتثغواء فقال: أتدرون ما تقول هذه الشاة؟ 

قلنا: لا. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري )۱۹۸١ /٥(‏ (مادة: عجم). 
(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠٤١١١‏ (مادة: عجم). 
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قال : تقول : الحقي لا يأكلك الذئب كما أكل أخاك عام أول في 
هذا المكان. 

قال : فانتهينا إلى الراعي» فقلنا له : ولدت هذه الشاة قبل عامك 
هذا؟ 


قال: نعم» ولدت سخلة عام أول» فأكلها الذئب في هذا 


المكان. 

قال: ثم أتينا على قوم فيهم ظعينة على جمل لها وهو يرغو 
ويحنو عنقه إليها. 

قال : آتدرون ما يقول هذا البعير؟ ‏ 

قلنا: لا. ٤‏ 

قال : فإنه يلعن راکبته» ویزعم آنها رحلته على مخیط› فهو يؤثر 


قال : فانتهينا إليهم» فقلنا: يا هؤلاء! إن صاحبنا هذا يزعم أن 
هذا البعير يلعق راكبته» ويزعم أنها رحلته على مخيط» وأنه في 
فال اعرا الخير اذا هو كماقال 0 
قلت: وهذا يدل على ما ذكره جماعة من المحققين أن البهائ» 
والطير» والوحش» والسباع» والهوام كلها عوالم» ولها إدراك بحيث 


(1) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص ` To‏ 


۲۱ 


يفهم بعضها من بعض» وبعض ما ينفعها وما يضرها . 

ولقد جاء في نص القرآن أنها تسبح بحمد الله . 

والسنة آن القصاص يجري يوم القيامة بين البهائم» وهذا وجهه. 

ثم إن الله تعالى يطلع بعض أنبيائه على معاني ما ينطق به 
معجزة» ويعطي كرامة» أو فراسة. 

وقذ صح سجود البعير للنبي بء وشكايته إليه من أهله أنهم 
يقلون علفه» ويشقون عليه في العمل» وقد رويت قصته من طرق ؛ 
والله الموفق. 

- ومن ذلك : الظباء والغزلان: وهي أولاد الظباء إلى أن تقوى 
وتطلع قرونهاء فإذا قوي الغزال وتحرك ومشى مع أمه فهو رشا 
- بالفتح - وجمعه: أرشاء. 

والريم : ولد الظبية : والجمع: آرام. 

وقال الأصمعي : إنها الظباء الخالصة البياض. 

ويقال: إنها ضأن الظباء لأنها أكثر لحماً وشحماء والعرب تمثل 
بالظباء والغزلان والأرشاء والارام في الرشاقة والظرف والجمال 
الو الىل 

قال مجنون ليلى : 1من الطويل] 
أقول لظي مَرَ بي وَهُوَ راع أآنت أو ليّلى فقال يقال 
قن لَمْ تكن لَيْلّى عُزالاً بعِه ‏ فقَذ أشبهنها َة وَعَزال 


۱۳۲ 


وكذلك يمثلون في اللحسن والبياض والسمن بالمَهاة» وهي 
البقرة الو حشية› والجۇذر- ب بفتح الجيم› والذال الأمعجمة› وضمها مع 
الهمز - والجيذر» وبالواو - على وزن فرتك» وتولب وبفتح الجيم› 
وكسر الذال - والجمع : جآذر» وهو ولد البقرة الوحشية. 

قال الأخطل : [من الخفيف] 


امن يَذخل الكَنيسَةيَوما يلق فيهاجااذراوّظباء 


وقال آخر 
E‏ کان ان أباها الظَبيُ أَر مها الَا 


وأنشد الثعالبي لابن مطيران : [من الطويل] 
ظباءُ أعارتها الَا ا شبها ) کا ۴ أعارتها العيون الجاذر 
ين حُسْنِ اك امي جات قك مواطي من أقدامِهنٌ الغدار“ 


وحكى ابن الجوزي في كتاب «الأذكياء» قال: قعد 1 
جسر بغداد» فأقبلت امرأة من جهة الرصافة إلى الجانب الغربيء 
فاستقبلها شاب» فقال لها : OE‏ 

فقالت المرأة: رحم الله أبا العلاء المعري. 


وما وقفا» ومرًا مشرقاً ومغرباً. 


.)٠١١ /٤( انظر: «يتيمة الدهر» للثعالبي‎ )١( 


۱۲۳ 


قال : فتبعت المرأة وقلت لها: إن لم تقولى لى ما قال وإلا 

فضحکت› وقالت : أراد قول ابن الجهم : [من الطويل] 
عَيُون الما بَيْنَ الؤصافة الج 

جَلبْنَ الهوى مِنْ حَبّْث أدري ولا آدري 

وأردت آنا قول المعري : [من الطويل] 

فيا جدارَها بالْحَيّف إن مَزارَها قريب وَلْكنْ بَيْنَ ذلك هوا“ 

وقل أفصحت هذه القصة عن أدب فی تلك المرأة وفطنة 
وفضيلة› وعمة وصبانة. 

وهذا هو الذي ينبغي لكل ذي جمال؛ فإنه بذلك یکون کماله إِذ 
يجمع بذلك بين جمال الظاهر وجمال الباطن. 

ولذلك کان رسول الله ب يقول: الله كما حكنت حَلقى 
ت خلقيٰ». رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله 
ل 3 اا 

وروی البيهقي في «الشعب» عن ابن عباس رصي الله تعالی عنه 
قال : قال رسول الله لل : «من آتاه الله وجها حستا وَاسْماً حسناً 
(1) انظر: «الأذكياء» لابن الجوزي (ص: ۲۳۲). 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٤٠۳ /١(‏ وكذا ابن حبان في «(صحيحه» 
(404). 


٤ 


وَجَعَله الله فى مضع غير شائن› فهو منْ صفوَة الله منْ خلقه». 
قال ابن عباس : قال الشاعر : [من الخفيف] 
نت شط الت إِذ قال يَوْما اطلبوا الْحَيْرَ من جسانِ الوّجوو“ 
وأورده التجانى ((تحمة العروس» رلفظ : من ا الله وججها 
NES E‏ 
دا صورة حسنة وموصع لا ووسع عليه رزقه» ئم تواضع لله › 
كان من خالصة الله كك . 
وفي أهط : من آحسن الله صورته› وأحسن رزقه» وجعله في 
منصب صالح» ثم تواضع لله» فهو من خالص [أهل] اش“ . 
و : [من مجزوء الرمل] _ 


0 


واف يل او اا 


ليس في موضسح شين وله ARE‏ سيرة 
وروی الدارقطنی عن انس رضی الله تعالی عنه قال: ما بعث الله 
بيا إلا حسن الوجه حسن الصوت» وكان نبيكم بيه أحسنهم وجهاً 


(۱) رواہ البیهقی فی «(شعب اللإیمان» )٠١٤۳(‏ وقال: فى هذا الإسناد ضعف . 
(۲) ورواه ابن عساکر في «تاريخ دمشی» (۳۱/ ۷۱) . 
)۳( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» /٤(‏ ۰{ 


Yo 


وأحسنهم صوتا. 
وروی الخرائطي فو فى «اعتلال القلوب» عن ابي سعيد الخدري 
رضي لله تعالی عنه قال : قال رسول الله ا ا : «تلات يلين البصر؛ 
الماءء N‏ ال اخس . 
وروی آأبو نعيم في «الطب» عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت : قال رسول الله ية : «ثلاثٌ يُجْليْنَ البَصر؛ النظرٌ إلى المَاءِ 
الجَّاري» والنظر إلى الحضرة» وَالتظر إلى الوَجه الْحَسّن». 
ورواه هو» وابن السني عن ابن عباس موقوفا عليه . 
وروی بنحوه من حدیت علي » وجابر» وبريدة . 
ومجموع طرقه ترفعه عن درجة الوضع ؛ وإن كانت طرقه ضعيفة/ . 
)١(‏ رواه الدارقطني كما في «أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر المقدسي 
(1٤١ /۲(‏ وکذا ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٦ ⁄/٤(‏ 
(۲) رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (۳۷). 
(۳) انظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: .)۲۷١‏ 
(6) قال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص: :)٥١‏ الحذيث الموضوع لا يشبه 
كلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وم منها أن يكون الحديث لا يشبه كلام 


الأنبياء فضلاً عن كلام رسول الله ية الذي هو وحي يوحى» فيكون 
الحديث مما لا يشبه الوحي» بل لا يشبه كلام الصحابة» كحديث «ثلاثة 
تزيد في البصر النظر إلى الخضرة والماء الجاري والوجه الحسن» وهذا 
الكلام مما يجل عنه أبو هريرة وابن عباس» بل سعيد بن المسيب 
والحسن» بل أحمد ومالك رحمهم الله. 

۳٦ 


وذكر التجاني في «تحفة العروس» عن الحكم بن عبدالله قال : 
رأيت شريحاً على باب المسجد الحرام واقفاًء فقلت له: ما وقوفك 
هاهنا يا أبا أمية؟ 

قال : قف لعلي أنظر إلى وجه حسن. 

وكان شريح مجتهدا يرى أن النظر إلى المرد الحسان بغير شهوة 
مباح؛ إذ لا يلزم آن يكون أراد النظر إليهم . 

قال التجاني : قال الشاعر : [من البسيط] 

ي انمزع بالنن فة 
لظ لي فيوإالَدة اتشر 
وذكر التجاني يضاً من تخريج الحصري في «الزهد» قال : خرج 
آبو حازم رحمه الله تعالى يرمي الجمار ومعه قوم ناسكون وهو 
يحدثهم» فبينما هم كذلك إذ نظروا إلى امرأة من أجمل الناس تختلف 
نة ويَسرة» وقد شغلت الناس» وبهتوا ينظرون إليهاء وخاض 
بعضهم في بعض» فقال لها أبو حازم: يا هذه! اتق الله ؛ فإنك في 
مشعر من مشاعره وقد فتنت الناس» فاضربي على جيبك خمارك؛ فإنً 
لله تعالی یقول : یرن رهن ل جب ربن € [النور : .]٩١‏ 

فأقبلت تضحك من كلامه وقالت: يا هذا! آنا ممن قال فيه 
الحارث بن خالد: [من الطريل] 
أماث كساء الْكَرعَن حر وَجْهها 

وَأَرْحَث عَلى الكشْكَيْن بُزدا مُهللا 


۳۷ 


أراهُْح لم بُح ينين خشية 
وتكن ليق ئن البري ر لمعلا 
فأقبل بو حازم على أصحابه فقال: يا هؤلاء! تعالوا ندعو الله ألا 
يعذب هذه الصورة الحسنة. 
فجعل يدعو وأصحابه يومّنون. 
قال : وبلغ ذلك سعید بن المسیب رحمه الله تعالی فقال : واه لو 
كان بعض بغضاء أهل العراق لقال لها: اغريي قبحك الله» ولكنه 
قال التجاني : قال الأصمعي : رأيت في الطواف جارية كأنها مهاة 
قد فتنت الناس جميعاً بجمالهاء فوقفت أنظرء فقالت : ما لك يا هذا؟ 
قلت! وما عليك من النظر؟ 
فأنشأت تقول : [من الطويل] 
ونت إذا أرْسَّلت طرْققلك رائدا 
ااا ل 
رأت الذي لاك ةأنتقادر 
لاعن بفضه نت صابر 
قلت : وهذا وأمثاله مما يذكر من السلف إنما كان منهم على 
ضرب من التأويل مع العفة والصيانة» ولا يكاد متأول في هذا الباب 


۴۸ 


الآن يسلم من الفتنة وإعلال القلب» واختلال الدين؛ فالحزم والحسم 
لهذه المادة وصيانة النظر عن الإطلاق إلا فيما يحل . 

وقد روى الأستاذ أبو القاسم القشيري في «رسالته» عن بي علي 
الوذباري قال : كان الحارث بن أسد المحاسبي يقول: ثلاث يمتع 
بهن وقد فقدناها: حسن الوجه مع الصيانة» وحسن الصوت مع 
الأمانة» وحسن الإخاء مع الوفاء. 

واعلم أن الجمال أكثر ما يكون سبباً لطغيان النساء وفجورهن› 
وقد يكون سبباً لطغيان الرجال؛ كما أن الشباب والقوة أكثر ما يكون 
سبباً لطغيان الرجالء وقد يكون مطغياً للنساء» والمال يطغي الرجال 
تاها 

قال الله تعالی : 3 کِا اطغ ر أن راء أَسَسَعْ€ [العلق : ١‏ -۷]. 

وقيل : [من الرجز] 
د الشباب والقراع وَالْجدَة مفسدَة للمرء آي مفسدة 


وروی ابن ماجه بسند ضعيف» عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
تعالی عنهما قال : قال رسول الله ية : «لا تنكح الْمَرَأة لجَّمَالهًا ؛ قلعا 
جَمَالَها برديهاء ولا لمَالهّا؛ فَلَعَلّ مَالَهَا بُطغيهاء واتكح المَرأة 
ا ) 


(۱) رواه ابن ماجه .)۱۸٥۹(‏ وضعف العراقی إسناده في «تخريح أحاديث 
الإحیاء» (۱/ ۳۸۳). 


۱۳۲۹ 


وهذه الأمور تكون من الدنيا الغرور» وقد قال تعالى : لفلا 
رڪم اا وة لديا و لايش رڪم بان يارو €القمان: ۳]. 

وقال تعالى : وما آلْحوة لديا | ملع أَلْشُرُور €[آل عمران: 
.1{1٥۵‏ 

- ومن أوصاف الطير : الفطنةء والكياسةء والحذر» والفرار مما 
يۇذيه» والنفور. 

ومن کيسه أنه إذا أراد أن يدخل كناسة يدخله مستدبرا» ویستقبل 
بعینیه ما يخافه» فإذا رأى أحدألم يدخل وإلا دخل . 

وكذلك ينبغي للمؤمن أن يكون حذورا فرًاراً بدينه» نفورا عما 
يردیه› حازماء كسا فطتا . 

قال الله تعالى : قفروأإ لآ €[الذاريات : ۰[ . 

وقال رسول الله ل : «المُومن كيس فط حَذِر وَقَافٌ لا يعْجل». 
e SR‏ 

فسر الكيس يله فقال : A‏ 

ات والفاجر من أتبع نفَسَهُ هَوَاهَا و تمن على الله» . رواه الحاكم 
وصححه» والعسکري» والقضاعي عن شداد بن وس ڪب . 
)١(‏ رواه القضاعي في «مسند الشهاب» .)٠۲۸(‏ فيه سليمان بن عمرو النخعي 

ایت ۰ ۰ 
(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» .)۱۹١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 

.)٤٤٣۰( وحسنهء وابن ماجه‎ )۲٤٥۹( وکذا الترمذي‎ .)۱۸٥( 


۱4۰ 


وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه في «الصحيح» : لذا 
يشت فاكس الْكْر». 

أراد مره بإتيان أهله اطلب الولد. 

ومن تمام الكياسة في ذلك آمران: 

الأول: إذا سألت الله تعالى أن يهبك ولداً فاسأله صالحاً كما قال 
إبراهيم ا : رَبَهَب لیم أَلصَّلِحينَ [الصافات : ۰]. 

وقال: زكريا عليه السلام: هب لي من ادنك دري َة 4[آل 
عمران: ۳۸]. ۰ 

وقال : واج له رب رَضًا€[مریم: .]٦‏ 

والثاني : إذا طلب الولد فليتخير له إمّا خيرة ذات حسب ونسب 
وعقل ودين لیکون مکيساً. 

وفي الحديث: 3 تحروا لنطفکب» . رواه ا والدارقطني. 

والعرب تمدح بالإكاسة» وهي أن يولد للرجل أولاد أكياس ؛ 
أي : عقلاء؛ تة تقول : أكيس الرجل» وأكاس : إذا ولد له أولاد أكياس . 


(۱) رواه البخاري (۱۹۹۱)ء ومسلم .)۷۱١(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه »)۱۹٩۸(‏ والدارقطني في «السنن» (۳/ ۲۹۹) عن عائشة 
رضي الله عنها. قال ابن حجر في «فتح الباري» :)۱۲١ /٩۹(‏ آخرجه ابن 
ماجة وصححه الحاكم»› زار أبو نعيم من حديث عمر أيضا» وفي 
انات فا ی ادا اد کن 


۱4۱ 


وتذم بالإحماق ؛ قال الشاعر : [من الوافر] 
E‏ و 
ون امَك حَمُمَث جف EE‏ 
وأحمقت المرأًة: جاءت بولد أحمق» فهي محمق» ومحمقة. 

قالت امرأة من العرب : [من الرجز] 
ل اال اناو ا ذا رأثت خصية مُعَلقة 

قال في «الصحاح»: تقول ما أبالي أن ألد أحمق بعد أن يكون 
الولد ذكرأ له خحصية معلقةء انتهى”. 
- وهذا حال أكثر أهل الجهل - خصوصا النساء المقلات الأولاد 
الذكور - تتمنى الولد الذكر على أي خلق كان. 

وهذا عين الحمق» وإنما الكياسة طلب الولد قبل طلب صلاح 
ذاته"» کما تقدم . 

- ومن أوصاف الظبي : الغرَّة. 

وهي الغفلة حتى قالوا في المثل : أغر من ظبي مقمر؛ يعني : إِنه 


(1) انظر: «إصلاح المنطق» لابن السکیت (ص‌: ۲۹۹). 

(۲) انظر: «الصحاح» للجواهري )٠١۸ /7٦(‏ (مادة: حمق). 

(۳) كذا في «أ» و«ت»» ولعل الصواب: «وإنما الكياسة طلب صلاح الولد 
قبل طلب الولد» . 


۱4۲ 


یغتر بالقمر» فیأنس به» ویظهر من کناسه» فیصاد'. 

وقد جاء وصف المؤمن بالغرة. 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله ل : «المْومِنْ غر ريم وَالفاجرٌ خب ليب . 

فإن قلت: كيف يجمع بين وصفه بالغرة ووصفه بالكياسة 
الفط والحذر؟ 

قلت : يجمع بينهما بأنه كيس فطن حذر» لكنه لا ينتهي إلى حد 
ارا ن ما له رج فل ااا ا 
المؤمن ينخدع بالخير؛ ألا ترى كيف انخدع آدم وحواء عليهما السلام 
ا الاد ا اف ا ا 

وقد قال بعض السلف : من حادعنا بالله خدعنا. 

ونظير ذلك أن المؤمن هين لين . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء 
وعن ابن عباس 4 : ن النبي ي قال : اال ا الاي الليّن 


ر 


أحمَق» . 


.)۸١ /۲( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 

(۲( تقدم تخریجه . 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإیمان» (۸۱۲۷). تفرد به يزيد بن عياض› 
ولیس بالقوي» وروي من وجه آخر صحیح مرسلاً. 


۲ 


ثم قال ڳلا : «الجدّة تتريٰ جیار أي . رواه أبو يعلى» والطبراني 
عن ابن عباس . 

وروى الحسن بن سفيان في «مسنده»» والبغوي في «معجمه) 
عن الليث» وعن درید بن نافع قال : قلت لأبي منصور الفارسي ط4 
- وكانت له صحبة -: يا أبا منصور! لولا حدة فيك ! 


فقال : ما یسرنی بحدتی کذا وکذاء وقد قال رسول الله عة : ) 


وروى الطبراني في «الأوسط» بسند ضعيف» عن علي رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : «خِيار متي أَحدَاوهُب وهم الَذِْنَ 
ذا غضبرًا رَجَعْرٌا»". 

وهذا التفسير يحتمل أن يكون من لفظ الحديث» ويحتمل أن 
یکون مُدرجا فيه من کلام علي رضي الله تعالی عنه» وفیه بیان ما قاله 


(۱) رواه آبو یعلی في «المسند» .)٠٠٠١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
»)۱۱٤١١(‏ وكذا ابن عدي في «الکامل» (۳/ )۳۰١‏ وآعله بالفضل بن 
عطية» وقال: ضعيف . 

(۲) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» .)1١١(‏ وانظر: «الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (۷/ ۳۸۸) وقال: وقال البخاري حديثه مرسل . 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٥۹۳(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد؟ (۸/ :)۲١‏ فيه يغنم بن سالم بن قنبر» وهو كذاب. 


4٤ 


السخاوي وغيره: أن محل ذلك مالم يؤد إلى محذور" 

وبهذا الذي بيتّاه تبن أن مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
مدح كل من الخلفاء الأربعة بما فيه من غير ذم» وذلك فيما ذكره ابن 
عبد ربه في «العقد» فقال : سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن 
أبي بكر طب » فقال : كان والله خير أ كله مع الحدة التي كانت فيه . 

قالوا: فأخبرنا عن عمر رضي الله تعالى عنه. 

- قال : كان والله كالطير الحذر الذي نصب له الفخ› فهو يخاف أن 
يقع فیه. 

قالوا: فأخبرنا عن عثمان رضي الله تعالی عنه. 

قال : کان والله صواماً قوّاماً» من رجل غلبته غفلته عن قدمته. 

قالوا: فأخبرنا عن علي رضي الله تعالی عنه. 

فقال: کان والله مرتدیاً علماً وحلماً» من رجل عذره سابقته» 
ده وة اه من رل 0 ي ف ما ارف فل ءا اه 

e‏ أي : محظو ظا؟ 

تقولونه“. 

HSN OHA 

حدته كانت من جملة خيرة؛ فإنها لم تخرجه إلى باطل قط» وهي 


.)٠۳ انظر : «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص:‎ )١( 
.)۸۷ /۲( انظر : «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )۲( 


€٥ 


الحدة التي وصف بها خيار الأمة» وهو خيرها بعد النبى بلا . 
ووصف عثمان رضي الله تعالى عنه بالغفلة» ثم أشار إلى أنها 


لا تضره بسبب قدمته فى الخير . 

والقدة - بضم القاف» وإسكان الدال - كما في «الصحاح»ء 
وهي السايقة في الام“ 

ويقال لهما: : قم - بفتحتين - وقدم کو ا ا ون 


عثمان لي من السابقين ارول إلى الإيمان» غير آنه اغتر بآهله 
الخير. 

وهذه الغْرّة وصف بها المؤمن مع كرمه»› وعثمان رضي الله تعالی 
عنه کرمه ونبله لا ینکره إلا مباهت ناکب عن الحق . 
شيء إلا فاته؛ المراد أنه ما أشرف على شىء من الخير شجاعة 
وکرماً» وزهداء وعلماً وغير ذلك إلا بلغه » وفات الرتبة التى تبلغها 
الا فه: 

وقوله: (آنتم تقولونه)» جواباً عن قول السائل: يقولون: كان 
دود آراد به الرد على من کان يخفض من مقام علي رضي الله 
تعالی عله » ويقول : إنما نال الخلافة وغيرها من الفضائل بالحظ 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري /٥(‏ ۷٠٠۲)ء‏ (مادة: قدم). 


۱٤٦ 


والبخت لا بالذات» فرد علیهم بآن فضله کان بذاته» وفضیلته في 
نفسه؛ فإنه كان الحسيب الذي لا يشبهه في حسبه الشجاع الكريم 
الات ا ار غ ر ا ی ل 

- وممًا يوصف به الظبي : الرشاقة ؛ أعني : الخفة والسرعة» وهي 
رة رشافة فة واغغدالة: 

وكذلك ينبغي للمؤمن أن يكون رشيق الحركة في مصالح دينه 
ودنياه» غير فتور ولا كسلان من غير مجاوزة إلى حد الرعونة 
والطيش» ويعينه على ذلك التقلل من الماكل والمشارب» والنعيم 
والرفاهية» والرياضة بالصيام والقيام» وبذلك يحصل له رشاقة القد 
وخفة البدن» ولا يسعى في التسمن والتبدن باستعمال الأدوية 
ونحوها؛ فإن التسمن للبهائم للانتفاع بلحمها وشحمها. 

روى الإمام أحمد» وأبو نعيم عن معاذ رضي الله تعالى عنه : آن 
النبي لا : «إكاك والَنعه؛ فن عباد الله ليْسوا بالمَُتعُميْنَ. 

وقال عمر رضي الله تعالی عنه: اخحشوشنوا وتمعددوا» وإياكم 
وزي الأعاجم . رواه ابن حبان وغيره" 

وروی ابن شاهين في «الصحابة»» والطبراني و في «الكبير»› وآبو 
نعيم فى «المعرفة» عن القعقاع بن أبي حدرد رضي ا تعالی عنه: | أن 


۷ 


س کا ھت 2 2 ك ۶ 
النبي بي قال : «تمَعددواء واخشوشنواء واخلولقواء وانتعلواء وَامُشوا 
ا 

وقوله: تمعددوا» ؛ ا تزيّوا بزي معد بن عدنان» وافتدوا به 

وروی آبو داود عن ابن عباس : أن النبي ييو لما قدم مكة 
الخد جلسوا مما يلى الحجرء فأمر النبى ية الصحابة أن يرملوا ثلاثة 
أشواط» ويمشوا بين الركتين لير المركون جلدهم»› فقال 
الغزلان' . 

وفى الحديث إشارة إلى استحباب إظهار الشجاعة والنشاط 
والنعمة؛ خصوصا عند الدخول على الأعداء؛ فإن ذلك أشد عليهم 
وأقمع لهم وعلی الإإخوان والأصدقاء؛ فإن ذلك آشرح لصدورهم 
وأدخل للسرور عليهم» كما قال رسول الله َة في الحديث الآخر: 

CSE ESD. EES SS 
اإنكم قادمُؤن على إخوانكم فأصْلځوا رحالكم وَأصلځوا شأنكة حى‎ 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الکبير» /٠۹(‏ *). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)۱۳١ /٥(‏ فيه عبدالله بن سعيد بن ابي سعيد المقبري» وهو 


(۲( رواه آبو داود «<(YA۸A4)‏ وأصل الحديث عند البخاري ٩(‏ 4۹6( ومسلم 
(1D‏ 


۱۸ 


تكونوا كأتكةْ شامَةٌ في الناس» فن الله لا يحب الفخش ولا 
التَفحش» . رواه الإمام أحمد» داود» وغیرهما من حدیث سهل 
ابن الحنظلية وصححه الحاك . 

وروی الترمذي وحسنه» عن عمرو بن شعيب»› عن ا 
جده رضي الله تعالی عنه: أن النبي ڳل قال : إن اله بحب أن يَرى ادر 


نعمَته على عېد و : 


6 
Ê 


وروی أبو داود عن أبي الأحوص» عن أبيه رضي الله تعالى عنه 
قال : أتيت رسول الله ية في ثوب دون» فقال : «ألَكَ مَال؟». 

قال : «منْ أیٌ المَال؟» . 

قال : قد آتاني الله من الإبلء والخنمء والخيلء والرقيق 

قال : : لذا تاك اله فير نعْمََه عَليْكَ)". 

وروی ابن سعد في «طبقاته» عن جندب بن مکيث رضي الله 
تعالی عنه قال : کان رسول الله َيه إذا قدم الوفد لبس خير ثيابه» وأمر 
عامة أصحابه بذلك° . 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۰)۷۹ وآبو داود »)٤۰۸٩(‏ والحاکم 
في «(المستدرك» .)۷۳۷١(‏ 

(۲) رواه الترمذي (۲۸۱۹) وحسنه. 

.)٥۲۲٤( وکذا النسائی‎ »)٤٩1۳( روا أبو داود‎ )۳( ٠ 


() رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» .)۳٤١/5(‏ 


۱۹ 


وروی آبو داود عن ابن عباس ىه قال: لما خرجت الحرورية 
أنيت علياً فقال : ائت هؤلاء القوم . 

قال : فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن فأتيتهم . 

فقالوا: مرحباً بك يا ابن عباس» ما هذه الحلة؟ 

قلت : ما تعیبون علیً؟ رأیت على رسول الله ية أحسن ما يكون 
من الخلر. 

وفي وصية بعض الحكماء: ادخل على عدوك جوعانء ولا 
تدخل عليه عریان . 

ووجهه: أن الجوع يخفى ويكتم» والثياب ظاهرة تلحظ ؛ فإذا 
کان عليك ثوب يزري بك لخلاقته وغیرهاء فدخلت فيه على عدوك› 

وروى الطبراني - ورجاله رجال الصحيح - عن أبي يعفور قال : 
سمعت ابن عمر رضي الله تعالی عنه يسأله رجل : ما لبس من الثياب؟ 

قال : ما لا يزدريك فيه السفهاءء ولا يعيبك به الحكماء. 

قال : وما هو؟ قال: ما بين الخمسة دراهم إلى العشرين”. 

وهذا الذي قاله ابن عمر من القول الفصل في هذا الباب» والمنهح 


(۱)( رواه بو داود (TY)‏ 


(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ .)٠٠١١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (0/ 10(‘ رجاله رجال الصحيح . 


\ 0۰ 


العدل في هذا الأمر» وأراد بالحكماء علماء الشرع» وهم أهل الحكمة 
الذين أوتوها: لومس بوت اكم ة مدأ وق حي €[البقرة: .]۲٠۹‏ 

وما يعيبه العلماء هو ما خالف الشرع والسنةء وما يزدري فيه 
المرء السفهاء شامل لأن يلبس المفتي أو القاضي» أو المدرس ثياب 
الصوفية وغيرهم› أو البزاز ثياب البقال والجزار» ونحو ذلك أو 
العامي ثياب الفقهاء وزي العلماءء أو التاجر زي الأمراءء أو العالم 
زي الأجناد» أو زي الولاة؛ فإن السفهاء يزدرون هؤلاء بذلك» ويصير 
الواحد منهم ضحكة. 

- ومن الظباء ما له نافجة مسك» ومنها ما ليس له ذلك»› وهو 
الأكثر» وغزلان المسك بأرض يبت من بلاد الهند وغيرها. 

وحکیى الشرف بن يونس شارح «التنبيه»» و«(مختصر الإإأحياء) : 
أنه لما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض جاءته الوحوش تسلم عليه 
وتزوره» وکان يدعو لکل جنس بما يليتق به» فجاءته طائفة من الظباءء 
فدعا لهن» ومسح على ظهورهن» فظهرت فيهن نوافج المسك» فلما 
Ess E‏ 

فقلن لهن : زرنا صفي الله آدم عليه السلام» ومسح على ظهورنا. 

فمضى البواقي إليه» فدعا لهن» ومسح على ظهورهنء فلم 
يظهر لهن من ذلك شيء› فقلن : قد فعلنا كما فعلتن» فلم نر شيئاً مما 
حصل لکیّ. 


فقيل لهن: أنتن كان عملكن لَتَلنَ كما نال إخوتكن» وأولئك 
عملهن لله من غير شوب» فظهر ذلك في نسلهن وعقبهن إلى يوم 
القيامة . 

وكذلك ينبغي للعبد الإخلاص في كل أعماله لتظهر آثار بركة 
الإخلاص عليه وعلى عقبه إلى يوم القيامة. 

وعلى ذكر ظباء المسك» فقد روى البخاري عن أبي موسى 
رضي الله تعالى عنه: أن النبي به قال: «مثل الجليس الصّالح 
َالْجَليسي السُوءِ كَمَنّل صَاجس الْمِسْكٍ وكير الْحَدَّاد؛ لا يَعْدَمُكَ من 
صَاحب المسْك إِمًا تشه تشتريه أو تجدٌ ريحَه َير الحَدّاد يُخرق بدنك أو 
وبك أو تد نة ریځًا حَبية. 

وروی آبو داود» وأبو يعلى والرامهرمزي في «الأمثال)» وابن حبان 
في «روضة العقلاء». والضياء المقدسي في «المختارة» عن أنس رضي الله 
تعالى عنه قال : [قال رسول الله ] : همل الجليس الصّالح مل العَطار؛ 
إن لم طك يِن عِطرهِ أصابك مِنْ ريجهء ومَتَلْ الجليس السُوءِ مَل القيْنِ 
- آي : الحَداد إن لم يُخرق ثوبك أصابَك مِنْ ريجه»“. 


(۱) رواه البخاري »)۱۹۹٥(‏ وکذا مسلم (۲۱۲۸). 
(۲) رواه آبو داود »)٤۸۲۹(‏ وآبو يعلى في «المسند .)٤۲۹٠١(‏ والرامهرمزي 
فى «الأمشال» (ص: »)١١١‏ وابن حبان في «روضة العقلاء» 
ف ۸,) والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» .)٠٠٠٠١(‏ 


\o۲ 


وروى الطبراني ف فى «الكبير» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: 
أن النبي ا قال : مَل المُوْمن كَمَتل الَْطّار؛ إن جَالَسَْة نفَعَكَ» وَإن 

وروى الشيرازي عن أحمد بن عمر الوزان» قال: سمعت بعض 
النساء يقول: كنت أصيد على شاطىء البحر الظباء بالشرّك» فأقبل 
ظبي کبير له جمال وهيبة» فطمعت أن يقع في يدي» فلما نظر الى 
السك رجع عن الماء وخاف» ثم أراد الهجوم لما به من العطش» فلما 
عظم ذلك عليه طلع إلى ذروة الجبل» فبسط يديه ومد رجليه» ثم 
صرخ صرخة ففزعت من شدتهاء فما كان إلا يسير حتى أقبلت سحابة 
فأمطرت حتى صار بين يديه بركة» فشرب من الماء وهو نائم» فتبت 
من الصيد. 

قلت : وما في هذه القصة من إلهام هذا الظبي من التوجه إلى الله 
تعالى في حال الاضطرار إلى الماء وقد حيل بينه وبينه حتى سأل الله 
تعالى فأجابه وأغاثه = كاف في إرشاد العبد في حال اضطراره إلى 
التوجه إلى الله تعالى بالدعاء» والتوسل بالالتجاء: « أن جيب المضطر 
إادعاء وكش ف السو %[النمل : .]١١‏ 

وهذا النوع من المعرفة آنفع شيء للعبد» وقد وقع التعريف به 
في غير موضع من كتاب الله كك لكن العارفين به قليل» والمهتدين به 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (١٤١أ١٠).‏ قال الهيڻمي في «(مجمع 
الزوائد“ ( ص : ۸۳) : فيه ليث بن بي سليم وهو مدلس . 


\or 


سالكون أوضح السبيل» ونيلهم منه أعظم النيل» وهم متقلدون به آناء 
النهار والليل . 
وفي المعنى يقول": [من الطويل] 
إذالَم تكن لي في اضطراري وش دي 
مين سوى اله الْمْقَدس مده 


َ ۶2 ص ر 


ر ت : e‏ # هه ر 
ومانافعى إلا إذا اخحتجْت قصدة 
ولاأهتعيي للقۉصداإلابفضفله 


فا نت العظيم | لشامل السا للق رفدة 
َا ا دح اعد الرّناد لمَقصد 
رَأؤْرَّى بعَيْ ر الله ذي الرش زندة 


)١(‏ كذافي «أ» وات ويظهر على هذا الشعر آنه من نظم المؤلف رحمه الله 
تعالی . 


04 


ر 0 7 و ر ر 9 ر 
e‏ له + »0 ان ۾ ہم 3 س 
مھ e‏ ار e‏ ى 


فذاكً الذي ق جل بال قدرة 


سم » ۰ © سے ص ه۶ 
وَذاك اذى قدتم بال سعده 


فشكر الله الْحَقٌ ذي العَرّْش واجبّ 
ایک ال ات 

- ومن ذلك: الوعل - كفخذ _ وفيه اللغات الأربع» وجمعه: 
أوعال» ووعول. 

قال للذكر هه :آل د كسد وقي ا 

وللأنثى منه أروية - بضم الهمزة» وإسكان الراء» وكسر الواو» 
وتشديد الياء اا و 

قيل : والوعل مع الظباء كالمعز مع الضأن. 

ومن عادة الوعل أن يحتمي من الماء وهو تيه تة رزه 
وذلك أن الأيايل تقتات بالأفاعي» فإذا أكلت منها في الصيف حميتِ 


o٥ 


والتهبت حرارتها» فتطلب الماءء فإذا رأته امتنعت من شربه» وحامت 
حوله فتشمه لأنها لو شربته في تلك الحال فصادف الماء السم الذي 
في أجوافها هلكت»› فلا تزال تمتنع منه بإلهام من الله تعالی حتی 
تذهب عنها فورة السم» ثم تشربه فلا يضرها. 
وفي ذلك قيل : [من الوافر] 
و 2 ا م ٍ و 
هَجَرّتك لاقلى مني وَلَكَنْ (رأيْت بقاءَ ودل فى الصّدود 
كر الخانسات ارادا رأثت أن الم فى الورُود 
8 ا E ٤ ES‏ 0ر 
تقيض نفوسها ظمًَا وتخشى جمامافهي تنظر من بَعيد 
ص و 0 ا س ر 0 
تدر حه ال غاا وترْمقة بإلحاظ الورود“ 
وكذلك ینبغی للإنسان أن يحتمى عما يضره فى بدنه من الأغذية 
وغيرهاء وفي دينه من الحرام والشبهة وغيرهما. 
وأنشد أقضى القضاة الماوردي فى «أدبه» : [من السريع] 
جسْمُكَ قذ أضعفَةُ بالحمى ‏ خَوفامِن البارد وَالحار 
وكان أوْلّى بك أنْتَحتمي من المَعاصي حَشية التّار 
والحمية قد تكون بتعمّل من العبد وصبر» وهى من باب 
المجاهدة. 


(۱) انظر : (معجم الأدباء» لياقوت الحموي (0/ °( . 


1٥٩ 


e ر‎ 


وقد قال الله تععسالى: * ورين هدوا فيتا ديهم سبلا 
[العنكبوت: .]٦۹‏ 

فمن يحتمي مستعیناً بالله یجد سبیله إلى الله تعالى . 
E‏ 
الطبراني بإسناد حسن» عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه» وابن 
حبان في «صحيحه»» والحاكم وصححه» عن أبي قتادة رضي الله 


ST 


تعاڵی عنه قالا : قال رسول الله عة : «إِذا أحَب الله عدا حَمَاه الذنيا كَمَا 


ق 


َظل أحَدکم يَحْمِيٰ سَقَيْمَة الَا . 

وروی لحا و صححه»› عن ابي سعيد ڪب ا ابي ب قال: 
«إِدّ الله يحمي عبْده المُوْمنَ من الدنيا E‏ مَرْضکم 
الطَْعَام ورالشرابت). 

- ومن خصال نها تتخذ مساكنها في رؤوس 

وقد ۴ في ۳ إنما هو کبارح الأروى؛ لأنها تأوي الجبال 
الممتنعة وكنانهاء فلا تكاد تشاهد سانحة ولا بارحة إلا في الدهر مرة؛ 
يضرب مثلاً لمن يجري منه الإحسان في الأحايين» وقد يضرب لمن 


. عن رافع بن خديج طب‎ )٤۹7( رواه الطبراني ذ في «المعجم الكبير؛‎ )١( 
ء)۷۸٥۷( والحاكم في «المستدرك»‎ »)٦٦۹( وابن حبان في صحيحه»‎ 
. وحسنه عن أبي قتادة ڪه‎ )۲٠۳١( وكذا الترمذي‎ 

)۲( رواه الحاكم في «المستدرك» .)۷٤٦٠٥(‏ 


\o¥ 


اعتزل الناس بالكلية واختفى عنهم حتى كانه غائب منسي ٩‏ 

وكذلك ينبغي للمؤمن أن يفر بدينه من الفتن خصوصاً في هذا 
الزمن. 

روى الإمام أحمد» والبخاري» وأبو داود» والنسائي» وابن 
OEE AN‏ افك a‏ 
خير مال المُؤمن عتم ينبم بها شعَفَ الجبالِ ومو ف الق يمر بين 
من الْفتّن»”. 

ولعل رسول الله ية أشار إلى هذا الذي لَمَخناه هنا بقوله: «إِنً 
دين لير إن الْججَاز كما تأر ية إلى جُخرمَاء وَلْيعقلنً الد 
ِن الِجَاز معقل الأروئة ِن رَس الْجَبَل إذ اين بدأ غرنا تزجع 
غریباء طون لِلعْرباءِ الِب يُصْلحُونَ ما فس الاس بغي من 
e‏ رواه الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله 
تعالی عنه ۳ 

وروى البخاري في «تاريخه»» وغيره - وهو صحيح الإسناد - عن 
أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله ل «لا تقوم 
الاعَةُ حن O RT A CN‏ 

لْحَاِنْء وَتهلك الوعول» وَتَظَهَر التَّحُوت» . 

(1) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني .)١۷ ٠٠١ /١(‏ 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) رواه الترمذي (۲۱۳۰) وقال: حسن صحیح . 


10۸ 


ل ا سرك ا ما غر و ارت 

قال : «الوْعوْل وجوه الاس e‏ تخت الأقدام» . 

ووا ا ا رر لا ا اا 

قال : وجوه الاس وأشرَافها»٠.‏ 

شبههم بالوعول لتمنعها تشبيهاً لشرف نفوسهم وارتفاع هممهم 
بالوعول في تحصنها» وسكناها قنان الجبال» وقلل الأطواد 
والشوامخ . 

- ومن عادة الوعل: أنه إذا لسعته حية أكل السرطان فيبرأً» وقد 
سبق أنه مولع بأكل الحيات فربما ضرته» وقد سبق أنه يحتمي بعد 
كلها عن الماء . 

وهذا أمر عجيب الإلهام ؛ فإنه لهم الطب بطرفيه لأن الطب 
يرجع إلى الحمية» والعلاج بالأدوية. 

ونظير ذلك أن الأفعى تختفي في التراب أربعة آشهر في البردء 
ثم تخرج وقد أظلمت عيناهاء وقيل : تعمى» فتطلب شجرة الرازيانج 
فتحك عينيها به » فيرجع إليها بصرها. ذكره القزويني . 

E 

وكثير من الأنعام والدواب تأكل من المرعى شيئاً دون شيء» 
)0( رواه البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ ۹۸)ء وكذا ابن حبان في (اصحيحه) 

.)(A € €( 


۹4 


وربما کان فما عافته ضررها فتحجم عنه بإلهام من الله تبارك وتعالی . 

فينبغي للإنسان أن لا يكون أعجز من الحيوان في تدبير فصول 
السنة» واتقاء حرها وبردها صيفاً وشتاءً؛ فإن الحية وغيرها من دواب 
الأجحرة يحتجر أربعة أشهر ونحوها» وبعض الطير يشتي في البلاد 
الدافئة» ويصيف في البلاد الباردة كالخطاف» ولا في الحمية عما 
يضره» والتداوي بما ينفعه عند الحاجة إليهء ولا ينفي عنه ذلك شيئاً 
من التوكل والثقة بالله تعالى . 

روی ابن ماجه عن قيس بن سعد رضي الله تعالی عنه قال : آتانا 
النبي يه فوضعنا له ماء یتبرد به» فاغتسل'. 

وروى ابن السني» وأبو نعيم ؛ كلاهما في «الطب» عن سهل بن 
سعد طب قال : أقبل رسول الله به في يوم حار وقد وضع له ماء ليتبرد 
به» فجاء العباس فستره” . 

وروی أبو نعيم عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله َه : «اسْتدفئوا من ال رالد . 


(۱) رواه ابن ماجه .)۳٠١ ٤(‏ وكذا ابن بي شيبة في «المصنف» .)۲٤۷٦۲(‏ 

(۲) ورواه الحاكم في «المستدرك» .)٥٤٠١٥(‏ والطبراني في «المعجم الكبير 
»)٥۸۲۹(‏ والروياني في «مسنده» .)۱٠١١۲(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /⁄۹٩(‏ ۲۹۹): رواه الطبراني» وفيه أبو مصعب إسماعيل بن قيس› 
وهو ضعيف . 

(۳) كذا عزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: (٠١‏ إلى أبي نعيم»› 


وضعمه. 


۱1۰ 


و ی ا N‏ 
رأى رجلا نائماً في الشمس فقال: «قب؛ فا ان و 
الَّوْبَ). 

وروى ابن السني» وأبو نعيم» والحاكم وصححه» عن عائشة 
رضى الله عنها : كان ية بُستعذب له الماء العذب“ 

وروی الشيخان»› وابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله گل : «ما اَنَل الله داء إلا أنرَل لَه شقًاءً". 

وروی ابو داود» والترمڏذي› والحاكم وصححاه» والنسائي› 
وابن ماجه» وابن السني› وأبو نعيم عن أسامة بن شريك رضي الله 
تعالی عنه قال: قالوا: یا رسول الله! هل علینا جناح الا نتداوی . 

قال : «تداوُوا عاد الله؛ فد اهَل ضع داءَ إلا وضع له دوَاءَ غير 
داع واحد: الهرم»“ . 


› عن ابن عباس طب‎ )۸۲٦١( وروى بمعناه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
 .ناحطلا وتعقبه الذهبي بقوله: ذا من وضع‎ 

(۲) ورواه ابو داود (۳۷۳۵)» وابن حبان في «(صحیحه» E‏ 

(۳( زوا الیخارف »)٥۵٤(‏ وابن ماجه .)۳٤۳٩۹(‏ وذکره الحميدي في «الجمع 

بين الصحیحین» (۳/ )۲٤۲‏ في أفراد البخاري . 

)٤(‏ رواه آبو داود .)۳۸٣٣١(‏ والترمذيې (۲۰۳۸) وقال: حسن صحیح› 
والحاكم في «المستدرك» »)۷٤١١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
»)۷٥۳(‏ وابن ماجه .)۳٤۳٩١(‏ 


۱٦1 


وروی ابن السني› وأبو نعیم ۰ والحاكم وصححه» عن بي 
هريرة رضي الله تعالی عنه قال : أجيف برجل من الأنصار يوم أحد» 
فدعا له رسول الله ية طبيبين كانا بالمدينة» فقال : «عالجًاه» . 

فقالا: إنما كنا نعالج ونحتال في الجاهلية» فلما جاء الإسلام 
فما هو إلا التوكل . 

فقال: «عَالجَاهُ؛ إن الِّيٰ أَنَرَلَ الدَاءَ أنرَل الوا ته جَعَل فيه 
و 

فعالجاه» فبر ا . 
له رجلان من بنی آنمار» فقال رسول الله اة : «أبْكمًا أَطَْتُ؟» . 

فقال النبي لا : «إنَ الَذِى اَنَل الدَاءَ هو الَّذِى برل الدَوّا٠.‏ 


وهو - وإن كان مرسلاً - فذكر مالك له إثبات لأصله» وشاهده 


)١(‏ روى الحاكم في «المستدرك؛ )۷٤١١(‏ الحديث دون القصة . قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» /٠(‏ ۹4): رواه البزار» وفيه عاصم بن عمر العمري› 
وقد ضعفه الجمهور» ووثقه ابن حبانء وقال: يخطىء ويخالف. وبقية 
رجاله ثقات . 

(۲) روا الإمام مالك في «الموطأً» (۲/ .)۹٤۳‏ 


۱۲ 


حديث أبي هريرة المذكور» وهو حديث صحيح» وله شواهد آخرى . 
وفيه دليل على أنه ينبغي أن يختار للتطبيب الأعلم والأحذق. 
وروى الإمام أحمد» والترمذي وحسّنه» والحاكم وصححه» عن 

ای ا ب قال : قلت : يا رسول الله ! آرأيت آدوية نتداوى بهاء 

ورقی نسترقي بها ؛ هل ترد من قدر الله شيغا؟ 
فقال : هي مِنْ قدر اش . 

N‏ ان الداء ينزل بقدر الله» ااي وا أنه نات 

بالدواء الغلاني والرقية الفلانية» وإذا لم يوافقا القدر لا ينفعان . 
والمراد الرقى المأذون فيها شرعاًء وهي ما کانت کلاما غا 

للا حرج فيه وقد سبق لنا في هذا الباب كلام في موضع من الق 

الأول من الكتاب. ) 


- ومن طبع الوعل: E‏ ب اتی ا 
الأروية آنه یبر آبویه وذلك یاف ا فإذا کک 


عن الأكل مضع لهما واطممهما. 


)١(‏ قال الترمذي: وقال بعضهم : عن أبي خزامة عن أبيه» وقال بعضهم : عن 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)٤١١‏ والترمذي )۲٠٠٠(‏ وقال: 
حسن صحیح»› › والحاكم فى «المستدرك» (۸۷) : 


۳ 


ونظير ذلك ما ذكراه: أن الفهود الهرمة العاجزة عن الصيد لنفسها 
تجتمع على فهد فتي فیصید لها کل يوم شبعها. 

فلا ينبغي للعبد أن يكون أعجز من هذين الحيوانين» فيقصْر في 
بر آبویه خصوصا عند کبرهماء ولا في حق من يليه ٳذا کان في حال 
الكبر والعجز» أو الضعف . 

وقد سبق في حديث كعب بن عجرة عن الشاب الذي بكر 
يسعى : أن النبي ب قال : إن كان يَسْعَى على بون كبْيرين ليكَفيَهما 
هو فِيٰ سبلي اش . 

وقال كلا : ا ا قيض الله له من بكرم 
عند سنه . رواه الترمذي من حدیث نس“ 

N A‏ والسيوطي آيضاً: أن 
في طبع الكركي أنه يبر أبويه إذا كبرا. 

قال كشاجم يخاطب ولده: [من الخفيف] 
اتخذفي َة الكراكي اتّخذفيك حل الوَطْواط 
انلم تبني تى فببري ترجو جَوارً الْسراط 

وخلة الوطواط» وهو الخفاش أنه يبر ولده» ولا يتركه بمَضيعةء 
بل یحمله معه حیثما توجه . 


)۲( رواه الترمذي (۰۲۲) وقال : غریب . 


۱٦ 4 


قيل : وليس في الحيوان ما يحمل ولده ع غير الوطواط› والقرد» 
واللانسان» ولعله في الغالب . 


وإلا فالهر تحمل أولادهاء لكنها تجمع بين بر وعقوق» فربما 
كلت آولادها . 
قیل : E as:‏ 
والوطواط يحمل رل ت جا وريا فف عله نه 
وذلك من حنوه وإشفاقه عليه» وربما أرضعت الأنشى ولدها وهي 
طائرة 
فلا ينبغي للإنسان أن يكون أعجز من هذه البهائم في الحنو على 
ولده والقيام عليهم بالإنفاق والتربية. 
وأكثر ما يحصل للاباء القسوة على الأولاد من موت الأمهات› 
واختيار الاباء لزوجات ا فتغلب و مرو ولك غير 
محمود» بل هو مما ذم به الإنسان. . 
وقد روى الطبراني في «الأوسط» عن ن هريرة طب قال : قال 
ا لله ل : أبنو آزلادكمْ على ا مَنْ شاءٌ تخر لقوق 
من وَلَده». 


وقال ل فى حديث كعب بن عجرة رضى الله تغالى عنه: «وَإِن 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٤0۷١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۸/ :)٠٤١‏ فيه من لم أعرفهم . 


1e 


كان نی عل وليه ضارا هو في سبل ش۱٠‏ . 

وفي (صحیح مسلم»» و«جامع الترمذي» عن ابي قلابة» عن 
ثوبان مولی رسول الله ب قال: قال رسول الله ية : «أفضل دیتار 
ف ينفقة الرّجل دینار ي ينفقه عَلىْ عياله ودڼتار بنفِقة على دابته في سَبيْل 
الله ب نة عن حاب فن سیل اش“ 

قال أبو قلابة رحمه الله تعالى : بدأ بالعيال. 

ثم قال أبو قلابة : وي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال 
صغار يعفهم الله به ؛ أي : ينفعهم الله به ویغنیه 

- ومن ذلك : الأرنب والثعلب ؛ يضرب بهما المثل في الفرار . 

وفي المثل : آلطف من الأرنب"»› وأطعم آخاك من كلية الأرنب0؛ 
يضرب في المواساة ولو في القليل» وهو من أخلاق المؤمن. 

والثعلب ذو فرار مما يؤذيه» وحذر وحيلة. 

وذلك کله ممدوح من العبد إذا کان في محله کأن يفر بدينه» 
ويحذر من عدوه» ويحتال في استخلاص نفسه إذا وقع في معضلة» 
وفي نفع نفسه من غير مخالفة للشرع في شيء من ذلك . 
(۱) تقدم تخریجه.. 
(۲) رواه مسلم .)۹۹4٤(‏ والترمذي .)۱۹١١(‏ 


(۳) انظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري .)۲۸١ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: «مجمع الأمثال» للميداني .)٤۳۳ /١(‏ 


۱٦ 


E‏ المشابهة بالثعلب في الروغان إذا كان عن الحق كما 
تقدم . 
روی أبو نعيم» والبيهقي في «الزهد»». والرافعي في تاريخ 
قزوین» عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله ئ4 : 
أي عَلَن الاس رمان لا يَسْلَم ِي دن ونت إلا من فر ِن شاجتي لن 
شاه ا جخر إلى جُخر کالغْلب ب بأشبًاله»“. 
وذلك في آخر الزمان إذا لم تحصل المعيشة إلا بمعصية الله 
تعالى ٠‏ فإذا كان ذلك حلت الغرية . 
يكون في ذلك الزمان هلاك الرجل على يدي أبويه إن کان له 
آبوان» فان لم یکن له أبوان فعلی يدي زوجته وولده» فان لم یکن له 
ولد فعلى يدي الأقارب والجيران؛ يعيرونه بضيق المعيشة» ويكلفونه 
e‏ | 
وقلت موالياً: 
هذا الرّمان الذي لَم يَصْفُ فيه العَيْش 
إلا بم صية الل راع اليش 
فاخرص عَلى الدّين وَاهْرْبْ مِنْ مَكانِ اليش 


٠ بَيْنَ الحرير وَالكَيْش‎ n 


1۷ 


الف الحا اة 

والهيش: الإفسادء والتحرك. والهيج» والجمعء والإكثار من 
الكلام» وجمع هيشة بمعنى الهوشة» وهي الجماعة المختلطة» والكل 
صالح في البيت. 

والطيش : النزق»ء والخفة» وذهاب العقل . 

والخيش: ثياب في نسجها دقة» وخيوطها غلاظ من مشاقة 
الكتان» أو من أرداً الثياب. 

- ومن أحوال البهائم : الاستسقاء. 

والإشارة إليه في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن 
رسول الله ية قال: «يا م مَعْشرَ الْمُهاجرين! خصال حمسن إن ابتلیتہ 
بهن e‏ اعود بالله أن تذركوهُنٌ: a‏ 

تی ينوا وها إلا شا فيم العاعود وَالأؤجاع اي لَه تكن في 

الْمِكَيال وَالْميزانً إلا أخذوا بالسَيينَ وَشدَّة الْموةً 
وَجَوّر السّلطانِ. 

وَلَمْ يَمْنعوا رَكاة آموالهم إلا مُنْعُوا القَطْرَ مِنَ المماءِء وَلَولا 
الَهائم لم بُمْطروا. 

لا تقضوا عَهْدَ اله وَعَهْدَ رَسُوله إلا سَلط عَلَيْهم عَدوَاَمِنْ عَيرهم 
فيأخذ بَعْضَ ما في يديه . 


۱۸ 


وما لَمْ کم امتهم بكتاب اله إلا جعَل باب سمي . رواه ابن 
ماجه» والبزار» والبيهقي» واللفظ له . 

وروى البزار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
ا ۵ : مهلا عن الله مَهْلاً؛ فلولا عبَادٌ رکم وأطفال رض 
ربهائم ر رت REY‏ علیکہ العذات 0 . 

وروی ابن عدي عن مالك بن عبيدة» 2 ا 
الله تعالى عنه: أن رسول الله که قال : «لؤلا عاد لله لھ رکم رصبي 
رضم وبهائم رتغ لَصَبَ عَليْكم الْعَذابَ ا رص رصا . 

ويرص - بالصاد المهملة -: من رص البناء إذا ضم بعضه إلى 
بعض» ویروی بالضاد المعجمة كما في «النهاية) . ) 


0© وای 0 رال ف ب السات 0 90) ال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۳١۸ /٠(‏ روا البزار ورجاله ثقات. 

(۲) ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۷٠۸٠(‏ قال ال ا 
الزوائد» /٠١(‏ ۲۲۷): رواه البزار والطبراني وآبو يعلى أخصر منه» وفيه 
إبراهيم بن خثيم » وهو ضعيف . ) 

(۳) في «الكامل»: «إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن آبيه عن جده عن 
أبي هريرة» بدل «عن مالك بن عبيدة» عن أبيه» عن جده» . 

)٤(‏ رواه ابن عدي في «الکامل» (۱/ )۲٤۳‏ وأعله بإبراهيم بن خثيم» وقال: 
وهو متوسط في الضعفاء وأحادیثه منه ما يتاب علیه» ومنه ما لا يتابع 
عليه . 


.)۲۲۷ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر‎ )٠( 


۱۹ 


والمعنى: إن الله تعالى ينظر إلى هؤلاء الأصناف الثلاثة 
فيرحمهم» ويرحم بقية العباد بهم أهل الطاعة لطاعتهم» والأطفال 
لضعفهم» والبهائم لتسبيحها وعدم تحقق معصية منهاء أو لطلبها من 
الله تعالى أن يرزقها ويسقيهاء ولا يهلكها بذنوب الخاطئين من عباده 
كما روى الدارقطني» والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي اة قال : «لا تقلا اللَْلَةَ قن يمان علي اللا م دات يوم 
0 اا زل: الهم 
َل ِن حَلقكَ لا غِنى لتا عن ف َلك اله ل توّاخجذتا بذنؤب 
عبادك الخَاطيْنَ وَاسْقتا مَطْراً تنبت ل به قل 
سَليْمَان عليه اللامٌ ارَجَعوا فقذ کفیتا سیم عبر کب . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد»ء وأبو نعيم عن أبي الصديق 
الٽاجي رحمه الله تعالی قال: خرج سليمان بن داود عليهما السلام 
فال: فمر بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قواتمها إلى السماء وهي 
ا کان م ك ی دا غه ماد ررقت ف 
ن تسقينا وترزقنا وإما أن تهلكنا. 

فقال سليمان عليه السلام : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم . 

ويُروى: أنه اتفق لأبيه داود عليهما السلام مثل ذلك . 
(۱) تقدم تخریجه . 


(۲) رواه الإمام احمل في «الزهد» ( ص : «(AY‏ وأبو نعيم في (حلية الأولاء» 
(۳/ 1°1(. 


وروی الإمام أحمد ذ فى «الزهد» عن عبد الرحمن بن سعيد بن 
الخو ایل انان خش فبینما هو في سيره - آو 
قال : SE‏ تقول : : اللهم إثا حا من 

فقال داود عليه السلام: ارجعوا فقد سقيتم . 
الماء . 

- ومن أحوال بعض البهائم والحيوانات : الاستغاثة بالنبي كيف 
وطلب الشفاعة» والاستجارة به عليه الصلاة والسلام. 

روی ابن بي شه » وأبو نعيم» والبيهقي ؛ کلاهما في «الدلائل» 
حاتطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل) فلما فلما ری ابي کل حن إل 
وذرّفت 2 فقال 45 : «(من رت مَذا الْجَمَل؟». 

فجاء فتى من الأنصار» فقال e‏ 

فقال : «آلا 5 قي الله فيٰ هَذِهِ البَهيْمَة اَن مَلَكَكَ اف إا ؛ فن 
شکی إلى انگ تجیعة re‏ 


- (۲) وكذا رواه أبو داود .)۲٠٤۹(‏ والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» 
(۳۰). 


۱۷۱ 


وروى الطبراني› وأبو نعيم عن يعلى بن مرَّة رضي الله تعالى عنه 
قال: خرج النبي ب يوماً فجاء بعير يرغو حتى سجد له» فقال 
المسلمون: نحن أحق أن نسجد للنبي ك فقال: هلو كنت آم أَحَدَاً 
أن جد عير الثم لأمَرْت الْمَرأة أن تَسْجْد لِرَوْجها؛ تذرُوْن ما يول 
هَڏا؟ يزعم ائه حدم ماله أبعي سَنة حى إا كير سنه فصوا مِنْ 
علفه وَرَادوا في عَمَلهِ خسن ذا کان لهم عرس أحذوا الشقار رزه . 

فأرسل إلى مواليه فقص عليهم» فقالوا: صدق والله يا رسول الله . 

قال : «فَأحِتْ أن تَدَعُوه لى»٠٠.‏ 

وروى الطبراني في «الكبير»» وأبو نعيم في «الدلائل» عن أ 
سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله ية في الصحراء فإذا 
مناد يناديه» يا رسول الله! فالتفت فلم ير أحداء ثم التفت فإذا ظبية 
مُوثقة» فقالت : اُڏن مني يا رسول الله . 

فدنا منها وعندها أعرابي نائمء فقال : «مًا حاجتك؟». 

فقالت: إن لي خشفين في هذا الجبل» فحلني حتى أذهب 
فأرضعهماء ثم أرجع إليك 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲/ »)۲١١‏ وأبو نعيم في «دلائل 
النبوة» )٠١۸ /١(‏ مختصرا دون ذكر السجود. 
ورواه بلفظ قريب من لفظ المصنف : الطبراني ة في «المعجم الكبسيرا 
(۷/ ۳). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد 0 ۱۱"(): فيه الفضل 
بن المختار» وهو ضعيف . 


۱۷۲ 


فقال : «وتفعلي؟» . 

فقالت : عذَبَني الله عذاب العشار إن لم أفعل. . 

فأطلقهاء فذهبت وأرضعت خشفيهاء ثم رجعت فأوثقهاء فانتبه 
الأعرابي» فقال : آلك حاجة يا رسول الله؟ 

قال : «نعَم ؛ تلق هَذه الظْية . 

فأطلقها» فخرجت تعدو وهي تقول: آشهد آن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله(٠.‏ ا 

في إسناده آغلب بن تميم"» لكن لهذا الحديث طرق كثيرة 
تشهد أن لهذه القصة أصلاً؛ فاته رواه الطبراني في «الأوسط»» وأبو 
نعيم من حديث أنس»› والبيهقي من حديث أبي سعيد» وهو وأبو نعيم 
من حدیث زید بن آرقہ . 

وتقدم ما رواه أبو داود الطيالسي» والحاكم - وقال: صحيح 
الاسناد عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : کنا عند رسول الله لا 
في سفر» فدخل رجل غيضةء فأخرج منها بيض حُمرة - وفي لفظ : 
فرخي حمرة ‏ فجاءت الحمرة ترف على رسول الله جا فقال رسول الله د : 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )۳/ «(F1‏ وأبو نعيم في «دلائل 
النبوة» .)٠١۸ /١(‏ 

(۲) قال ابن حجر في «لسان الميزان» :)٤٦٤ /١(‏ أغلب بن تميم» قال 
الببخاري : منكر الحديث» وقال ابن معين : ليس بشيء . 

(۳) انظر: «الخصائص الكبرى» للسيوطي (۲/ .)٠١١‏ 


BA2 


ھا ر ا 2/7 


فقال رجل : يا رسول الله ! آنا أخذت بيضها. 

ولفظ الحاكم : فرخيها. 

فقال رسول الله له : رده رده رَحمَة لها(“ . 

ورواه آبو الشيخ في «العظمة»» وأبو نعيم» والبيهقي؛ كلاهما 
في «الدلائل»» ولفظهم : كنا مع النبي إل في سفر فمررنا بشجرة فيها 
فرخا حمرة» فأخذناهماء فجاءت الحمرة إلى النبي بيه وهي تعرض› 
فقال : «مَنْ فجع هَلِهِ بفْرْخَيّها؟» . 


قيل : كانوا محرمين ؛ فلذلك أمرهم برد الفرخين . 

وقيل : لما استجارت بالنبي ية أجارهاء وهذا أقرب . 

- ومن أحوال بعض البهائم و انقيادها ل الله تعالى » 
ولياذها بأوليائهء واحتشامها لهم› وأنسها بهم . 

روى الإمام أحمد. وأبو يعلى» والطبراني في «الأوسط)» وأبو 
نعيم» والبيهقي ؛ كلاهما في «الدلائل»» وابن عساكر عن عائشة رضي 


(۱() تقدم تخریجه . 


۱V4 


الله تعالى عنها قالت: كان لال رسول الله ية وحش» فإذا خرح 
رسول الله ية لعب» وذهب وجاءء فإذا جاء رسول الله ية رَبَض» فلم 
یترمرم ما دام رسول الله اة كان في البيت. 

وروی أبو نعيم في «الدلائل» عن أنس رضي الله تعالى عنه: آن 
رجلا من الأنصار كان له بعير فشرد عليه» فقال: يا رسول الله! إن لي 
بعيراً قد شرد علي» وهو في أقصى أرضي لا أستطيع أن أدنو منه خشية 
أن يتناولني» فانطلق إليه» فلما أن نظر البعير إلى رسول الله بَا أقبل 
يحبو» وألقی بجرانه حتى برك عند رسول الله .کله وجعل عيناه 
تسیلان» فقال: «یا فلانٰ! أَرّى بوبر ك بشکو؛ خن إليها» فجاء 
بحبل فألقاه في رأسه. 

ورواه الإمام ا والبزار» وأبو نعيم بنحوه» وزادوا: فجاء 
الجمل حتى خر ساجدا بين يديه» فقال أصحابه : هذه بهيمة لا تعقل› 


)(٠‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (0/ »)١١١‏ وأبو يعلى في «المسند» 
.)٤٤٤1(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (١۹١٥٠)ء‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (1/ »)۳١‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» .)۳۸١ /٤(‏ 

(۲) كذا عزاه السيوطي في «الخصائص الكبرى» 1/۲ إلى أبي نعيم . 

۳ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠١۸/۳(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)٤ /⁄٩(‏ رواه أحمد والبزار a‏ رجال غير حفص 
ابن أخي أنس وهو ثقة. 


Vo 


وفي هذا الباب أحاديث كثيرة. 
وروى البيهقي : أن دانيال عليه السلام طرح في جب» وألقي 
عليه السباع» فجعلت السباع تلحسه وتبصبص إليه» فأتاه رسول» 

فقال : يا دانیال! 

فال سى انڭ؟ : 

قال : آنا رسول ربك إليك» أرسلني إليك بطعام. 

فقال : الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره"'. 

وروى ابن آبي الدنيا عن أبي الزناد قال: رأيت في يد أبي بردة بن 
أبي موسى خاتماً نقش فصه أسدان بينهما رجل وهما يلحسانه» قال أبو 
بردة: هذا خاتم دانيال» فسأل أبو الزناد علماء تلك البلدةء فقالوا: إن 
دانيال نقش صورته وصورة الأسدين يلحسانه في فص خاتمه لئلا ينسى 
نعمة الله عليه في ذلك . ) 

وروى ابن السني في «عمل اليوم والليلة عن علي رضي الله 
تعالى عنه قال: إذا كنت بواد تخاف فيه السبع فقل : أعوذ بدانيالء 
وبالجب من شر الأسد. 


(۱) انظر: «الخصائص الکبری» للسیوطي (۲/ .)٠٠١- ۹٤‏ 

(۲) رواه البيهقي ف «شعب اللإیمان» (۱۳۳۸) . 

(۳) كذا عزاه ابن كثير في «البداية والنهاية» (۲/ )٤١‏ لابن أبي الدنياء وقال: 
إسناده حسن . ) 

)٤(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)٠۸‏ وكذا رواه الخرائطي 
في «مکارم الأخلاق» (ص‌: ۲۳۹). 


۱۷٦ 


وروی الإمام اح في «الزهد»» وأبو الشيخ بن حيان في 
«تفسيره» ٠‏ وأبو تعيم عن وهب قال: لما آمر نوح عليه السلام أن 
يحمل من کل زوجين اثنين قال : يا رب! كيف أصنع بالأسد والبقرة؟ 
وكيف أصنع بالعناق والذئب؟ وكيف أصنع بالحمام والهر؟ 


قال : من ألقى بينهم العداوة؟ 


قال : فإني أؤلف بینهم حتی لا يتضارون' . 

وروى أبو يعلى» والبزار» والحاكم› وآبو نعيم» والبيهقي عن 
سفينة رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله يي قال : ركبت سفينة في 
البحر فانكسرت» فركبت لوحا فأخرجني إلى أجمة فيها أسد» فأقبل 
إليّء فقلت: أنا سفينة مولى رسول الله بل وكنت تائهاًء فجعل 
يغمزني بمنكبه حتى أقامني على الطريق» ثم هَمْهّم» فظننت أنه 
الا . 

ولهذه القصة طرق» وتقدمت قصة ابن عمر 4 مع الأسد“ . 


وروى اللالكائي في كرامات الأولياء من كتاب «شرح السنة» عن 


(۱) رواہ ابو نعیم في «حلية الأولياء» »)٤١ /٤(‏ وانظر: «الدر المنثورا 
ا 7 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) تقدم تخریجه. 


۷% 


لکن ر راد آنا غار وه فس كان اوا ف قاد ف 
دابته» فقالوا: يا أبا عبدالله! إنا نخاف [عليك] من الأسد. 
O O‏ فمشى إليه حتى أخذ بيديه أذني الأسد» فحاد 

وقال: إني أستحيي من ربي أن يرى من قلبي أني أخاف من 
ر 

وعن عبد الجبار بن كثير قال : قيل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله 
تعالى : هذا السبع قد ظهر لنا. 

فقال : أرونيه. 

فلما رأه قال: يا قسورة! إن كنت أمرت فينا بشيء فامض لما 
آمرت به» وإلا فعودك على يديك . 

قال : فولى السبع ذاهبا . 

وعن عبدالله بن نوح القنطري العابد قال: اطلعت على إبراهيم 
ابن دهم رحمه الله تعالی في بستان بالشام» فإدا إبراهيم نائم فل 
وإذا حية في فمها باقة نرجس. فما زالت تذب عنه حتى انتبه" . 


(۲( تقدم تخریجه . 
(۳) روا اللالكائي في «كرامات الأولياء» (ص: .)۲٤۲‏ 


۱۷۸ 


وعن الحسن بن دعابة قال : رأيت عتبة البغدادي رحمه الله تعالى 
إذا استحسن الطير دعا به فیجیء حتی سقط على فخذه» قىمسە › تم 
0 
قدم سفيان الثوري هاهنا البصرة فارًاً من القوم» فاستخفى في بيت 
بعض أصحابنا» وكان لابن المنزول به طير يلعب به» فقال سفيان 
يوماً: لى إليك حاجة. 

قال: ما هي؟ 

قال : نعم . 

فاستوهب ذلك الطير من أبنهء فوهبه لسقيان› فقىضه سمیان› 
فأطاره» وخرج من الكن» فلما جَنٌ الليل عاد ودخل الكن»ء فكان ذلك 
دأبه یسرح بالنهار ويأوي باللیل حتى توفي سفيان» وظهر أمره» 
فخرجوا إلى جنازته» فلما صلى عليه ودفنوه وأهيل عليه التراب» 
اقف الات آي لف ال جي فة غل و عا ا 
طار يذهب» فكان ذلك دآبه حتی مات» فعمد صاحبه فدفنه إلى جنب 


سات اررق 


(۱) رواه اللالکائی فی «کرامات الأولياء» (ص: .)۲۲١‏ 
(۲) رواه اللالكائي في «كرامات الأولياء» (ص: .)۲١٠‏ 


۱۷۹ 


وروی أبو نعيم عن شريح بن يونس قال: كنت ليلة نائما فوق 
المشرعة› فسمعت صوت ضفدع» فإذا ضفدع في فم حية» فقلت : 
سألتك بالله إلا خليتهاء فخلتها . 

وعن أحمد بن خلف قال: دخلت يوما على السري» فقال: 
ما أعجبك من عصفور يجيء فيسقط على هذا الرواق» فأكون قد 
أعددت له لقمة» فأتّها في كفي» فيسقط على أطراف أناملي» فیأکل ؟ 

فلما كان في وقت من الأوقات سقط على الرواق» ففتت الخبز 
في يدي» فلم يسقط على يدي کما کان» فذکرت في سري العلة في 
وحشته مني» فوجدتني قد أكلت ملحاً طيباًء فقلت في نفسي : انا 
تائب من الملح» فسقط على يدي» فأكل وانصرف” . 

وروى الأستاذ أبو القاسم القشيري في «الرسالة» عن الجنيد 
رحمه الله تعالى قال : دخلت على السري يوما فقال لي : عصفور کان 
يجيئني کل يوم» فأفت له الخبزء فيأکل بين يدي» فنزل وقتاً من 
الأوقات فلم يسقط على يدي» فتذكرت في نفسي إيش السبب» 
فتذكرت آني أكلت ملحا بأبزار» فقلت في نفسي: لا آكله بعدهاء وأا 
تائب» فسقط على يدي وأکل . 


(۱) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١١۳ /٠٠١(‏ 
0 راه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١۳ /٠٠١(‏ 


۰ 


مع أيوب الحمال قال : فلما دخلا البادية وسرنا منازل» وإذا بعصفور 
يحوم حولناء فرفع يوب رأسه إليهء وقال: قد جئت إلى هاهناء فأخذ 
كسرة خبز ففلّها في كفه» فانحط العصفور وقعد على كفه يأكل منهاء 
ثم صب له ماء فشربه» ثم قال له : اذهب الان» فطار العصفور» فلما 
كان من الخد رجع العصفور» ففعل أيوب مثل فعله في اليوم الأولء 
فلم يزل كذلك يفعل به ذلك إلى أخر السفر. 

ثم قال أيوب: تدري ما قصة هذا العصفور؟ كان يجيئني في 
منزلي كل يوم» فكنت أفعل به ما رآيت» فلما خرجنا تبعني يقتضي 
مني ما كنت أفعل به في المنزل. 

والحكايات في هذا الباب كثيرة» وهي داخلة في كرامات 
الأولياء رضي الله تعالى عنهم . 

ومن أحوال بعض البهائم والعجماوات : ا 
تعالى» وحنينها إليهم . 

روی ابن عساکر» وغیره بسند ضعيف» عن أبي منظور طب قال : 
لما فتح رسول الله ية خيبر أصاب حمارا سود» فکلم رسول الله َا 
الحمار» فقال له النبي بل : «مَا اسْمك؟) . 

قال : يزيد بن شهاب» أخرج من نسل أبي ستون حمارا كلهم لم 
رکه إلا نبي» قد کنت اتوصل آن ترکبني» فلم يبق من نسل جدي 


.)١١۳ /۱٠۰١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 


۱۸۱ 


غيري» ولا من الأنبياء غيرك» قد كنت قبلك لرجل يهودي» وکنت 
اتعثر به عمدا وكان يجيع بطني ويضرب ظهري . 

فقال له النبي کي : «فأَنْت يَعفرر». 

فكان النبي ية يبعث به إلى باب الرجل» فيأتي الباب فيقرعه 
برأسة» فإذا حرج إليه صاحب الدار أوماً إليه أن أجب رسول الله ا 
فلما قبض النبي ية جاء إلى بئر كانت لأبي الهيثم بن التيهان» فتردّى 
فیها حزناً على رسول الله کل . 

وهذا الحديث - وإن أنكره ابن حبان» والمديني» وغيرهما من 
الحفاظ - إلا أنه يستأنس به لهذا النوع. 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي 4: 
إن داد عليه السلام ا مات أطت الق ار و عله 
المَضرحية» وَهى الصُقَوْرٌ الطَوَالٌ الأَجنحة“. 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (T1 / ٤(‏ 

(۲) قال ابن حجر في «لسان المیزان» :)۳۷١ /٥(‏ خبر باطل» قال ابن حبان: 
هذا خبر لا أصل له» وإسناده ليس بشيء» وقال ابن الجوزي: لعن الله 
واضعه . 
قلت: وإذا كان الخبر كذا حاله» فلا يجوز الاحتجاح به ولا الاستئناس» 
وهو كما قال ابن كثير في «البداية والنهاية» /٩(‏ ۲۹۱): وهذا الحديث فيه 
نكارة شديدة» ولا يحتاج إلى ذكره مع ما تقدم من الأحاديث الصحيحة 
التي فيها غنية عنه. 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٤١٠۹‏ 


۱A۲ 


وقد ذكرت آنفاً قصة سفيان الثوري مع الطائر» وحزن الطائر 
علیه» حتی مات على قبره بعد ثلاثة آياء“. 

وحكى ابن السبكي في «طبقاته» في ترجمة الأستاذ أبو القاسم 
القشيري: أن الفرس الذي كان يركبه الأستاذ أبو القاسم القشيري 
- وكانت رمكة _ أهديت إليه قبل موته بنحو عشرين سنة» ما كان 
الأستاذ يركب غيرهاء وما ركبها أحد بعده. 

وحکی انها لم تعتلف بعد وفاته حتیى ماتت» وسقطت في 
الإصطبل سادس يوم من يوم وفاته" . 

قلت : وكان لشيخ الإسلام الوالد رحمه الله تعالى هر أبيض 
اللون منقط بحمرة» وكان يألف الشيخ» ويكون حواليه غالباً لا يكاد 
يفارق الشيخ إلا قليلاًء يلوذ به في غالب أحيانه» وكان الشيخ يسميه 
فارساًء» وکان إذا دعاه باسمه قبل إلیه حیشما کان» وکان یبره ویطعمه 
من عدن ا بكرن ين ذو لها اقل الشيخ إلى رحهة اله تعالى 
فقدنا ذلك الهر» ثم جد ميتاً بعد ثلاثة آيام فوق سطح زاوية الشيخ 
المعروفة بالحلبية لصيتق الجامع الأموي» مُلقى فوق الموضع الذي 
كان الشيخ يجلس فيه للمطالعة والإفتاء والتصنيف» وكان الجيران 


(۲) الرمكة: الضعيف آوالفرس البرذونة تتخذ للنسل . 
(۳) انظر : «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (۲/ .)٥٦۸‏ 


۱A۳ 


يسمعون صياحه في تلك الأيام الثلاثة ليلا ونهاراء ثم انقطع صوته بعد 
ذلك فوجد متا مما شرح . 

عجب مما ذكر حزن الجمادات كالبقاع» وبكاؤها لفقد العبد 
المؤمن والصالح خصوصا العلماء. 

روی عبد بن حميد عن مجاهد قال: إن العالم إذا مات بكت 
عليه السماء والأرض أربعين صباحا . 

وعن وهب قال: إن الأرض لتحزن على العبد الصالح أربعين 
صباحا . 

وروى الترمذي» وابن أبي الدنيا في كتاب «ذكر الموت»» وأبو 
یعلی» وابن آبي حاتم » وابن مردویه» وآبو نعیم ۰ والخطيب عن آنس 
رضي الله تعالی عنه قال : ال رسول الله لا : «ما من عبد إلا وله 
فيٰ السَمَاءِ بَابانِ» باب يَصعد م ا وباب زل منه رزق فإذا 
مات فقَدَاهُ ويا عَليْهِه» وتلا هذه الاية: فنا بک لمم لاء 


4 
وا رض €[الدخان : ۲۹]" . 


(1) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ .)٤١١‏ 
(۲( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ .)٤١١‏ 


(۳) رواه الترمذي )۳۲٠١(‏ وقال: هذا حدیث غریب» لا نعرفه مرفوعاً إلا من 


هذا الوجه» وموسى بن عبيدة» ويزيد بن أبان الرقاشى يضعفان فى الحديث. - 


۱۸٤4 


وذكر نهم - يعني : آل فرعون - لم یکونوا یعملون على وجه 
الأرض عملا صالحا فتبكي عليهم› ولم يصعد لهم إلى السماء من 

وسل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الاية: هل تبکي 
السماء والأرض على أحد؟ 

قال : نعم» إنه ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء منه 
ینزل رزقه› وفيه يصعد عمله› فإادا مات المؤمن فأغلق عليه بابه من 
السماء فقده» فيبكي عليه» وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان 
يصلي فيها ویذکر الله تعالی فيها بكت عليه . 

قال : وإ قوم فرعون لم يكن لهم آثار صالحة في الأرض» ولم 
يكن يصعد إلى الله منهم خير» فلم تبك عليهم السماء والأرض. رواه 
ابن جرير» وابن المنذر» والبيهقي في «الشعب»”'. 

وروی هذا المعنی عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه . 
= ورواه آبو يعلى في «المسند) 19(« وابن ات حاتم في «التفسير 

(۱۰/ ۳۲۸۹)». والخطيب البغدادي في «تاریخ بخداد» (۱۱/ ۲۱۱). 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (۲0/ (1۲١‏ والبيهقي في «(شعب اللإيمان» 
(TAA)‏ . 
(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» »)١١٠١ /١(‏ ولفظه: إذا مات العبد الصالح 
بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء والأرض. 


A٥ 


- ومن أحوال العجماوات: أنها تستغفر لطلبة العلم والعلماء 
العاملين» وتترحم عليهم مع التعظيم لهم . 

روی ابو داود» والترمذي» وابن ماجه» وابن حبان في 
((صحيیحه)» وغيرهم عن آبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال : سمعت 
رسول الله اء يقول: «مَنْ سَلكَ طريقا يتمس فيه علمَاً سَهَل اله له 
طريقا إلى الْجَتة ون الْمَلائِكة عَليْهِمٌ المَلام لضع أَجْنِحَتَها طالب 
ْم ّى بما يصن وإ العام نتفي ل من في الشحرات ومن 
فيٰ الأَرْض حى الْحيّان في الْمَاءِ رفضل الَْاِعٍ عَلى العابِدِ كَفضلٍ 
قمر على سائر الْكَوّاكب» وَإِنّ الْعْلمَاءَ وره الأنبِيَاء لبهم الصّلاة 
واللامة إن الانتاء ل ررر ديتاراً ولا درْهَمًاء إتَمَا وروا الْعلي 
فمن أحذه أَحَذ بِحَظً وًافر». 

وفي حديث معاذ طب المتقدم في فضل العلم وأهله: يستغفر 
لهم كل رطب ويابس» وحيتان البحر وهوامه» وسباع البر وأنعامه. . . 
الحديث بطوله . رواه أبو الشيخ» وابن عبد البر“. 

وروى الترمذي وصححه»ء عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: 
أن النبي کل : إن الله وملائكة اهَل السَّمَوَاتِ وَالأَرّْض حى النَمْله 
في جخرهًا وَحَنَى الحُوت ليصلو و على مُعَلَم الاس اله . 


۱۸٦ 


وروی الطبراني ر في «الأوسط» عن ابن عباس ي عن النبي ٤‏ 
قال : «علمًاءُ هذه لأ رجلان؛ OE‏ للناس وله 
ياځڏ عل طَمَعَا ولم يشر بو تم فذلك تستَغفٌ ر َه حِيان الْبَحر 
ردواب لبر وَالطْيْرُ فيٰ جو السَمَاءِ ويقدم ل سيدا شريغاً 
ا رافق e)‏ وذكر الحديث› وتقدم ما 

وفي الباب غير ذلك من الأحاديث. 

- ومن أحوال العجماوات: أن منها ما يلهم النصيحة للخلق. 

روی ابو نعیم عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : کنت عند 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنده كعب الأحبار» فقال 
كعب: يا مير المؤمنين! آلا أخبرك باغرب شیء؟ قرات فی کتب 
الأنبياء عليهم السلام أن هامَة - وهي بتخفيف الميم على المشهور: 
طير الليل - جاءت إلى سليمان عليه الصلاة والسلامء فقالت :.السلام 
عليك يا نبي الله . e‏ 

فقال: وعليك السلام يا هامة؛ آخبريني کیف لا تأکلین من 
ار 

قالت : يا نبي الله ! ا ن و لاويد فمن أجل ذلك 
لا آکل. ا 


A۷ 


قالت : لأنه غرق فيه قوم نوح» فمن أجل ذلك لا أشربه. 

قال لھا سلیمان : كيف ترکت العمران؟ 

قالت : لأن الخراب ميراث الله » فأنا أسكن ميراث الله . 

قال سليمان : فما صياحك في الدور إذا مررت عليها؟ 

قالت : آقول: ويل لبني آدم كيف ينامون وأمامهم الشدائد؟ 

قال : فما لك لا تخرجين بالنهار؟ 

قالت : من كثرة ظلم بني أدم لأنفسهم . 

قال : فأخبريني ما تقولين في صياحك؟ 

قال: أقول: تذكروا يا غافلين وتهيؤوا لسفركم؛ سبحان خالق 
النور! 

فقال لسليمان عليه السلام: ليس من الطيور أنصح لابن آدم 
وأشفق من الهامة» وما في قلوب الجهال أبغخض منها“. 

ومما يضرب به المثل في النصح الكلب . 

وقال الشاطبي رحمه الله تعالى : [من الطويل] 


رلا ي اتلي في ت صحهه مالا 


A۸ 


- ومن أحوال العجماوات والبهائم : أنها تلعن العصاة وعلماء 
السوءء وتردٌ اللعنة على لاعنها. 

قال الله تعالی : ٭ إو الزن یکشون ما ارلا می الكت ودی من بعد 
اة لئاسف لكك أله يمم أ ولمم العنوت © إلا لذن ابوا 

- ٠١۹ بُ عَلْهِم اتا اواب اجيم €[البقرة:‎ CE Oe O 

1۰. ) 
قيل في تفسير الآية : كما أن العلماء العاملين يستغفر لهم كل 
شيء حتى الحيتان في الماء والطير في الهواءء كذلك كاتم العلم 
لخرض فاسد يلعنه کل شيء. 

وروی ابن اچوی ن اال عن ای سیت دري وض اله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله مي : «کاتم العلم يَلعنه كل شيٰءِ حتَی 
الحُوْث في البخر وَالطْيْرٌ في السَّمَاء»“. ۰ 

وقلت ملمحا بذلك : [من الخفيف] 


و ٣و‏ 


n |‏ 2 
عالم مُخلص e‏ فر كل من الخلائق حَقَاً 
الاي اللي لديا لَك الأشياء بغضاوحتقا 
إن هذا فى الْحَضيض وَذاكً ال ٠‏ مص القلْب في الراب زى 
)۱( رواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٩ /١(‏ من طريقين» وقال: في 


طريقه الأول: ابن دأب؛ قال بو زرعة: كان يكذب» وفي الطريق 8 
يحیى بن العلاء؛ قال احمل : كذاب يضع الحديث . 


۱۸۹ 


لبن بما شا فال مر ماقدمت بدا سيلقى 
وَتعلَّم كن سَييداًبيلم ‏ لاتَكن مُنرفا بلك تَشقى 

قد اشتملت هذه الاية المذكورة مع الوعيد على كتمان العلم على 
غاية التلطف بالعالم المفرّط في علمه ليتوب ويفيء إلى حفظ خير 
العلم الذي أوتيه ؛ فإنه الشرف البالغ الشأو في الرفعة والسمو» ألا ترى 
آنه سبحانه وتعالى لما وجه الوعيد إلى كاتم البينات والهدى لم يصفه 
بالعلم» بل صب الوعيد على الكتمان صيانة لمنصب العلم عن وصمة 
اللعن» وإشارة إلى أن الكاتم لا يكاد يوصف بالعلم؛ فإنه ساوى آهل 
الجهل في ذلك ثم لما استثنى التائبين وصفهم بالبيان الذي هو ثمرة 
العلم» وفي طي ذلك وصفهم بالعلمء ثم نوه باسمهم بقوله تعالى : 
«َأويک 4 ؛ ذكرهم باسم الإشارة الموضوع للبعيد إشارة إلى بعد 
مقامهم في السمو والسناء» وذكر وعده لهم بفعل المتكلم الواحد على 
وجه الالتفات» وأتى في الوعيد بقوله: «أوليك يْعَهُمْ اّ4 فأتى 
باسم الإشارة الموضوع للبعيد إبعاداً لهم» وباسم الله الجامع إشارة 
إلى وصف يجمع صفات القهر والانتقام» وأتى بالهمزة في انور 4 
الموضوعة للمفرد» ولم يأت بنون العظمة إشارة إلى اختصاصهم به 
الداعي إلى أن يتولى التوبة عليهم بذاته الكريمة دون الوسائط» ولم 
يقل: أقبل توبتهم» بل: أتوب عليهم تحقيقا لثمرات التوبة التي 
تابوها» وآتوب مع الاحتمال أبلغ من أقبل توبتهم» وفيه إيماء إلى أن 


۱4۰ 


توبة العالم تكون من بصيرة» فإذا تاب فإنما توبته بتوبة الله عليه ورده 
إياه إلى التبيين والتفقه بعلمه والانتفاع به» ثم أكد هذا الوعد الجميل 
بالتوبة المخصوصة بتولي الله تعالى لها وحده بالضمير الموضوع 
للمتكلم وحده مخبرا عنه بوصفين عظيمين بصفتي المبالغة» فقال: 
راتا آل اث اميم #[البقرة E‏ 
ولقد قلت : [من السريع] 


يارب قذ آتيّيي عِلما 
9 اللخ لى فاا 
ريت الُم قبي على 
NRE‏ 
علي اليم وأشقى به 


يا رب فانفغني بما لٹ مِنْ 


ا اسان e‏ 


O 


بەهولا آ ا 


قى ي إل 2 اا 
ا 


وروی الحافظ عماد الدين بن کر في «اتفسيره) عن البراء بن 
عازب رضي الله تعالی عنھما قال : کنا مع رسول الله يه في جنازة 
فقال : «إدّ الكافر يُضربُ ضربة بين عه يَسْمَعُها كل دابة إلا الَقَلْنء 
لعل کل داة سَّمعَتُ ذلك قله ا وتيك بلعم ارد 
ولع العو € [البقرة: ۹( . 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثير» »)۲١١ /١(‏ ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» 
e .)۲۹ /۱(‏ 


۱۹۱ 


وروی عبد بن حمید» وابن جرير عن عکرمة رحمه الله تعالی : 
أن عصاة بني آدم يلعنهم كل شيء حتى الخنافس والعقارب؛ يقولون: 
نا القطر بذنوب بني آدم. 

وروی سعید بن منصور» وابن جریر عن مجاهد رحمه الله تعالی 
قال : إن البهائم إذا اشتدت عليها السنة قالت: هذا من أجل عصاة بني 
آدم ؛ لعن الله عصاة بني آده) 

وروی عبد بن حميد عنه قال : إذا أجدب البهائم دعت على فجار 
بني آدم» فقالت : حبس عنا الغيث بذنوبهه . 
E‏ 

الأول : دلت هذه الاثار أن ذنوب بني آدم تكون سبباً لهلاك 
غيرهم من الدواب . 

روى البيهقي في «الشعب» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: 
أنه سمع رجلا يقول : إن الظالم لا يضر إلا نفسه. 

فقال أبو هريرة: كذبت والذي نفسي بيده؛ إن الحبارى لتموت 
هزالا من خطايا بني آده . 


.)٥٥١ /۲( رواه الطبري في «التفسیر»‎ )١( 
.)٥٤ /۲( رواه الطبري في «التفسير»‎ )۲( 
.)۳۹۱ /۱( انظر: «الدر المنثور» للسیوطي‎ )۳( 
.)۷٤۷۹( رواه البيهقي في «شعب الإيمان؛‎ )6( 


۱۹۲ 


وروی ابن ات الدنيا في كتاب «العقوبات» عن انس رضي الله 
تعالی عنه قال : إن الضب ليموت في جحره هزالاً من ظلم ابن آدم“ 

وروی الحاکم» وغیره عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه: أنه 
قراً قوله تعالی : ولو رخذ آله الاس بَا سبوا ما ترل عل 
ظهرهامن دابةٍ ت %[فاطر : : ٥‏ ] قال : كاد الجعل يعذب في جحره بذنب 
ابن آده 

وتقدم في حديث : «وَمَا مَتَعَ قوم رَكاةَ أمْوَالهمْ إلا مُنِعُوا الْقطر 
من السَّمَاء وولا البَهَائِم ل ثُْطرُو». 

A N 
0 . ليم الْعَذابَ با0‎ 

والجمع بين هذين الحديثين وبين الاثار المتقدمة: أن هذا على 
جس الات الال فار في الك الل الطمرر بطي 
اللطف والعفوء تیب ا کو بو ر ات وا 
خلیقته › فيدر الخمام ببركة هؤلاءء ويعفو عن ذنوب أولئك . 


(1) رواه این أبي الدنيا في «العقوبات» (۸). 

(۲) رواه الحاكم في «الممستدرك» »)۳٠١٠۲(‏ وکذا الطبري في «التفسير) 
»)۱۲١ /۱٤(‏ وابن أبي حاتم في «التفسیر» /٠١(‏ ۳۱۸۷). . 

(۳) تقدم تخریجه . 


4۳ 


وتارة تقتضي الظهور بمظهر الجلال والقهرء والانتقام والاستقصاء 
فيه» فيمتنع القطر وتقحط الأرض حتى يموت بعض دواب الأرض . 

وقد يكون السر في ذلك استعتاب الناس» وتأديبهم وقودهم 
بأزمة البلاء والشدة إلى الطاعة والتوبةء أو إحقاق الكلمة على من 
سبقت له - والعياذ بالله - في علمه الشقاوة والهلاك» ويفعل الله سبحانه 
وتعالی في ملکه ما یشاء. 

النبية الاي : ينبغي للإنسان أن لا يكون أعجز من الجمادات 
والبهائم في الدعاء لأهل العلم والاعتناء بشأنهم› والاستغفار 
للمؤمنين والاهتمام بأمورهم» لا ينبغي له أن يلعن شيئاً لما تقدم أن 
المؤمن لا يكون من خلقه كثرة اللعن ولا يكون الصديق لعاناً وإن جاز 
له أن يلعن العصاة والكفار من غير تعيين واحد بنفسه. 

وقد قالوا: إن الذكر والتسبيح أعْوَدٌ على الإنسان من الاشتغال 
بلعن الشيطان ؛ فإنه يغخضب من الذكر ما لا يغخضب من اللعن . 

روى ابن أبي الدنيا في «الصمت» عن مجاهد قال: قل ما ذكر 
الشيطان قوم إلا حضرهم» فإذا سمع أحدا يلعنه قال: لقد لعنت 

قال : ولا شيء أقطع لظهره من : لا إله إلا اه . 

وقد تقدم هذا المعنى في محله. 


(۱) روا ابن آبی الدنیا فى «الصمت وآداب اللسان» (ص: .)۲٠٠١‏ 


۱۹٤ 


وأمًا رد العجماء اللعن على لاعنها فروى ابن أبي الدنيا عن عمرو 
ابن قيس رحمه الله تعالى قال: إذا ركب الرجل الدابة قال: اللهم 
اجعله بي رفيقاً رحيماء فإذا لعنها قالت : على أعصانا لعنة اه . 

وعن الفضيل رحمه الله تعالی قال: کان یقال: ما أحد یسب 
شيئاً من الدنيا دابة أو غيرها فيقول: أخزاك الله» ولعنك الله إلا قال: 
أخزى الله أعصانا. 

[قال الفضيل]: وابن آدم أعصى وأظلہ” . 
# تنبية: 

إذا سب إنسان إنساناء فسبّه ولم يتجاوز في رده علیه» ولم یكذب 
في سبئه» لم يحرم عليه» ولكن الأولى أن لا يجيبه ويعرض عنه بالكليةء 
فهو أولى من الانتصار وإن كان مع الاقتصار على القدر الواجب لقوله 
تعالى : ولداخاطبهم الهاو قَالوأْسََسًا €[الفرقان: .]٦۳‏ 

وقوله تعالی : عرض عن لھا € [الأعراف: 4 

- ومن أحوال العحماوات» بل والحمادات : طاعتها لله تعالى › 
وانقیادها له» وتسبیحها بحمده» وشهادتها بوحدانیته. . 
قال الله تعالی: ل کا ولاگرض انیا طَوعًا او گرا اعا أ 


طابعانَ #[فصلت: ]۱١‏ . 


س 
(۱) رواه ابن ابی الدنيا فى «الصمت وآداب اللسان» (ص: ۲*۷). 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: .)۲٠۸‏ 


4٥ 


قيل : أراد الله تكوينها فلم تمتنعا عليه . 
- وقيل: قال الله لها: آخرجا ما خلقت بكما من المنافع لمصالح 

العباد؛ أمّا أنت يا سماء فأطلعي شمسك وقمرك ونجومك» وأما نت 
يا أرض فشقي آنهارك› وأخرجي ثمارك ونباتك . 

وهذا هو المأثور. أخرجه ابن المنذر» والحاكم وصححه» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
نه( . 

وقيل : المراد بقوله: قاتا انیا طاب 4 : آنهما قالا بلسان 
الحال» أم بلسان المقال بأن أنطقها الله تعالى» وجعل فيها إدراكاً 
حقيقة لسماع الكلام ورد الجواب. 

والقولان جائزان» والثاني مذهب المحدثين وأكثر المحققين› 
ویدل عليه قوله: ٭ایتا طاپیَ ٠)‏ ولم يقل: طائعات» أو طائعتين 
إلحاقا لهما بالعقلاء من أهل المنطق . 

وقال الله تعالی: ويله جد من فی السَموت والأرض طوعا وگرها 
وظله مالغد والأَصال €[الرعد: ]٠١‏ . 

وقال کف: ٭ ويه جد ما فی السَموّت وما ف ا 
المي کة وهم لايش كرو €[النحل : .]٤۹‏ 


(1) رواه الحاكم في «المستدرك» (۷۳)ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(VAY)‏ . 


۱۹٦ 


وقال سبحانه وتعالی : ٭ لر تر أت اله يسنجد له من فی السملوات ومن ني 


و و ا 
الارض والشس والقمر والتجوم والمبال و والدوابٌ وڪير و اللاس 


وکر حن اال ا ال2 4 

وقد حمل أكثر العلماء السجود في هذه الآيات على الانقياد 
والتسخير لقدرة الله تعالى» ولكن هذا المعنى غير ظاهر في هذه الأية 
الأخيرة لأنه قال : # وكير ن الاس کور حى علد العذاب € [الحج : 


11۸. 
فأشار إلى أن منهم من يسجد» ومنهم من يمتنع» ولو آراد 
ادا السجود كما عممه في الاأيتين المذكورتين 
قبلها؛ فإن الكافر أيضاً مسحر منقاد بيد القدرة والقدر فيما هو فيهء 

وإنما المراد السجود حقيقة إذ بامتناع المكلف منه يحق عليه الوعيد. 
والتحقيق في هذا المقام : أن الله تعالى أمر جميع المخلوقات 
بالسجود على حسب ما أعطى كل واحد منها من القابلية» وجعل في 
ابن آدم قابلية الإجابة والطاعة من وجهين : 
من خث الت خر والاقاد لما لى بد القدرة. 
- ومن حيث القيام بحق الأمانة التي عرضت عليه» فقبلها 
وحملها على وفق الأمر والخطاب . ا 
ولم يجعل في غيره من المخلوقات قابلية الإجابة والطاعة إلا من 
الحيثية الأولى» فأطاع الحيثية الأولى كما أطاع غيره. 


4۹۷ 


وأمّا من الحيثية الثانية فمن غمسه الله تعالى في نور الهداية من 
جنس البشر أطاع بقدر ما وفقه الله تعالى له فعلاً على سائر الحيوانات 
والجمادات بهذا الاعتبار» ثم لم يبلغ كمال الطاعة التي تليق بجلال 
المطاع سبحانه وتعالى» فمن ثم قال النبي ي : «استقيموا ل 
O‏ 

نعم علو قدر الطائع المكلف على قدر طاعته وتقواه لقوله 
تعالی : لن کرم عند انو نكم €[الحجرات: 1[ 

حقيقة التقوى هي الطاعة» ولذلك قال أبو رجاء العطاردي 

OT 
. من أتى عليه أرغاه. رواه ابن أبي الدنيا‎ 

وإنما ضرب المثل بالقعود لأنه مع كبره وقوته ليس في 
الحيوانات أطوع منه لمتصرف فيه» كأن لسان حاله يقول: إنه لا 
يتصرف فيه متصرف إلا بتصريف من خلقه» فطاعته طاعة لمن صرفه 

وكذلك يكون طاعة المؤمن لله تعالى ولمن أمره بطاعتهم من 
رسوله بء وأولي الأمر. 


وقد تقدم في وصف المؤمن فى الحديث آنه كالجمل الأنف؛ إن 


() انظر: «الدر المنثور؛ للسيوطي .)٦۲ /١(‏ 


۹۸ 


قید انقاد» وإن ا على صخرة استناخ'. 

ومن بقي في ظلمة الخذلان» وحقت عليه كلمة الحرمان لم يطع 
ا ال م الا الد كر وت ا رة اله ر الي 
وکثار حي عوالعذات €[الحج: 1۸. 

فهو - وإن أطاع الله تعالى من حيث إنه يسخر لقدرته في يد 
قضائه وقدره - فإنه لم يحمد على هذه الطاعة حتى يأتي بالطاعة 
الأحرى التي هي مقتضى الأمانة التي حملها حين عرضت عليه» ولو 
افا خن النرضن کا اها ساد a‏ لم تطلب منه هذه 
الطاعة› ولم يكلف بها.ِ 

هذا ما يتعلق بالإنس من الثقلين . 

وأما الجن فإن قلنا: إنهم مكلفون بمثل ما كفنا به - وهو الأصح - 
فيحتمل أن الله تعالى عرض عليهم الأمانة فقبلوها كما قبلها البشر» 
ولكًا لم يقع النص على حملهم للأمانة في القرآن العظيم كما وقع 
النص فيه على حمل الإنسان لهاء وقع الخلاف من العلماء في نهم 
ا ا ي نهم مثابون ومعاقبون كما أن 
البشر كذلك ام لا؟ 

والأول أصح؛ لان القرآن نص على تکليفهم بما كلفنا به» ولا 
مانع أن يكون تكليفهم بذلك دليلاً على آنهم قبلوا الأمانة حين عزضت 


۱۹۹ 


عليهم كما قبلناهاء وإنما وقع الاقتصار في فنون الأمانة وحملها على 
الإنسان إظهارا لمزیته وتکریمه وتفضیله» وتنويهاً بمقامه في المعرفة 
واللإدراك. 

وقد يقال على القول بأد إبليس أبو الجن: إن النكتة في تكليفهم 
بذلك : أن إبلیس لما عرضت الأمانة على الإنسان فحملها» ووصف 
اا کان لرا هرا ی امو وت و وکا ال ورا 
كلف به البشر عقوبة وابتلاء. 

وحاصله: أل الإنس خاصة» أو هم والجن مكلفون بالطاعة من 
وجهين» وبقية المخلوقات مأخوذة بالطاعة من وجه واحد» وكل شيء 
فهو طائع لله حق الطاعة وساجد له حق السجود إلا ما كان من 
المكلفين» فلا يقضى لهم بأنهم أطاعوا حق الطاعة حتى يقوموا بحق 
التكليف الذي هو مقتضى الأمانة» والقائمون بذلك قليل» وكل شيء 
فهو قائم بحق الطاعة التي هي طاعة التسخير والانقياد للقدرة» فصح 
ما ورد عن بعض کتب الله تعالی : کل شيء أطوع لله من ابن آده. 

ومن هنا يظهر لك وجه الحكمة في أن الله تعالى يستشهد على 
العاصي بجوارحه» وهي شهود عدول بسبب انقيادها لله تعالى 
وسجودها لهاء» فیکون محتجًاً عليه بنفسه کما قال الله تعالی : کی 


سے e‏ ص رو سے کر ص 
pr e‏ 


تيمك الوم عك حًا [الإسراء: ]٠٤‏ . 


.)١٠١ /٤( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 


Y ٠ ۵۰ 


وروی أبو نعيم عن بشر بن الحارث رحمه الله تعالی قال: قال 
فضيل بن عياض لابنه رحمهما الله تعالى: لعلك ترى نك في شيء 
الجعَل أطوع لله منك ؟ 

وعن أحمد بن عاصم الأنطاكي رحمه الله تعالى قال: قال فضيل 
ابن عياض لابنه علي : لعلك ترى أنك مطيع؟ لصّرصر من صراصر 
الحش أطوع لله منك . 

قال : يعني بالصرصر: الذي يصيح بالليل . 

وقال بعض العلماء : سجود الدواب والجمادات لله تعالى على 
بابه» وكذلك تسبیحها بحمده المشار إلیه بقوله تعالی : ون من شىء 
إلا يسح و 1€الإسراء: ٤‏ على حقیقته» إلا أنه تسبيح خاص وسجود 
غاص غير ها ذكر من الأشاة و السخر ولك ذلك السجوة وال 
لا يعلمه إلا بعض آهل الولاية والخصوصية کما قال تعالی : لوک لذ 


o‏ سر رص روو 


هون سهم €[الإسراء: e‏ 
روی البزار بإسناد جید» e‏ 
النبی ميو كتبت عنده سورة النجم› فلما بلغ السجدة سجد» وسجدنا 


معه» وسجدت الذدواء والقل" . 


.)٠٠۸ /۸( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)۲۸۲ /٩( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )۲( 
. رواه البزار ورجاله قات‎ :)۲۸٥ /۲( قال الهيثمى فی (مجمح الزوائد»‎ )۳( 


۱ 


وروی الترمڏي» وابن ماجه» وابن حبان في «صحيحه»» 
والحاكم في «صحيحه» وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال : جاء رجل إلى النبي بيه فقال: يا رسول الله! إني رأيتني في هذه 
الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي عند شجرة» وكأني قرأت سجدة - 
وفي لفظ : سورة السجدة - وسجدت. فرآيت الشجرة كأنها سجدت 
لسجودي» وكأني أسمعها وهي تقول : اللهم اكتب لي بها عندك ذكراً 
وضع عني بها وزرآء واجعلها لي عندك ذخراًء وتقبلها مني كما تقبلت 
من عبد داود. 

قال ابن عباس : فقرأً رسول الله بي السجدةء فسمعته يقول في 
سجوده كما أخبره الرجل عن قول الشجرة. 

والرجل المذكور في هذا الحديث [يحتمل] أنه هو أبو سعيد 
الخدري رضي الله تعالى عنه» ويحتمل أنه غيره. 

روى آبو يعلى عن أبي سعيد ه4 قال: رأیت فیما یری النائم 
كأني تحت شجرة تقر (ض ). فلما أتت على السجدة سجَدّت» 
فقالت في سجدتها: اللهم اغفر لي بهاء اللهم حط عني بها وزر 
وأخِث لي بها شكراًء وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود 


ر 


سحد نه . 


)۱( رواه الترمذي )€ ۲"( وقال : عریب »› وابن ماجه »)۱۰٥۳(‏ وابن حبان 
في «صحيحه» .)۲۷٦۸(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۷۹٩۹(‏ 


Eh 


فغدوت على رسول الله ل فآخبرته» فقال : O‏ 
سعید؟) . 

DENT 

قال : «فَأَنْتَ احق بالسّجُود مِنٌ الشجَرة» . 

وا رل اه و ا ق ا عن اجه 
فسجد» وقال في سجوده ما قالت الشجرة في سجودها' . 

وروی الإمام اخیا والحاكم وصححه» والبيهقي في «الدلائل» 
عن اش سعيد رضي الله تعالی عنه: آنه رأی رؤیا آنه یکتب (ض )»۰ 
فلما بلغ الاية التي يسجد بها رأى الدواة والقلم وکل شيءَ حا ن 
انقلب ساجدا قال : فقصصتها على النبي َء فلم يزل يسجد بها 


ITY 
ومن هذا الفصل سجود البعير للنبى ية لأنه من طاعة الله تعالى›‎ 
وإجابة الشجر لدعائه بي كما قال البوصيري : [من البسيط]‎ 


جاءَّت لدعوته الأشجارٌ ساجدَة تهوي لَه على ساق بلا قَدم 


(۱) رواه أبو يعلى في «المسند» »)۱٠٦۹(‏ وكذا الطبراني في «المعجم الأوسط› 
.)٤۷1۸(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)۲۸١‏ فيه اليمان بن 
نصر» قال الذهبي : مجهول . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۷۸)» والحاكم في «المستدرك) 
.»)۳۱١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ .)۲١‏ 


۰۳ 


وحنين الجذع لقراءته َء وفراق موعظته وكلامه» وتأمين أسكفة 
الباب» وحوائط البيت لدعائه لال بيته» وتسبيح الحصى في يده 
والطعام كما هو مشهور في كتب الخصائص» والمعجزات» وكتب 
الحديث» والسير» ونحوها مما لا يحتمل هذا الكتاب تفصيله. 

إلا إني أقتصر هنا على قصة الذئب لاشتماله حديثها على 
ما يكون في آخر الزمان من كلام السباع» وبعض الجمادات كثيراً من 
الناس» وهو يحقق إذ ذاك ما أشرنا إليه من أن الله تعالى إذا شاء جعل 
فيما شاء من العجماوات والجمادات قوة النطق والإدراك. 

فروى الإمام أحمد» وابن سعد في «طبقاته»» والبزار» والحاكم 
في «المستدرك)» والبيهقي في «الدلائل» وصححاه» وأبو نعيم في 
«الدلائل» من طرق عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: 
بينما راع يرعى بالحَرّة إذ عرض ذئب لشاة من شياهه» فحال الراعي 
ين اكب وين الغا انى الذي على ديه ن فال للا :آلا 
تتقي الله! تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلیٌ؟ 

فقال الراعي : العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس. 

فقال الذئب: ألا أحدثك بأعجب مني؟ رسول الله بي بين 
الحرتين يُحدّث بأنباء ما قد سبق . 


فساق الراعي غنمه حتى قدم المدينة فدخل على النبي کا 


(۱) انظر: «الخصائص الکبری» للسيوطي (۲/ .)٠٤١- ٩٤‏ 


۲*4 


سر ر 


فخا بحدیث الذئب» فقال رسول الله عة : اضق صدق › آل نه من 
شراط الاعة كلام السّباع للإنس» وَالّذِى ر و تقزم الاعة 
حت تكلم السباع الانر كلم الرَّجل د شراك نلف ا سْوطه» 


0 
o م‎ ٠ ر‎ 


. )) بمَا ا ا بعد‎ ٤ 
ور ر‎ 


وروی البخاري في «اتاريخه»» وأبو نعيم» والبيهقي ؛ كلاهما في 
«الدلائل» عن اة بن اوش رضي الله تعالی نه آنه کان له غنم»› 
فش الذئب على شاة منهاء فصاح عليه» فأقبل على ذنبه» قال: 
فخاطبني» فقال : من لها يوم تشغل عنهاء آتنزع مني رزقاً رزقنیه اله؟ 

قلت : والله ما رأيت شيئاً أعجب من هذا. 

قال : وتعجب ورسول الله ملل بين مزه االات يحدث الناس 
بأنباء ما سبق» وأنباء ما يكون» وهو يدعو إلى الله وإلى عبادته. 

فأتى أهبان إلى النبي إو فأخبره وأسلم. ٠‏ 

وقصة الذئب مشهورة ثابتة من طريق ابن عمرء وأنس» وأبي 
هريرة» وغیرهم" 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۸۳)» وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» »)۱۷٤ /١(‏ والحاكم في «(المستدرك» »)۸٤٤٤(‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة) (7/ )٤١‏ وصححه. 

(۲) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ )٤٤‏ وقال: TT‏ 
والبيهقي في «دلائل النبوة» .)٤۳ ⁄/٦(‏ 

(۳) انظر : «الخصائص الکبرى» للسيوطي (۲/ .)٠٠١- ٠١۲‏ 


۰0 


وروی ابن عساكر عن محمد بن جعفر بن خالد الدمشقي قال : 


راأفع بن عميرة ة الطائي فيما يزعمون كلمه الذئى 


ب وهو في ضأن له 


يرعاهاء فدعاه الذئب إلى رسول الله كلا وأمره باللحوق به» وله شعر 


قاله في ذلك : [من الوافر] 


رَعَبْت الضأن أخميها رّماناً 


۶ ل‎ E N E 
فلا أن سمعت الذئب نادی‎ 


م E a E‏ 
سعیت ليه فد شرت ثؤبي 


ا الي يقَولقَولاً 


آلا بلغ بي عَمْرو بن عَوْف 


a8 9 F۶ 2‏ ر ثّ 
دعاءِ المصطفى لا شك فيه 


من الضبّع الْحَفْيّ كَل ذيْب 


4 صر 
و ۾ اه 9 ۳ جه 


عن السّاقيْن قاصدهُ الرّكيب 
صدوقاً ليْسَ بالقول الكذوب 


ر ص ي و 9 
س ن II‏ 


م ٍ ےم ن کہ ےت ہہ 
امامي إن سَعيّت وعن جنوب 
ا ن 9 e‏ م 
وإخوتهم جديلة ان أاجيبسي 


EN 2 ° 0‏ (۱) 
فإنك إن اجبت فلن ری 


وذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر فى «الاستيعاب»»ء وقال: إنه 
و 


بين الكوفة إلى دمشی 


فی خمس لیال ا اا ر الله تما 0 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۸/ .)٠١‏ 
)۲( انظر : «الاستیعاب» لابن عبد البر (۲/ .)٤۸۳‏ 


۲٣۹ 


ومن قبيل ما تقدم أيضاً مخاطبة النملة والهدهد لسليمان عليه 
السلام» ومنطق الطير والبهائم الذي كان يخبر عنه عليه السلام» 
فذكر الثعلبي في «تفسيره» عن فرقد السبخي رحمه الله تعالى قال: مر 
رسول الله ية على بلبل فوق شجرة يحرك رأسه ويميل ذنبهء فقال 
لأصحابه : هل تدرون ما يقول هذا البلبل؟ 

قالوا: الله ونبيه علم . 

E‏ كلت صف تَمَرَة فعَلى لذ و 

وقد تقدم هذا عن مالك بن دينار. | 

E a ES e a 
عند سليمان بن داود عليهما السلام» فقال: آتدرون ما يقول؟‎ 

قالوا: لا. 

قال : إنه يقول: لدواللموت وابنوا للخراب. 

وصاحت فاختة عند سليمان عليه السلام فقال: آتدرون ما 
و 

قالوا: لا. ) ) 

قال : فإنها تقول : ليت الخلق لم يخلقوا. 

وصاح طاوس عند سليمان عليه السلام فقال : آتدرون ما يقول؟ 


(۱) انظر: «تفسیر الثعلبی» (۷/ ۱۹۳). 
(۲( ورشان: طائر شبه الحمامة. 


قالوا: لا. 

قال : فإنه یقول: کما تدین تدان . 

وصاح هدهد عند سليمان عليه السلام» فقال: أتدرون ما يقول 
هذا؟ 

قالوا: لا. 

قال : فإنه يقول: من لا يَرْحم لا پُرحم. 

وصاح صرد عند سليمان عليه السلامء فقال: أتدرون ما يقول؟ 

قال : فإنه يقول: استغفروا الله يا مذنبين . 

قال : فمن تہ نهی رسول الله َه عن قتله . 

قال : وصاحت طيطوى عند سليمان عليه السلام» فقال : أتدرون 
ما يقول؟ 

قالوا: لا. 

قال : فانها تقول : کل حي میت» وکل جدید بال . 

وصاح خطاف عند سليمان عليه السلام» فقال: أتدرون ما يقول 
هذا؟ 

قالوا: لا. 

قال : فإنه يقول: قدموا خير تجدوه. 

فمن ثم نهی رسول الله َو عن قتله . 

وهدرت حمامة عند سليمان عليه السلامء فقال: أتدرون 
مال اة الحا 


(۱) 
(۲) 


قالوا: لا. 

قال : فإنها تقول : سبحان ريي الأعلى ملء ء سمائه وأرضه . 
رام ری عو بایان کاو اک کان روه ا ا 
قالوا: لا. 

قال : تقول : سبحان ربي الأعلى. 

ا ر 

والحدأة 5 تقول : كل شيء هالك إلا وجهه. 

والقطاة تقول : من سكت سلم. 

والببغاء تقول: ويل لمن الدنيا همه . 

والضفدع يقول: سبحان ربي القدوس . 

والباز يقول : سبحان ربي وبحمده . 

والشغاد ‏ تقول : سبحان المذكور بکل مکان“. 

وروی أیضاً بإسناده عن مکحول رحمه الله تعالی قال: صاح 


دراج عند سليمان بن داود عليهما السلام قال : آتدرون ما يقول؟ 


قالوا: لا. 


قال : فإنه يقول: الرحمن على العرش استوى. 


رواه الثعلبی فی «التفسیر» (۷/ .)۱۹٤‏ 


رواه الثعلبي في «التفسیر» (۷/ .)٠۹٩١‏ 
4 


قلت : وقدمنا عن الدميري» والسيوطي أن الدراح يقول: بالشكر 
تدوم النعم . 

وکان يخطر لي آنه و سبحان القديم الأزلء نم 
لك ا ع د العلماء» وهو آليق وأوفق لقوله تعالى : 
ون من شىء إلا سبح عرو €[الإسراء: ٤٤‏ 

ويزعم عوام الناس أنه يقول: طاب طبيخ السنبل» والذي دعاهم 
إلى ذلك أن هذا وران صوته» وأ وقت صياحه في آخر فصل الربيع 
حين يبدو نضج السنبل» وهو سنبل الزرع . 

ومن لطيف ما وقع لي مع بعض عوام مصر أني كنت مرة ماشياً بين 
بساتین دمشق ودرًاج يصیح»› وهذا المصري مصخ إليه متحعجب من حسن 
صوته» وفي نفسه کلام نشاً عن فکر کان قد عيي منه ولم یجد من يبه اليه 
حتی وقع بصره علي فقال : يا سيدي! لقد لقت عجباً في بلدتکم هذه؛ 
هذا الطائر يصيح: طاب طبيخ السنبل» وما كنت أظن أن هذا الطائر 
يوجد في غير مصر حتى وجدته اليوم» إلا ني سمعته يقول في هذه 
البلدة: طاب طبيخ السنبل ولا يزيد عليها شيئاًء وأمًا في مصر فإنه يزيد 
عليها: طاب طبيخ السنبلء سبحان القديم الأزل» ينطق بها كذلك في 
مصر لا يشك في نطقه» فلم آزده على التبسم والتعجب. 

وروی آبو الشيخ في «العظمة» عن فرقد السبخي قال: مر سليمان 
ابن داود عليهما السلام ببلبل ساقط على شجرة يحرك رأسه ويميل ذنبه» 
فقال لأصحابه : أتدرون ما يقول هذا؟ 


11۰ 


قالوا: الله ونبيه أعلم . 

قال : يقول : كلت نصف تمرة وعلى الدنيا العفاء. 

قال : وم بديك يسقع › فقال : آتدرون ما يقول؟ يقول : اذکروا 
الله » اذکروا الله یا غافلین . 

وهكذا الرواية بالياءء وأصله يا غافلون . 

ووجه الیاء آنه آراد خطاب غافلین › لكن غير مقصودة . 

وتقدم نظيره عن الصرد: استغفروا الله يا مذنبين . 

وسبتق هذا الأثر عن الثعلبى إلا أنه بدون الزيادة الأخيرة فيه؛ 
أوردته هنا إشارة إليهاء وإلى آنها من رواية آبي الشيخ. 

وروی الثعليي عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما قال : 
قال رسول الله م : «الدئك إا صاح قال : ر الها غافلي». 

وروى أبو الشيخ عن أبي هريرة» وابن مردويه عن عائشة› قالا با : 
قال رسول الله : صرت الدبْك ا 0 بجناحيه رکوعه 


وسجو د)0 . 


.)٠۷١٤١ /٥( رواه بو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 
.)۱۹٩١ /۷( رواه اللعلبي في «التفسیر»‎ (۲) 
عن :ابی هريرة يه » ورواه‎ )١۷١١ /٥( رواه آبو الشيخ في «العظمة»‎ )۳( 
: عن عائشة رضي الله عنهاء وانظر‎ )۳۷۷١( الديلمي في «(مسند الفردوس»‎ 
.)۲۸۹ /٥( «الدر المنثور» للسيوطي‎ 
۱۱ 


وروى أبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما قال : حين 
يقول الملك : سبحوا القدوس تحرل الطير أجنحتها . 

وروى الطبراني» والبيهقي في A E‏ 
نه ٠‏ أن النبى مياو قال : إن شر دیک رجلا ني حزن E‏ 
ال منطو ية » فإذا کان هنة من اليل صاح : : سوح ا فصَاحَت 
الديكة». 

وَقَالٌ : : إن تہ دیکا راثنة في الأرْض السفلى» وعنقه من تحت 
العَرّش» وجناحاه و في الهواءِ يَحْفق بها فيٰ السَحَر». 

وآخرج تحوه جعفر جعفر الفريابي في «فضل الذكر»»› وأبو الشيخ عن 


ت 


ثوبان» وقال: «إِنٌ لله تعالى ديكا براثنه في الأرض السفلى» وعنق 
مثني تحت العرش» وجتاحاه في الهواء» يخفق بها كل [سحر] ليلة 
يقول: سبحان الملك القدوس» ربنا الرحمن الملك لا إله غيره»". 
وصحح الحاكم عن أبي هريرة مرفوعاء وتقدم في التشبه 
بالملائكة : «ٌ الله تعَالى دن لي ان أحَدّٿَ عَنْ ديك قَذ مَرقّٿ رجلا 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في «العظمة» )٠۷١١ /٠(‏ لكن عن ابن أبي عمرة. 

(۲( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )٥۱۷٥(‏ وقال: تفرد پاسناده هذا علي بن 
بي علي اللهيي وكان ضعيفاً. وكذا ابن عدي في «الكامل» )۱۸٤ /٥(‏ 
وأعله بعلي هذا. ٤‏ 

(۳) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (۳/ )٠٠١١‏ 


1۲ 


فن الأزض وع من تحت العش وهو يفؤل: سشنحانك ما فم 
فاك فد عله ما ذلك م 8 E‏ 
وروى الأئمة الستة إلا ابن ماجه من حدیثه: أن أن النبي ئي قال : 
«إذا سمحت صیاح الذيّكة ل الله من فضله» فإِتهَا رات مَلکاًء وذ 
سَمحُم تاق الجِمار عدوا بالل مِىَ الشَبْطَانِ نها رأث شيْطا6» . 
وفي الحديث: «ٿلاتّة أصوَاتِ بها اله تعَالى» صَوْت الدَيَكِء 
وصوت قارىءِ القرَّآن» ورت المُسْتَغفِريْنَ بالأسْحار» . رواه الثعلبي . 


وقال عبدالله بن صالح العجلي رحمه الله تعالى : في الديك عشر 


خصال . 
- وأبعد الطير صوتاً. 


E 
وأشده قتالاً.‎ - 
اا‎ 
وأعلمه باوقات الصلاة.‎ 


)۲( روأه البخاري «c(T1¥)‏ ومسلم (۷۲۹؟(c‏ وأو داود (۰۲ a‏ والترمذي 
.)۳٤٥۹(‏ والنسائی فی «السنن الکبری» .)١۱۱۳۹۰(‏ 
(۳) رواه الثعلبي في «التفسير» (۳/ )۳١‏ عن أم سعد. 


1۳ 


- ويؤنس الجيران. 

- وهو أحسن الطير . 

- وأكثره سفادا؛ أي جماعاً. أخرجه أبو الشيخ في «العظمة). 

وأخرج فيه عن ربيعة بن عبدالله بن الهدير: أن رجلين اقتمرا؛ 
ك غرّهما القمر» فأمر عمر بن الخطاب ه4 بالديكة أن تذبح» فقال 
له رجل من الأنصار: يا أمير المؤمنين! تقتل أمة تسبح؟ 

قال : فتر کها" . 

وروى الستة إلا الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن 
النبي ب قال : «نرّل نبي من الأنبياءِ تحت شجرة فلذغنه نمْلةء فام 
بجهارهِ فارج مِنْ تحتهاء وَأمَرَ ية انَل رث فاوح اله 
تعالى لَه : مِنْ أجل تمل وَاحدة أخرقت أمَة من الأمم تس قَهَّا 


r o 
نملة وا حدة)()‎ 


` و 


ودکر الثعلبي عن جعفر الصادق له عن آبيه» عن جده» عن 
الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم قال : إذا صاح النسر قال: عش 
ا ت ا خرو الوت 


)۱( رواه بو الشيخ في «العظمة» .)٠۷١١١ /٠(‏ 

(۲) روا أبو الشيخ في «العظمة» .)٠۷٤١ /٥(‏ 

)۳( رواه البخاري c«("۱1£1)(‏ ومسلم c(1)‏ وآبو داود ›)6٥(‏ والنسائي 
(۹ 4( وابن ماجه ..)۳۲۲١(‏ 


۲۱٤ 


وإذا صاح العقاب قال: في البعد عن الناس أنس. 
- وإذا صاح الصقر قال : اللهم العن مبغخض آل محمد. 

وإذا صاح الخطاف قراً: الحمد لله رب العالمين» ويمد الضالين 
کما یمدھا القاریء' 

وذكر الثعلبي» وغيره: أن الخطاف معه أربع آيات من كتاب الله 
تعالى : لر أا هذا اهران عل جل €[الحشر: ]١١‏ إلى آخر السورةء 
ویمد صوته بقوله : *الْعَرَالْكم %[الحشر : ]۲٤‏ . 

وروی ابن عدي عن سفيان رحمه الله تعالى : ١‏ أنه قال : يقال : إنه 
ليس شيء أكثر ذكرا لله تعالى من الضفدع” . 

وروی ابو الشيخ و في «العظمة» عن أبي بردة بن آبي موسى» قال : 
بلغني آنه ليس شيء اكثر ذكرأًلثه تعالى من الدودة الحمراء. 

وعن الفضيل بن عیاض رحمه الله تعالى قال: بینما داود عليه 
السلام جالساً يوماً إذ مرّت به دودة حمراء رافعة رأسهاء > ففکر داود في 
خلقهاء فنطقت الدودة» وقالت: يا داود! أعجبتك نفسك فتفكرت ؛ 


تسبيحة واحدة أسبحها خير من كذا وکزا . 


.)۱۹١ /۷( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(۲) وانظر: «تفسير القرطبي» .)١١١ ⁄/١۳(‏ 
(۳) رواه ابن عدي في «الکامل» .)۳۱١ /٤(‏ 
(5) رواه أبو الشيخ في «العظمة» .)١۷١۳ /٥(‏ 
() رواه أبو الشيخ في «العظمة» (/ .)٠١١١‏ 


1٥ 


وروی الإمام أحمد في «الزهد»» وأبو الشيخ في «العظمة» عن 
المغيرة بن عتبة قال: قال داود عليه السلام: يا رب! هل بات أحد من 
خلقك الليلة أطول ذكرالك مني؟ 

فأوحى الله تعالى إليه : نعم» الضفدع”. 

وروی الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 
صلى داود عليه السلام ليلة حتى أصبح»› فلما أصبح وجد في نفسه 
وا فنادته ضفدعة : كلا يا داود! كنت أدأب منك» قد أغفيت 
إغفاء . 

وروى أبو الشيخ عن بكر بن عبد المزني رحمه الله تعالى قال: 
قال داود عليه السلام : يا رب! اغفر لي؛ فمن أكثر ذكرالك مني؟ 

فنام إلى صخرة إلى جنب نهر حتى أصبح» فناداه ضفدع : يا داود! 
تمر على الله وأنا ضفدع أسبح الله الليل والنهار من خشيته“؟ 

ورویا عن شهر بن حوشب رحمه الله تعالی قال : خرج داود عليه 
السلام إلى البحر في ساعة يصلي فيهاء فنادته ضفدعةء فقالت: يا داود! 
إنك حدثت نفسك أنك قدّست في ساعة ليس يذكر الله فيها غيرك» وإني 


(۱) رواه امام أحمد في «الزهد» (ص: 1۹). وأبو الشيخ في «العظمة» 
.(V ٤A /0)‏ 

(۲) ورواه أبو الشيخ في «العظمة» /٠(‏ ۸٤۱۷)ء‏ وانظر: «الدر المنثور) 
للسيوطي /٥(‏ ۲۹۳) . 

(۳( رواه أبو الشيخ في «العظمة» (0/ .)۱۷٤٦‏ 


۲۱٦ 


في سبعين آلف ضفدع كلها قائمة على رجل تسبح الله تعالى وتقدسه . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 
إن نبي الله داود عليه السلام ظنٌ في نفسه أن أحداً لم يدع خالقه جل 
وعلا بأفضل مما مدحه» فأنزل الله تعالى عليه ملكا وهو قاعد في 
عحرابة والبركة إلى جانهء فقال :يا داودا افهم ما تصوت به الضفدع . 

فأنصت إليها فإذا هي تقول: سبحانك وبحمدك منتهى علمك 
يا رب . 

فقال له الملك : كيف ترى؟ 

فقال : والذي جعلني نبياً إني لم أمدحه بهذا" . 

والمراد بالعلم هنا المعلومات أولاً نهاية لعلم الله تعالى الذي 
وصفه. ` 

وذكر أبو عبدالله القرطبي في كتابه «الزاهر» : أن داود عليه السلام 
قال : لأسبحر الله الليلة تسبيحاً ما سبحه به أحد من خلقه» فنادته 
ضفدع من ساقية في داره: يا داود! تفتخر على الله بتسبيحك› وإن لي 
سبعين سنة ما جف لساني من ذكر الله وإِنٌ لي لعشر ليال ما طعمت 
را تس اال کی 


قال : وما هما؟ 


(1) رواه أبو الشيخ في «العظمة» .)١۷٤١ /٥(‏ 
(۲( رواه البيهقى فى «(شعب الإيمان» .)٤٥۸١(‏ 


11۷ 


قالت : یا مسبًحاً بکل لسان» ویا مذکوراً بکل مکان. 

فقال داود في نفسه : وما عسى أقول أبلغ من هذا. 

وروى أبو الشيخ عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى : أن 
داود عليه السلام عبد الله تعالى ليلة حتى أصبح» فحدّث نفسه» 
فأوحى الله كك إلى ضفدع في جانبه : أجيبيه . 

فقالت: يا داود! أعجبت بليلتك وأنا في مقامي هذا منذ ثمان 
مئة سنة أعبد الله وأشكره“؟ 

فقلت : جعل الله تعالى في الضفدع في كثرة تسبيحها وتأنقها في 
تقديسها مَأدّبة لداود عليه السلام لئلا يعجب بكثرة عبادته وتسبيحه 
وتأنقه فيه» كما جعل في النملة في تأنقها في الخطاب وسياستها للنمل 
ونفوذ أمرها فيهم» والهدهد في مجيئه بخبر بلقيس وملكها في زمن 
يسير من مسيرة شهر مأدبة لولده سليمان عليهما السلام لئلا يعجب 
بملکه وسیاسته لرعایاه» وبلوغه مسيرة شهر في غدوته وروحته» 
واطلاعه على مدائن الأرض وأقاليمها إشارة إلى أن الله تعالى إذا أنعم 
على عبد بنعمة فلا تتم له النعمة إلا إذا لم تحجبه عن المنعم سبحانه 
وتعالى بالنظر إليها والإعجاب بها. 

وروى أبو الشيخ أيضاً عن عبد الحميد بن يوسف قال : تسبیح 
الضفدع : سبحان المعبود بكل مكان» سبحان المحمود بكل مكان» 


(۱) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (0/ .)۱۷٤1‏ 


۲1۸ 


مال المد ر ا ا 

وذكر الزمخشري أنها تقول : سبحان الملك القدوس . 

- وتقدم عن كعب أنها تقول : سبحان ربي القدوس 

- وروى أبو الشيخ» وابن عدي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : 
أ الى کل قال : «لا تقتلا الضتفدع؛ فن تنقبقها تسيخا . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عطاء بن يسار - e‏ 
ل : قال توح علب اللام لاه E‏ 

تين وناك عن نتن فاا الان أوْصِيْكَ بهم إن يتما 
Rt‏ تعالی يَسْتبْشرٌ بهمَا وصَالح لقو قر 
سَبْحَان الله وَبحَمْدِ بحَمْلِه فإِتَهّا صلا الْخَل وَبها ررق الْحَلق» وقول : ل 
إلا الله وَخْدَهُ لا شيك له فن العَمَوَاتِ وَالأرضٍ لو كن حلقة 
قصمْتهاء ولو ك في كَفَة لَرَجَحَث بهنًء وأا الان نهاك عَنْهُمَ 
فالشرك وَالْكَبْر فان اسْتَطْعْت أن تلقى اله وَس في فلك شيْءَ ِن 
شرك ولا کر فافعَلْ». 

وأخرجه النسائي عن سليمان بن يسار» عن رجل من الأنصار» 


(۱) رواه أبو الشيخ في «العظمة» .)١۷٤١١ /٥(‏ 

(۲) رواه أبو الشيخ في «العظمة» .)١۷٤٠١ ٩(‏ وابن عدي في «الكامل» 
)۳۸۸/١‏ لکن عن عبدالله بن عمرو و4 وقال: الحديث موقوف . 

)۳( رواه اللإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١١‏ 


1۱۹ 


وقال فيه : «وَأوْصِيْكَ بِسَبْحَان الل وَبحَمُْدِه ؛ قتا صلا الحَلق بها 
ررق اللى»› ون ين کیو ا م ید کلک 5 هون يهم لر ن 


چک 


حليماعفورا €[الإسراء: & E‏ . 

وخر جه البزارء والحاكم رو صححه » عن عبدالله بن عمرو رضي 
الله تعالى عنه. 

وفي بعض آلفاظه : «فإتهًا صَلاَةَ کل شیْء E‏ . 

والاية تدل على ذلك ولذلك قرأها رسول الله بي مدرجة في 

وروی ابن أبي شيبة عن عمرو بن دنار رحمه الله تعالی - مرسلاً - 
قال: قال رسول الله ة: «لا ذا ظَهُوْرَ الدَوَابٌ كراسي 
لاَحاديڻکم؛ فرب راکب مركوبة هي حير من وَأَطْوعٌ ٺه ك واكتر 
ذکرً . 

وروی الإمام RE‏ وابن حبان فی ((صححه) » والطبراني عن 
سعد بن معاذ بن آنس» عن أبيه ظل قال : مر النبي بُ على قوم على 
)١(‏ رواه النسائي في «السنن الکبری» )۱۰٦٦۸(‏ عن سليمان بن يسار عن رجل 
(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (١١٠٠)ء‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» 

(۲/ ۱۹۹). وصحح العراقي إستاده في «تخريج أحاديث الإحياء» 

.)۲٤۹ /۱( 


(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۵٦۹٠۲)ء‏ 


۲۰١ 


دواب ورواحل لهم وهم وقوف» فقال : «اركبومَا سَالِمَةٌ وانزلوا عَنها 
ا کراس لأحَاديثك في الطْرق وَالأَسوَاق؛ فرب 
مرکوبة هي َير من راکب ها وتر ذکرا شه ك . 
٭ فوائد : 
الأولّى : 

روى الأستاذ أبو القاسم القشيري في «رسالته» عن إبراهيم 
الخراض ره اله الى ال غ الما ا الال 
فاصطدت السمك» فيوماً وقعت في الشبكة سمكة فأخرجتهاء 
وطرحت الشبكة في الماء» فوقعت أخرى فيهاء فرميت بهاء ثم عدت 
فهتف بي هاتف : لم تجد معاشا إلا تاتي من يَذكرنا فتقتلهم . 

قال : فكسرت القصبة وت ركت الاصطياد . 
» الفائدة النانية : 

روى آبو الشيخ عن ابن عباس قال: كل شيء يسبح إلا الحمار 
الك 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند (۳/ ١٤٤)ء‏ وابن حبان في «صحيحه) 
.)٥‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ :)٠١١‏ رواه أحمد 
والطبراني» وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح» غير سهل بن معاذ 
ابن آنس» وثقه ابن حبان» وفیه ضعف . 


(۲) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (0/ ۱۷0۰). 


۲۲١ 


وروی هو والثعلبي عن سفیان في قوله تعالی : نانک اَلاْصوْت 
ا لیر €[لقمان: 14 قال : صوت کل ي ءَ نسبیح إلا صوت 
الحمار لأنه ينهق بلا فائدة . 
» الفائدة النَالنة : 

قال أبو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار : حدثني أحمد بن 
محمد ) قال : شخت اا سليمان المغربي يقول - وقد سل عن كلام 
الحمار له فقال : کان عندي حمار»› فحملته ذات يوم حملة ثقيلة› 
وضربته مرَّة و مرتين» ففي الثالثة حول رأسه إليّء وقال: كم تضربني 
ا 
TT‏ وأنه يذكر اله بغير السب 
وهو الذي يدل عليه عموم الحديث السابق : «فرّت مركوبة هى حير مِنْ 
راكبها وأكثرٌ لله ذكر"» على أن إبقاء الآية على عمومها أولى؛ 
أعني : قوله تعالی : لون مَنشىءِ الاس عرو €[الإسراء: [<٤‏ 
# الفائدة الرأبعة 

ذكر الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة أبي قلارة 
(1) رواه بو الشيخ في «العظمة» /٠(‏ ١١۱۷)ء‏ والثعلبي في «التفسير› 

(۷/ ۳۱). 
(۳) في «أ» و«ت»: «قدامة» بدل «قلابة». 


۲۲ 


الرقاشي» واسمه عبد الملك بن محمد حكى أن أَمَهٌ قالت : لما حملت 
به رأيت کأني ولدت هدهداء فقيل لي : إن صدقت رؤياك ولدت ولدا ) 
يكثر الصلاة . 
فيقال : إِنّه كان يصلي كل يوم أربع مئة ركعة. 

وال > حا ت من حه ت آل خد . 
# الفائدة الخامسة 

روى ابن أبي الدنيا في «الصمت» عن مخلد قال: كان رجل في 
بني إسرائيل كثير الصمت» فبعث إليه ملكهم» فلم يتكلم› 
معهم إلى الصید» فقال: لعله یری شیئاً فیتکلم» فرجعوا به» فرآی 
صيدا [فصاح]» فسرحوا عليه طير باز» فأخذه. 

ال الرجل : السكوت لكل شيء خير حتى للطير*. 
الفائدة السَادسّة: 

رو أبو الشيخ عن آبي الدرداء رضي اله تعالى عنه» عن البي 44 
قال : «مًا ڌ عار ولا حُوْتٌ إلا ب بتضييع التسبح» . 


.)٤١۳ /٠۱۸( انظر: «تهذيب الكمال» للمزي‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: ۲۹۸)» وعنده: 
«ظربان» بدل «طير باز» . 

(۳) رواه أبو الشيخ في «العظمة» .)٠۷۳١ /٥(‏ 


YY 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن روح بن حبيب رحمه الله 
تعالى قال: بينا آنا عند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إذ أي 
N E E‏ 
«مَا صِيْدَ صَيدٌ إلا بتقص م من البح . 

ثم قال : يا غراب! عبدالله» لی اد 

وروی أبو نعيم عن آبي هريرة ڪاه قال: قال رسول الله 5 ) 
صيْدَ صيْد٬‏ رلاد شجَرة إلا بَضبيع ‏ من التسْبيح»". 

وروی ابن طبرزذ بإسناده عن أبي وأقد قال : لما نزل عمر بن 
الخطاب بالجابىة أتاه رجل بأسد فی تابوت حتی وضعه بین یدیه» 
قال : کسرتم له نابا أو مخلاً؟ 

قالوا: لا. 

قال : الحمد لله ؛ سمعت رسول الله هة يقول: «مَا صيْد صيد ا 


يد ! 


2 ت حه) . 
بعس ي e‏ ر ار 


(۱) في «أ» و«ت»: «روح بن حسنة). 
(۲( ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۸/ ۲۳۹) وقال: حدیث منکر . 
)۳( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» )۷/ 6*۰( وقال : غریب › تفرد به 


القشيري . قلت: وهو منكر الحديث. انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي 
(T/0‏ ) 


يا قسورة! اعد الله » ثم خلی سبیله. 


وروی إسحاق بن راهويه بسنده عن الزهري عن آبي بکر 
الصدیق رضی الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله ية يقول: «مَا 
0 27 ەە م ٤ 4 E‏ 
و رلاشات عا رلا قطعت شجَرة إلا بقلة 


سے 
ت 
we‏ 


الس )7 
« الفائدة السًابعة: 

روى آبو الشيخ في «العظمة» عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله 

قلت : وهذا من فوائد الزرع» فإذا كان هذا لمن زرع زرعاً أو 
يتوصل به إلى طاعة الله تعالى وعبادته وذكره حتى يلقاه» فهو أحق 
بعود أجور من علّمهم وفقههم ما عبدوا الله به إليه. ) 

وقد وقع تمثيل إنشاء آهل الطاعة وأخصه إنشاء آهل العلم 
بالغرس فیما رواه الإمام أحمد» وابن ماجه» والحكيم الترمذي»› 
والحاكم في «الكنى»» وابن عدي في «الكامل»» والطبراني في 


(۱) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۸/ ۲۳۹) وقال: حدیث منکر . 
© :داعال الال لن خ2 ۷ وال حا مض أو 
مرسل» والحكم ضعيف بمرة» و«الدر المنثور» للسيوطي (۰/ ۲۹۱). 

(۳) رواه أبو الشيخ في «العظمة» .)١۷۲۸ /٥(‏ ) 


Yo 


«الكبير»» وآبو القاسم البغوي في «المعجم» عن أبي عنبة الخولاني 
رضي الله تعالى عنه: آن الي یه قال : «لا يرال الله تعالى عرس 
في هَدا الدَيْنِ عَرْسَا تلهم فيه بطَاعَه إلى يم القبامق. 

وهذا الحديث يدل على أن مدد الله في هذه الأمة بالتوفيق إلى 
الطاعة لا ينقطع إلا بقيام الساعة» ولله الحمد 
« الفائدة النّامنة : 

روى أبو الشيخ في «العظمة» عن الحسن رحمه الله تعالى قال: 
لولا ما غم عليكم من تسبيح ما معكم في البيوت ما تقاررتم"'. 

وعن مسعر قال: لولا ما غم الله عليكم من تسبيح خلقه ما 
تقاررتہ". 

أي : لم يکن لکم قرار بل کنتم تضطربون من عجبكم . 

وروى أبو الشيخ أيضاً عن الحسن قال: التراب يسبح؛ فإذا بني 
به الحائط سَ0 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وابن ماجه (۸)» والحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول» /١(‏ ١۳۸)ء‏ وابن عدي في «الكامل» 
.)۱٦1 /۲(‏ 

(۲) رواه آبو الشيخ في «العظمة» .)١۷۴١ /٥(‏ 

(۳) رواه آبو الشيخ في «العظمة» .)۱۷۳١ /٠(‏ وكذا ابن المبارك في «الزهد» 
(۱/ ۳۹۸). 

.)١۷۲۷ /٥( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )٤( 


۲۲“ 


وروى الخطيب عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل على 
رسول الله ية فقال لي : «يا عَاِشة! اغسليٰ هَذيْن». 

فقلت : يا رسول الله! بالأمس غسلتهما. 

فقال لي: ما عَلِمْتِ أن الوب سبح فإذا ا انقطع 


نه)( . 


ر 


وهذه الآثار مع ما تقدّم دال على آن کل شيء یسبح اله تعالی من 
حيوان وجماد مطلقاً. 

وقد قال تعالی : شبح ب مان أَلسَمَوَتِ ومان الأَرّْضٍ أَلَِكِ ألمَدوسِ 
الم زاكر €[الجمعة: .]١‏ 

وهذا الذي أاختارة ولينفع هذا الفن من العلم العبد الموقن فلا 
يکون في ملا ولا في خلاء إلا ويُنبه نفسه لتستحيي مما معها من شيء 
أن لا سبح الله معه» ولو انکر وجوده مع شيء لا ینکر وجوده في 
نفسه» والله تعالی يقول : ۶ وا کر رکف تفلك €[الأعراف: ee,‏ 
# وَهَذْهِ تات لهذا الباب: 

روی ابن عبد البر في «التمهيد» عن عروة بن الزبير رصي الله 
تعالى عنه قال: حملة العرش أحدهم على صورة إنسان» والثاني على 
صورة ثور» والثالث على صورة نسْر» والرابع على صورة أسد“ . 


. وقال: حدیث منکر‎ )۲٤٥۰⁄٩( رواه الخطيب البغخدادي في «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)4 /( رواه ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )۲( 


۷ 


قلت: وفي غير هذه الرواية: أن الأول يسترزق الله للبشرء 
والثاني يسترزقه للبهائم» والثالث للطيرء والرابع للسباع. 

وتقدم في التشبه بالملائكة : أن إسرافيل عليه السلام على صورة 
ديك . 

وفي قوله تعالی : ا سند رہ فاطر آلسموات وا رض جاعل الم کیک رسلا 
و اح م وت وديم €[فاطر : ]١‏ إشارة إلى أن الملائكة على صورة 
الطير» والأحاديث الواردة في أرواح الشهداء أتها في صور طير 
ور 

وروی ابن أبي شيبة» والطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال : أرواح المؤمنين في جوف طير خضر كالزرازير يتعارفونء 
ويرزقون من ثمر الجنة. 

وروی ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله تعالیى عنه قال : 
لوددت آني طير في منکبي ريش . 

يحمل مين 
(۱) رواه ابن بي شيبة في «المصنف» (۳۳۹۷۸) عن عبدالله بن عمر يها . 

ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ )۲۹١‏ عن عبدالله بن عمرو ئها . 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۳۲۹): رواه الطبراني في «الكبير» - 

عن عبدالله بن عمرو وا - وفیه یحیی بن یونس» ا 

رجاله ثقات رجال الصحيح . 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٤٥۲١(‏ 


۲۸ 


الأول: أن يكون عبر بذلك عن طلب الشهادة لما تقدم. 

والثاني : آنه تمت آن کون طاا له ریش ولا یکون عکلفا 
مبتلى بالحساب والعتاب والعقاب» فيكون ذلك ناشثاً عن الخوف كما 
روى ابن أبي شيبة أيضا عنه آل قال : ليتني شجرة تعضد. 

وأنةٌ قال : ليتني إذا مت لم آبعث بخ 

ونه قال: لو وقعت بين الجنة والنار فقيل : تخيّر أيّهما أحب 
اليك أو تكون رمادا؟ لاخترت أن أكون رمادا“. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الحذر والشفقة» عن طارق قال : 
قلت لابن عباس : أي رجل کان عمر رضي الله تعالی عنه؟ 

قال : كان كالطير الحذر الذي كأن له بكل طريق شر شر کا . 

وروی آبو نعيم عن ابن شهاب قال: جلست إلى أبي إدريس ‏ 
اران ر اقتا زر ا ا 
الناس طعاما؟ٍ 


فلما رى الناس قد نظروا إليه قال: يحيى بن زكريا عليهما 


.)٤٥۲١( رواه ابن آبي شيبة في «المصنف»‎ ٥( 
.)٤٥۳۹( رواه ابن بي شيبة في «المصنف»‎ )۲( 
.)٤٠٠٥٤١( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۳( 
وابن عساكر في‎ »)۲۷۸ /١( ورواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )6( 

«تاریخ دمشق» /٤٤(‏ ۳۱۲). ) 


۲۲۹ 


السلام كان أطيب الناس طعاماء إِنّما كان يأكل مع الوحش كراهة أن 
يخالط الناس في معاشه.'. 

وقال الزمخشري في «الفائق»: في الحديث أن الله كك قال 
لأيوب عليه السلام: إنه لا ينبغي أن يخاصمني إلا من جعل الزيار في 
فم الأسد والسحال في فم العنقاء". 

الزيار : ما يشد به البيطار محنكة الدابة وزيره إذا شد به. 

والسحال يعني : السحل» وهي الحلقة المدخلة في الأخرى على 
طرف شكيمة اللجام» وهما مسحلان في طرفيها". 

قلت : والتمثيل الذي وقع في الحديث المذكور إنما هو من باب 
التقريب والتعجيز للعبدء وإلا فن العبد لا ينبغي له مخاصمة الله كلك 
أصلاً ولا يستطيعها؛ فان الله عزيز» ولكن لما كان وضع الزيار في فم 
الأسد والمسحلين بشكيمها في فم العنقاء بعيدأً جدا حتى يعد في 
العادة مستحيلاً - وإن كان ممكناً في نفسه - مَل لذلك كأته يقول: إذا 
كان العبد عاجزا عن مثل ذلك فلا قدرة له على مخاصمة الله العزيز 
الجبار» فليستقل من مخاصمته وليرجع إلى مسالمته؛ فإنه لا قبل له 
بغير ذلك . 


)۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١٠١١ /٠(‏ 
(۲( رواه الطبري في «التفسیر» (۱۷/ )٦۳‏ عن وهب بن منبه . 


۰ 


اا ا ا و «لَقد شكر اله لك 
قولكَ : [من الكامل] 
E‏ ویلب مُغالث الغلأب» _ 
و 
N O‏ 
داود عليهما السلام مع ما خروَلَةُ الله تعالى من الملك وأعطاه: كيف 


عني بالهدهد مع صغره؟ 
فقال له ابن عباس : إِتَهٌ احتاج إلى الماء والهدهد كانت الأرض 
له کالزجاج . 


فقال ابن الأزرق لابن عباس : قف يا راق كيف يبصر الماء 
من تحت الأرض ولا يرى الفخ إذا غطي له بقدر إصبع من تراب؟ 

فقال ابن عباس : إذا نزل القضاء عمي البصر“ . 

وفي غير هذه الرواية عن ابن عباس : إذا جاء القدر عمي البصر› 
E BT‏ 

وفي معناه: ما رواأه بو نعيم في تاريخ «(آصبهان» عن عكرمة» 


. عن جابر بن عبدالله له‎ )٠۲١ /١( رواه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ )١( 
. عن البراء بن عازب اه‎ )٠٠٠٠( والحاكم في «المستدرك»‎ | 

O as 

)۳( رواه البيهقي في «شعب الاإيمان» .)٠٠١(‏ 


ف 


عن ابن عباس قال : رسول الله َل : : «إذا اراد الله إنقاذ قضائه وقدره 


ر 


سلب ذي الول عُقَوْلَهُم حى يد فنهم قَضَاوة ودر . 

وأخرجه الديلمي من حديث أنس وعلي رضي الله تعالى عنهما 
وزاد فيه : «فإِذا مَضى أَمْرة رَد إل هم عَقولَهُم وَوَقَعَتٍِ ت النَدَامَة»0. 

وفي المثل : لكل عاقل زلة. 

وربما قيل : لكل عاقل صبوة» ولكل فارس كبوة» ولكل صارم 


نبو 
إذا أراد الل أ رأبامريء 


وكنان ذاعقل ورأي وب صر 
م ر۶ ك۶ 
رحيلةيعملهمافي كلما 
ااا ا ا 
ا ۹ قا ی َ1 ا 
(۱) رواه بو نعيم في «آخبار آصبهان» (۲/ .)۳٤١‏ قال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» ( ص : :(A*‏ وكذا أخر جه الخطيب وعیره رلفظ إن الله إدا حب 
نفاذ أمر» وذكره» وأعله الخطيب بلاحق بن الحسين» وقال: إنه كذاب 
يضع › انتهى» وسعيد أيضاً متروك . 
(۲( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۹11) عن ابن عمر ل4 . 


۳۲ 


E. ا‎ E 
حتی ادا أنفذ فيه حكمه‎ 
(1) ت ا 2 م‎ 
وحكى القزوينى : أن الهدهد قال لسليمان عليه السلام: آريد أن‎ 


قال : لا» نت وعسكرك في جزيرة كذا في يوم كذا. 

فحضر سليمان عليه السلام بجنوده» فطار الهدهدء فاصطاد 
جرادة وخنقهاء ورمى بها في البحر» فقال: كلوا يا نبي الله! من فاته 
اللحم ناله المرق. 

ك ا ر د و 

ومن لطائف أبي الشيص الشاعر : [من البسيط] 
ا ا 


يري وَغيْرل أؤ ي القراطيسِ 


a ص ا‎ f0 
۶2 
سوا ای‎ 
٥ 0 2 ) 
ث ۶ . 2ه‎ » 
.)۲٠١١( انظر : «(شعب الإأیمان» للبیهقی‎ )١( 


۳۳ 


ومن الأمثال اللطيفة : ما رواه الخطيب عن داود بن أبي هند قال : 
صاد رجل قنبرة فقالت : ما تريد آن تصنع بي؟ 

قال : أذبحك وآاكلك . 

الت ا ق ولا أغني من جوع» ولکن أعلمك 
ثلاث خصال هي خير لك من أكلي : 

آنا الواحدة فأعلمك إيّاها وأنا على يدك . 

والثانية : إذا صرت على الشجرة. 

والثالثة : إذا صرت على الجبل . 

قال: نعم . 

فقالت وهي على يده: لا تأسفن على ما فاتك . 

ل عا ا هارت و ال ق ل دو ال 
یکون. 

فلمًا صارت على الجبل قالت: يا شقي! لو ذبحتني لوجدت في 
حوصلتي درة زنتها عشرون مثقالا. 

قال : فعض على شفتيه وتلهًف» ثم قال : هات الثالثة . 

قالت: قد نسيت ائنتين كيف أعلمك الغالثة؟ 

قال : وکیف؟ قالت : آلم أقل لك : لا تأسفَّ على ما فاتك وقد 


۳٤ 


سفت على؟ 

زات لكل دة ا 
عظامي وريشي لم تبلغ عشرين مثقالا» فکيف يکون في حوصاتي در 
زنتها عشرون مثقالا(٥؟‏ 

وحكي أن رجلا من بخداد كان معه أربع مئة درهم لا يملك 
غيرهاء فاشترى بها أفراخ زرياب» وهو الطائر المعروف بأبي زريق› 
ويقال له: القوق ألوف» يقبل التعليم سريع الإدراك» يزيد على الذرة 
إذا ألحنء وإذا تكلم جاء بالحروف مبينة حتى لا يشك سامعه أنه 
إنسان» فهبت ريح باردة فماتت تلك الأفراخ كلها إلا واحداً كان 
أصغرها وأضعفهاء فأيقن الرجل بالفقر» فلم يزل يبتهل إلى الله كب 
العا 0 ك ل ا غات الف | أغي :فا اهب رال 
البرد وجعل ذلك الفرخ ينفض ريشه ويصيح بلسان فصيح: يا غياث 
المستغيثين! اي فاجتمع الناس عليه یستمعون صوته» فاجتازت به 
أمة للخليفة فشرته بألف درهم. 

وفي كتاب «المسامرة» للشيخ محي الدين بن العربي ا 
خر اطا الت ف ف ا لى اناف م فقام ليلا 
ليتوضأًء فزلقت رجله فوقع في البحرء فقال: ذلك تقدير العزيز 
العليم» فإذا طائر اختطفه من البحر فألقاه في السفينة» ثم وقع على 


. عن داود عن الشعبي‎ )۳٠١ /٤( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


o 


صاري السفينة» قال : فقلت : ما هذا؟ 

فقال : آنا تقدير العزيز العليم . 

ومن اللطائف قصة حَمي الدبْر - بفتح المهملة» وإسكان 
الموحدة - وهو عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه» وکان 
قد عاهد الله آن لا يمس مشركاً ولا يمسه مشرك» فلما قتله المشركون 
أرادوا ن يمثلوا به» فأرسل الله ظلَة من الدَبر فحمته منهم . 

والدبر : فسره السهيلي بالزنابير» وقيل: هي النملة. 

وهذه القصة مشهورة في كتب الحديث» والسير'. 

وروى الحاكم في «تاريخه» عن تمام بن عبدالله بن أنس بن مالك 
قال : خحرجت مرة إلى خراسان ومعنا رجل يشتم أبا بكر وعمر رضي 
الله تعالى عنهماء فنهيناه فأبى» فذهب يوماً لحاجته فأبطأً» فبعثنا في 
طلبه» فرجع إلينا الرسول قال : أدركوا صاحبكم فإذا هو قد قعد على 
حجر فقضی حاجته» فخرج عليه عنق من الدبر فشرب مفاصله مفصلا 

قال : فجمعنا عظامه» وإِنها لتقع علينا ما تؤذيناء وهي تبري 
مفاصله" . 


(۱) رواها البخاري )۲۸۸١٠(‏ عن أبي هريرة طب . 


(۲) وروی نحو هذه القصة ابن عساکر في تاريخ دمشى» /٤٤(‏ ا 
الحباب . 


۲۳٢ 


زف ابن أبي الدنيا عن أبي المحياة التيمي قال: حدثني رجل 
قال : خرجنا في سفر ومعنا رجل یشتم أبا بكر وعمر رضي الله تعالی 
عنهماء فنهيناه فلم ينته» فخرج لبعض حاجته» فاجتمع عليه الزنابيرء 
فاستغاث فأغثناه» فحملَت عليه فتركناه» فما أقلعت عنه حتى قطعته 
قطعا“ . 

وروی الحافظ شرف الدين الدمياطي في كتابه «العقد المثمن 
فيمن يسمى عبد المؤمن» عن عبد المؤمن بن عبد الصمد الزاهد قال: 
کان عندنا بتنیس رجل رافضي» وکان علی طریق سکته کلب يعبر عليه 
كل من في المحلة من كبير وصغير فلا يتأذى به» إلى آن يعبر ذلك 
لرافضي فيقوم ويمزق ثيابه» ويعقره إلى أن كثر ذلك منه» فشكا إلى 
جانب السلطان» وكان من أهل مذهبه» فبعث من ضرب الكلب 
وأخرجه من المحلة» ففي بعض الأيام نظر الكلب إلى ذلك الرافضي ِ 
وهو جالس على بعض الدكاكين في السوق» فصعد على ظهر السوق› 
وجاور الرافضي › وتغوّط عليه » فخرج الرافضي من تنيس من خجله. 

وروى الضياء في كتاب «النهي عن سب الأصحاب» عن سفيان 
الثوري رحمه الله تعالى قال : كان على طريقي إلى المسجد كلب يعقر 
الاين اروت دوا الفا والكاب على الطرن ن يت عه 
فقال : يا با عبدالله! جرٌ؛ فإتما سلطني الله على من يشتم با بكر وعمر 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى «مجابو الدعوة» »)٥٦(‏ وكذا عبدالله ابن الإمام 
أحمد فى «فضائل الصحابة» (۱/ )۲١۳‏ عن أبي المحياة. 


۳% 


رضي الله تعالی عنهما . 

وروى اللالكائي في «السنة» عن المعافى بن عمران قال: قال 
سفيان الثوري : كنت أمر أغدو إلى الصلاة بغلس» فغدوت ذات يوم 
وکان لنا جار کان له کلب عقور» فقعدت آنتظر حتی یتنحی» فقال لي 
الكلب: جُز يا أبا عبدالله ؛ فإتّما أمرت بمن يشتم أبا بكر وعمر رضي 
لله تعالی عنهما“. 

وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال : أقبل سعد - يعني : آباه _ 
رضي الله تعالی عنه من أرض له» فإذا الناس علوف على رجل» فاطّلع 
فإذا هو يسبٌ طلحة بن الزبير وعليًا رضي الله تعالى عنهم» فنهاه 
فكأتما زاده إغراءًء فقال: ويلك! ما تريد إلى أن تسب أقواماً هم خير 
منك لتنتهين أو لأدعونٌ عليك . 

فقال : هيه فكأتّما تخوفني بنبي من الأنبياء. 

فانطلق فدخل دارا فتوضاً ودخل المسجد» ثم قال : الله إن 
كان هذا قد سب آقواماً قد سبق لهم منك خير فأرني ي اليوم به آية تكون 
آية للمؤمنين . 

قال : وتخرج بختية من دار بني فلان نادَة لا يردها شيء حتى تنتهي 
إليه» ويتفرًق الناس عنه» فتجعله بين قوائمها فتطؤه حتى طف . 


(۱) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .(V€‏ 
() رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (۷/ .)٠١١۸‏ 


2 


قال : فأنا رأيت سعدا رضي الله تعالى عنه يتبعه الناس ويقولون : 
استجاب الله لك أبا إسحاق» استجاب الله لك أبا إسحاق'. 
وقد ثبت أن النبي بي دعا لسعد بن أبي وقاص باستجابة الدعوة» 
فقال : الله أجبْ دعرته» N OE‏ 
فاستجاب الله دعوة النبي ياء وصار سعدا مستجاب الدعوة. 
وروى اللالكائي أيضاً عن عمار بن سيف الضبي قال : خرجنا في 
غزاة في البحر وعلینا موسى بن كعب» وكان معنا في ال رکب رجل یُکتى : 
با حمان» فأقبل یشتم آبا بكر وعمر» فنهیناه فلم ینته» وزجرناه فلم 
بنزجر» فأتينا على جزيرة في البحر فارتقينا إليهم» ثم خرجنا وتفرقنا نريد 
الوضوء لصلاة الظهرء فأخبرنا أن الدَبْر - يعني : الزنابير - وقعت على أبي 
حمان» فأتت على نفسه؛ قال : فوقعت عليه وهو ميت . 
وفي رواية: آنهم أقبلوا يحفرون له» فاستوعرت عليهم الأرض 
وصلبت» فلم يقدروا على أن يحفروا له» فألقوا عليه الحجارة وورق 
الشج “. 
وعن عمر بن الحكم عن عمه قال: خرجنا نريد مكران ومعنا 
رجل يسب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء قال: فنهيناه فلم 
)۱( رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» (۷/ .)٠١١٤‏ 
(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: »)٦۲‏ وابن عساكر 


في «تاریخ دمشق» (۲۰/ )٣٤٤‏ عن قيس بن آبي حازم . 
(۳) رواه اللالکائى فى «اعتقاد أهل السنة» (۷/ .)٠١١١‏ 


۳۹ 


ينته» وانطلق ليقضي حاجته» فوقع عليه الدبر» فلم يقلع عنه حتى 
تعد . 
ودكر القزويني في «عجائب المخلوقات» : أل شخصا قل بأصبهان» 
وألْقَيّ في بثر وله کلب يراه فكان كل يوم يأتي إلى رأس البثر ويْنحي 
التراب عنهاء ويشير إليهاء وإذا رأى القاتل نبح عليه» فلكًا تكرر ذلك منه 
حفروا فوجدوا القتيل» ثم أخذوا الرجل فأقرء فقيل به. 
وأنشد للشريف الموسوي : [من الكامل] 
الكلب كلجل الذي إن تله 
عض الجميل غدالبرك شاكراً 
رَإذا تكرر ذاكَ منك لبه أض_ 
(E EET E IE E‏ 
وروى ابن جهضم في «بهجة الأسرار»» وابن الجوزي في «صفة 
الصفوة» عن أبي سعيد الخراز رحمه الله تعالى قال: كنت يوماً مشي 
في الصحراء فإذا قريب مني عشرة كلاب من كلاب الرعاة شدٌوا علىّ» 
فلما قربوا مني جعلت أستعمل المراقبة» فإذا كلب أبيض قد خرح من 
بينها وحمل على الطلاب» وطردها عني» ولم يفارقني حتى تباعدت 
عني الكلاب» ثم التفت فلم أره. 


.)٠٠٠١ /۷( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
.)٤۳۸ /۲( رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة»‎ )( 


3 


وروی الأستاد أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى في «رسالته» : 
أنّ أبا عثمان دعاه إنسان إلى ضيافته» فلبًا وافى إلى باب داره قال: يا 
أستاذ! ليس لي وجه في دخولك وقد ندمت . 

فانصرف» فرجع أبو عثمان» فلما وافى منزله عاد إليه الرجل» 
وقال: يا أستاذ! ندمت على ردك» وأخذ يعتذر»ء وقال: احضر الساعة. 

فقام آبو عثمان ومضی» فلما وافی باب الرجل قال مثل ما قال 
في الأول» ثم كذلك فعل في الثالثة والرابعة» وأبو عثمان ينصرف 
ويحضر» فلما كان بعد مرات قال : يا أستاذ! أردت اختبارك» وأخذ 
يعتذر ويمدحه. 

فقال أبو عثمان: لا تمدحني على خلق تجد مثله مع الكلاب؛ 
الكلب إذا دعي حضر» وإذا زجر انزجر. 

ونقل القرطبي في «تفسيره» عن ا یزید البسطامي رحمه الله 
تعالى : ما علّمني أحد ما علمني شاب من أهل بلخ قدم علينا حاجًاء 
فقال لي : يا أبا يزيد! ما حد الزهد عندكم؟ 

فقلت : إذا وجدنا أكلناء وإذا فقدنا صبرنا. 
فقال : هکذا كلاب بلخ عندنا. 
اقلت : وما حد الزهد عندكم؟ 


قال: إذا فقدنا شكرناء وإذا وجدنا آثرنا . 


(۱) انظر : «تفسیر القرطبی» (۱۸/ ۲۸). ورواه الثعلبی فی «التفسیر» /٩(‏ ۲۷۹). 
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وروى ابن أبي شيبة عن سالم بن أبي الجعد قال : م وران على 
أبي الدرداء ظط وهما يعملان» فقام أحدهما فقام الأخرء فقال أبو 
الدرداء رضي الله تعالى عنه : إل في هذا لمعتبرا. 

قلت: ووجه الاعتبار أن الأعمال التي لا تتأتى إلا من اثنين 
یحتاج مریدها إلى تحصیل رفیق صالح موافق حرکته وسکونه» وإلاً 
استضر به» وفات العمل أو نقص ولم يكن محكماً. 

ومن هنا لا يقرن أهل الإتقان من أهل الحرث بين ثور وأضعف 
منه؛ لان الضعيف يقصر عن القوي فيتعبه ويوهنه» والقوي يكلف 
الضعيف مثل حركته ونشاطه فيقتله» فينبخي التعادل بينهما قوة وضعفاً. 

ولذلك كانت شركة الأبدان باطلة؛ لأن عمل الشريكين لا يكاد 
أن يتساوى» بل لا يتمحض تساويه» وربما زاد أحدهما في العمل على 
رفيقه» أو قصر عنه» فيؤدي ذلك للجهل بمقدار استحقاق كل منهما 
مما یکتسبانه . 

ومن وجوه الاعتبار ما أشار إليه بو الدرداء رضي الله تعالى عنه 
أن الأعمال المشتركة إن كانت من أعمال الخير كالتحابٌ في الله 
والسلام» والمصافحة» والزيارة» والعيادة» والنصيحة» ومعاونة 
الضعفاء في أعمالهم» وحضور الجمعة والجماعة» كان الاجتماع 
لتحصيلها لازماً للعبد الصالح . 


(۱) روا ابن ابی شیبة فی «المصنف» .)٤٥۹۹(‏ 
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وإن كانت من أعمال الشر كالغيبة» والنميمة» والرياء» كان 
الاعتزال والانفراد عن أهلها متعيّناً للعبد الصالح لدفعها عنهء 
وسلامته منھا کما قال تعالی : وتعاووا عل لر ووی ولا تعاونوا عل 
ألَإتَروالْمدَوَنِ €[المائدة: ۲]. 

فالتعاون لا يحصل إلا بالاجتماع› فالتعاون المأمور به مأمور 
بالاجتماع له» والتعاون المنهي عنه منهي عن الاجتماع له لتلازمهما. 

ومن ذلك الاجتماع بأهل السنة يؤدي إلى الموافقة فيهاء 
والاجتماع بأهل البدعة يؤدي إلى الموافقة فيها 

ومن هنا يتعين الابتعاد عن أهل الضلالة والاعترال عنهم خشية 
من الإضلال؛ فان من قاده أعمی فانقاد له من غير تحرز مما عسى أن 
يقع فيه يوشك أن يسقط»› فيسقط وراءه وهو لا يشعر . 


ولقد أنشد الأستاذ أبو القاسم القشيري في «إشاراته»: [من 


ارا 
ل التي في تراد E E TEE‏ 


وَصّيزوا ب ضهم قائئداً ا 

ولقد اتفق لي تحقيق قيق ذلك كنت مرة في طريق منحدب وإليه 
طريتق آخر» فخرج من الطريق الاخذ إليه أعمى يقود عمياناً نحو 
عشرین حتى صاروا على رصيف الطريق› ثم خرج وراءهم أعمى آخر 
يقود عمياناً آخرين نحو عشرين» فوالله لقد عثر الأعمى الأول من 


۳ 


الطائفة الأولى في الحدب» فوقع المقتادون كلهم حتى ملوا الطريق 
وهم متلازمون لا يفلت أحدهم يده عن رفيقه» ثم عثر القائد الثاني 
بالواقعين في الطريق فسقط » فسقط المقتادون به كلهم وهم متلازمون 
كذلك» وكان ذلك بعد وقوفي على البيتين اللذين أنشدهما القشيري 
رضي الله تعالى عنه» وتعجبي منهما حتى رأيت ذلك عياناً» وكان ذلك 
في حدود سنه تسع وتسعين وتسع مئة. 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن أبي الدرداء رضي الله تعالى 
عنه قال : لو أن الوحش طعمت طعم الإسلام لما تركته أبدا. 

ونظيره الحديث المتقدم : لو تَعْلمُ البَهَائِم مَا تَعْلمُون من المَوْتٍِ 
ما أكلتّم منْها لَحْمَاً سما . 

وقال بعض آهل العربية : [من البسيط] 


لَوْيَغْلم الطَيْرٌمافي الحو مِنْ أدب 


وقال آخر : [من مخلَع البسيط] 
لو ذاق طعْم الإإمانِ ر لكان ا 
وقال ابن عبد ربه فى «العقد»: قال الأصمعى : سمعت أعرابياً 


(۱) روأه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : ۷( 


يقول: كان سنان بن آبي حارثة أحلم من فرخ طائر . 
قلت : وما حلم فرخ طائر؟ 
قال : إنه يخرج من بيضته في رأس نيق»› فلا يتحرك حتی ينبت 


ريشه ويقوى على الطيران'. 
والنيق - بالكسر -: رفع موضع في الجبل . 
قال الشاعر : 


شغواءُ توطْنَ ب بين الشيقق ا 

ويقال : الشيق أصعب موضع في الجبل . 

وقال البوصيري رحمه الله تعالى : [من البسيط] 
ومن تكن برسۈول الو ن صرتة 

للق الأش دفي آجامهماتجم 

يقال : وَجَم جم - كوعد يعد -: إذا سكت على غيظ . 

والمعنى : أنها تخضع له وتنزجر عنه. 

وكأن البوصيري لمح بقصة سفينة رضي اله تعالى عنه مولى الني 6 
مع الأسد» وقد ذكرتها فيما سبق. 

ومن غريب طرقها : ما رواه ابن عساکر - بسند لیس فيه متهم كما 
قال السيوطي - عن انس رضي الله تعالى عنه قال : بعث رسول الله ی 


.)١۱١۸ /۲( انظر : «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )١( 


۹-0 


سفينة ك بكتاب إلى معاذ وهو باليمن» فلكًا صار بالطريق إذا هو 
بالسبع رابض في وسط الطريق» فخاف أن يجوز فيقوم إليه» 
فقال: أيها السبع! إني رسول رسول الله اة إلى معاذ يه وهذا 
کتاب رسول الله مد إلى معاد ب . 

قال: فقام السبع فهرول قدامه غلوة» ثم همهم» ثم صرخ»› ثم 
تنځی عن الطريق» فمضى بكتاب رسول الله ية إلى معاذء ثم رجع 
بالجواب» فإذا هو بالسبع» فخاف أن يجوز» فقال: أيها السبع! إني 
رول رول الله مد إلى معاذ» وهذا جواب كتاب رسول الله ية إلى 
انبي» إل فقام السيع» فصرخ» ثم همهم» ثم نى عن الطريق» فلك 
قدم آخبر رسول الله یو فقال رسول الله کا : «أتذرُوّن ما قال اول مَة؟ 
قال : کی رَسُول اللہ پیا وأو بکر» وعُمَرُ وَعْمَان» وَعَلیٰ ؟ 

وأا الثانية فقال: أفری“ رَسُول اه بي وَأبا بكر» وَعُمَرَ 
وعثمّان» وَعَلياء وَسَلمَان» وَصهيباء وَبلالاً مي اللا . 

وروى الطبراني» والديلمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: 
أن النبي اة قال : «أتذرُون ما يفول الأْسَد في رَِيْرهٍ؟». 

0 

: «يقول: الله لا تسَلطْنِي عَلَى أَحَدٍ من أَهْل الْمَعْرُوف». 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (V€ /۱١(‏ 


(۲( رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (١١١)ء‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
(YY)‏ 


E3 


ويؤيده ما في الحديث: إن صَْائع الْمَعْرُوف تقي مَصَّارع 
السوءٍ»(. 

والزئير صوت الأسد في عدوه؛ يقال: زأر يزأر زئاراً» وزئيرا 
بالکسر - وتزارً؛ كتعلّم. 

وروی الحاكم و صححه› عن أبي عقرب رضي الله تعالی 2 
ا رول الله ية دعا على عتبة بن أبي لهب فقال : «اللَهُ سَلط عليه 
كلا منْ كلابك)» فافترسه الأسد. 

وروی البيهقي في «الدلائل» عن قتادة : أل عتبة عتبة بن اٻي لهب 
تسلط على رسول الله یه فقال رسول الله يا : اا ای از الله أن 

فخرج في نفر من قریش حتی نزلوا بمكان من الشام يقال له: الزرقاء 
ليلاء فأطاف بهم الأسده فجعل عتبة يقول: يا ويل أمي! هو والله آكلي 
كما دعا محمد عَلىّ» قتلني وهو بمكة وأنا بالشام» فعدا عليه الأسد فقتله 
من بين القوم» وأخذ برأسه فضغمه ضخمة» فذبحه. 


وفي حديث آخر أخرجه ابن عساكر: كان أبو لهب وابنه عتبة قد 


(۲) رواه الحاكم فى «المستدرك» »)۳۹۸٠٤(‏ وكذا البيهقى فى «دلائل النبوة) 
.(TA /۲)‏ 


(۳) رواه البيهقي u‏ «دلائل النبوة» (۲/ ۳۳۹).. 


€۷ 


تجهزا إلى الشام» فقال عتبة : والله لأذهبنً إلى محمد فلآذينه فى ربه» فأتاه 
وهو في الحجر فقال: هو يكفر بالذي دنا فتدلى فکان قاب قوسين أو 
آدنی» فقال رسول الله عة : «اللهّم انعت عليه كبا من كلابك». 

وفيه: آنهم ساروا حتى نزلوا الشراة وهي مَأسَدة» فجمعوا 
متاعهم إلى صومعة هناك » وفرشوا لعتبة»› وناموا حوله» وبات وهو 
یریده تنفض › ئم وئب فإدا هو فوف المتاع› فشم وجه عترة » ئم هزمه 
هزمة»› ففضخ رأسه» فانطلق . رواه بو نعيم» وابن عساکر من حدیث 
أهبان بن الأسود له › وأنه شهد القصة وكان معهه. 

ورواه ابن إسحاق› وأبو نعيم من طريقة أخرى - مرسلة - عن 
عنه قال ذلك : [من السريع] 
سائِل بني الأشقر نجهم ماكانأباءٌأبي واسع 
لارعاشل رة بَلّْضيق العَلى القاطع 
رخ ت جد تات يدعو إلى نورلة ساطع 

0 ° و 3 م 

اسأل بالحجر لتكذيبه دون فسريیش ا الققارع 
ت الدعوة منة بما ُي للتشاظر والسامع 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق؟ .)۱٩۱ /٩۷(‏ 


۲۸ 


أا ا شى الهرينا مشية الخادع 


ا وا 
فالتقم الرآس بيافوخه والنخخر منه فغرة الجائع 


من يرج الان إلى هله فماأكيل السبع بالرًاجع“ 

وهذا وأمثاله يدل على أن السبع إنما يتسلط على أحد بتسليط الله 
تعالى» وينكف عن أحد بكف الله تعالى» وأن محل تسليطه أهل 
معصية الله بسخط من الله تعالى» ومحل انكفافه أهل ولاية الله تعالى 
والمعروف في شريعته لرحمة من الله تعالى ورضا منه. 

وروی أبو نعیم عن ثور بن يزيد قال : بلغني أن الأسد لا يأكل إلا 
من اتی مُحرما . 

وروی عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن جعفر بن زيد 
- أراه العبدي -: أن أباه أخبره قال: خرجنا في غراة إلى كابل» وفي 
الجيش صلة بن أشيم رحمه الله تعالى» فنزل الناس عند العتمة» ثم 
اضطجع» فلكًا هدأت العيون وثب يدخل غيضة قريباً متا وبغلته في أثره» 
فتوضأً ثم قام يصلي» فافتتح وجاء أسد حتى دنا منه» قال : فصعدت في 
شجرة› قال : فتراه التفت أو عله جروا حتى سجد» فقلت : الآن يفترسه 


.)۲۲۰ رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص:‎ )١( 
.)٠١ /٦( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء»‎ (۲) 


۲۹ 


حتى سجد فلا شيء» ثم سلم» فقال: أيها السبع! اطلب الرزق من 
مکان آخر» فولّى وإِنٌ له لزئيراً تصدع الجبال منه. 

قال : فما زال كذلك حتى لما كان الصبح جلس يحمد الله 
بمحامد لم أسمع بمثلها إلا ما شاء الله» ثم قال : اللهم إني أسألك أن 
تجيرنى من النار» ومثلى يجترى أن يسألك الجنة؟ 

قال : ثم رجع فأصبح كأته بات على الحشاياء وأصبحت وبي من 
القلق ما الله به عليم“. 

وروى اللالكائي في باب الكرامات من «السنة» عن الحسن بن 
دعاية قال: ر أيت عتبة الغلام رحمه الله تعالى إذا استحسن الطير دعاءه 
فيجيء حتى يسقط على فخذه» قىمسه › ثم یسیبه فیطیر"'. 

وعن عبدالله بن موسی الطفاوي› قال : بلغني أن رابعة - يعني : 
العدوية - رحمها الله تعالى كانت تطبخ قدراًء فاشتهت بصلاًء فجاء 
طير فى منقاره بصلة» فألقاها إلبها“ . 

وروى أبو نعيم عن بكر بن خليفة قال: قال علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه: أيها الناس! إنكم والله لو حننتم حنين الوله 


(1) ورواه ابن المبارك في «الزهد» .)۲٠۹ /١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۲/ ). 


(۳) رواه اللالکائي في «کرامات الأولیاء» (ص: ۲۲۸). 
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العجال» ودعوتم دعاء الحمام» وجأرتم تجؤر المتبتل الرهبان» ثم 
خرجتم إلى الله تعالى من الأموال والأولاد التماس القربة إليه في 
ارتفاع درجة عنده» أو غفران سيئة أحصاها كتبته» لكان قليلاً فيما 
رجو لكم من جزيل ثوابه» وآتخرّف عليكم من آليم عقابه“. 

وعن وهب بن منبئه قال : البلاء للمؤمن كالشكال للدابة" . 

والمعنى فيه : أل البلاء يحرس المؤمن من الطغيان كما يمنع 
الشكال الدابة من الرّمَح والعض ونحو ذلك» إذ المرض حبس للعبد 
المؤمن عن شهوات النفس التي إذا استرسل فيها فربًما دت به إلى 
الطغان والعدوان. 

وروی آبو نعيم عن الشعبي قال: حدثني عجلان مولى زياد 
قال : کان زياد إذا خرج من منزله مشيت آمامه إلى المسجد» فإذا دخل 
مشيت أمامه إلى مجلسه ذات يوم» فإذا هو بهر في زاوية البيت› 
فذهبت آزجره» فقال: دعه يقارب ما له› ول الظهر» فعاد إلى 
مجلسه» ثم صلى العصر فعاد إلى مجلسه؛ كل ذلك يلاحظ الهرء 
فلما كان قبل غروب الشمس خرج جرد فوثب إليه فأخذه» فقال زياد : 
من كانت له حاجة فليواظب عليها مراقبة الهر يظفر بها" . 
)۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ۷۷). 


(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» © / 0( . 
(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١١ /٤(‏ 


۲١ 


وحكي عن بعض المراقبين أنه سل : من أين تعلمت هذه المراقبة؟ 

قال: من سنور كان عندنا يرقب الفئرة» ويصبر فلا يتحرك حتى 
يخرج الفأر فيتناوله . 

وقال القشيري في «رسالته»: سئل أبو الحسن بن هند: متى 
يهش الراعي غنمه بعصى الرعاية عن مراعي الهلكة؟ 

قال : إذا علم أن عليه رقيباً. 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن حمّاد بن زيد رحمه الله 
تعالى قال : قيل للحمار: ألا تجتر؟ 

فقال : أكره مضغ الباطل. 

وهذا على طريق ضرب المثال والتكلم بلسان الحال» وله نظائر 
تقدم منها جملة . 

وقال القمي في «الأمثال» : تقول العرب فيما تضربه من الأمثال : 
إن الأسد رأى الحمار فرأى شدة حوافره» وعظم أسنانه» وعظم بطنه 
وأذنيه» فهابه» وقال: إن هذا لمنكرء وإ هذا لخليق أن يغلبني» فلو 
زرته ونظرت ما عنده» فدنا منه الأسد» فقال: يا حمار! أرأيت 
حوافرك هذه المنكرة لأي شيء هي؟ 

قال : للحجارة. 


فقال الأسد: أمنْتٌ حوافره. 


(1) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : .)€۹٦‏ 
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ثم قال : أفرأيت أسنانك هذه المنكرة لأي شيء هي؟ 
قال : للحنظل . 
قال الأسد: قد أمنت أسنانه. 
قال : أفرأيت أذنيك هاتين المنكرتين لأي شيء؟ 
قال : للذباب. 
قال : أفرأيت بطنك لاي شيء هو؟ 
قال : ضراط أکنزه» وضرَط› فأرسلها مثلا'ء انتهی . 
وما أحسن ما قيل : [من الوافر] 
و ولس الجماأياب زر 
لقال اَاٌْيالَكَينجمار 


وقالوا ذ في المثل : الفرس العتيق لا يعيبه خحلاقة جله. 

وروى الشيخان» والنسائي عن أبي هريرة طب قال: سمعت 
رسول الله ي يقول : «يتمَا راع في عَتَه إذ عَدَا عَلبْها الدب ا 
شاة» المت لله الذَفْبُ َال : من لها يوم السَبّم يوم ليسنَ لها راع 
ی 
قالّث: إئي ل أخلَن لهذا ولَِن حُلفَث لِلْحَرْث». 
فقال الناس: سبحان الله! ذئب يتكلم» بقرة تتكلم؟ 


(1) وانظر: «مجمع الأمثال» للمیداني (۱/ .)۲٤١‏ 


YoY 


ا 


فقال رسول الله بل : إني من بذك وأبُو بكر وَعمَر رضي 
الله تعالی عنهمًا». 

وروی آبو الشيخ في «العظمة» عن سعيد بن جبير رحمه الله 
تعالی قال : جاءت بقرة إلى بيت كان إلى مجلس داود عليه السلام من 
ظاهر الباب» فحر كته فقال داود عليه السلام لوصیف عنده : انظر من 
بالباب فأدخله» فخرج فلم ير أحداء فقال: يا نبي الله! ما بالباب أحد. 

فعادت البقرة فحركت البيت» فقال: اخرح فما وجدت على 
الباب من شيء فأدخله. 

فخرج فوجد البقرة فأدخلهاء فخرّت له ساجدة» ثم قالت : 
يا نبي الله! قد وضعت عند أهلي كذا وكذا بطناًء وانتفعوا بلبني» وقد 
ائتمروا ن يڏذبحوني . 

فبعث إلى أهلها فذكر لهم الذي قالت» فقالوا: صدقت؛ لحمها 
علینا حرام . 

وروى الخطيب في «الجامع» عن حماد الرًّاوية قال: كانت العرب 
تقول : عجبنا من أربعة أشياء : من الغراب» والكلب» والخنزير» والسنور. 


فأمًا الخراب فسرعة بكوره وسرعة إيابه قبل الليل . 


(۱) رواه البخاري «(TETT)‏ ومسلم «(YFTAA)‏ والنسائي ف في «السنن الکبری» 
(۸۱۱۱). 


(۲) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (0/ ۱۷171). 
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وأما الكلب فالمعرفة تنفع عنده. 

وأما الخنزير فإنه إذا احتقر شيئاً لم يدعه حتى يأتي على أصله. 

وأا السنور فإنه يواظب على الشيء فلا يبرح حتى يأخذه. 

وفي كتاب «العقد» لابن عبد ربه: وقالوا: من أخذ من الديك 
ثلاثة أشياءء ومن الغراب ثلاثة أشياءء تم بها آدبه ومروءته. 

من أخذ من الديك سخاءه» وشجاغتد وعيرنه. 

ومن الغراب بکوره في طلب الرزق› وشدة حذره» وش 
سفاده . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن الأصمعي قال : قيل لبزرجمهر 
الحکیم : بم آدرکت ما آدركت؟ 

قال : ببكور كبكور الغراب» وحرص كحرص الخنزير» وصبر 
كصبر الحمار” . 

وعن المدائني قال: كان عظماء الترك يقولون: ينبغي للقائد 


(۱) رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لاخلاق الرواي وآداب السامع؛ 
.(1AT /۲(‏ 
(۲( في «أ» و«ات): «شدة» بدل (ستر». 


(۳) انظر : «العقد الفرید» لابن عبد ربه (۲/ ۱۳۹). 


(5) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)٥١‏ 
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العظيم أن يكون فيه خصال من أخلاق الحيوان: شجاعة الديك»› 
ونحنن الدجاجة› وقلب الاشكء وحملة الخنزير› وروغان الثعلب» 


وحيل الذئب' . 

وقال أبو الليث السمرقندي في «تنبيه الغافلين“: ويقال: ينبغي 
للغازي عشر خصال : 

أن يكون في قلب الأسد لا يجبن. 

- وفي كبر النمر لا يتواضع للعدو. 


- وفي شجاعة الذئب يقاتل بجميع جوارحه. 

- وفي الختزیر لا يول دبره إذا حمل. 

- وفي إغارة الذئب إذا أيس من وجه أغار من وجه . 

- وفي حمل الثقيل كالنملة تحمل أضعاف وزنها. 

- وفي ثباته کالحجر لا یزول عن مکانه. 

- وفي صبره كالحمار إذا أثقله حمله صبر يصبر على نضل السهام 
وضرب السهام . 

- وفي وفاء الكلب لو دخل سيده النار لاتبع أثره. 

- وفي التماس الفرصة كالديك . 

وذكر صاحب «شرعة الإسلام» نحو ذلك إلا أنه قال : إن مقدم 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۱۹۸). 
(۲( هو الإمام الواعظ محمد بن أبى بكر المعروف بإمام زاده الحنفي . 


۲٥ل‎ 


العسكر ينبغي أن يتشبه بأصناف من الخلق؛ فيكون له قلب الأسد لا 
يجبن» وفي كبر النمر إلى آخره. 

وزاد: في الحراسة كالكركي» وفي التعب كاليعزوب» وهي û‏ 
دويبة تكون بخراسان تسمن على التعب والشقاء. 

وقال في «حياة الحيوان»: حكى المسعودي عن بعض حكماء ِ 
الفرس قال: أخذت من كل شيء أحسن ما فيه حتى انتهى ذلك بي إلى 
الكلب» والهرة» والخنزير» والغراب» فقيل له: فما أآخذت من الكلب؟ 

قال : إلفه لأهله» وذبه عن صاحبه. 

HAG 

قال : حسن تأنيها وتأنقها عند المسألة. 

قيل : فما أخحذت من الخنزير؟ 

قال : السكون في حوائجه. 

قیل : فما آخذت من الغراب؟ 

قال : شدة حذره. ) 

وذكر القشيري فى فرسالت٠‏ عن مهل بن عبدالة الت ستري 
رحمه الله تعالى أنه قال : إن كنت ممن يخشى السباع فلا تصحبني . 

كأنه أشار إلى من يخاف غير الله تعالى فلا ينبغي أن يصحب لانه 
يفارقك إذا خاف عدوك وخشي عتاب صديقك» ويهرب عنك إذا 
قصدك سبع أو نحوه. 


YoY 


وأيضا فان المريد إذا تبع المُرسي لا يتم اتباعه له حتى لا يجول 
بینه وبینه هول ولا هوی . 

قال القشيري طف4 : والمريد لا يفتر آناء الليل والنهار» فهو في 
الظاهر بنعت المجاهدات» وفي الباطن بوصف المكابدات» فارق 
الفراش ولازم الانكماش» وتحمل المصاعب وركب المتاعب» 
وعالج الأخلاق ومارس المشاق» وعاين الأهوال وفارق الأشكال كما 
قیل : 
كلت ااا ا 
يغلي شوقي فأطوي لى و 0ا ا 

قال : وسئل الجنيد رحمه الله تعالى عن المريد والمراد؟ 

فقال: المريد: تتولاه سياسة العلم» والمراد: رعاية الحق لألَ 
المريد يسير» والمراد يطير» فمتى يلحق السائر الطائر. 

وعن أبي سليمان الداراني رحمه الله تعالى قال: اختلفت إلى 
مجلس قاص فاتَرَ کلامه في قلي» فلما قمت لم يبق في قلبي شيء»› 
فعدت انيا فبقي آثر كلامه في قلبي» فرجعت إلى منزلي فكسرت 
آلات المخالفات» ولزمت الطريق . 

فحكى أبو سليمان هذه الحكاية ليحيى بن معاذ الرازي رحمه الله 
تعالی فقال یحیی : عصفور اصطاد كر كياً. 

وال شقن اللا غلك ص آل الخو ون كلا حب 
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قوماً صالحين فذكره الله معهم في كتابه العزيز؛ يريد كلب أصحاب 
الكهف. ٠‏ 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن وهب رحمه الله تعالى : أن الله 
تعالى قال لشعياء عليه السلام : قم في قومك» أوحي على لسانك. 

و و و فقال : 
يا سماء! استمعي» ويا أرض! أنصتي . 

فاستمعت السماء وأنصتت الأرض» فقال: إن الله تبارك وتعالى 
فر لک آي امشات ي إسراتل ال اة وس كال ااا ل 
راعي لھاء فاویت شاردتها» وجبرت کسیرهاء» وداویت مریضهاء 
وأسمنت مهزولها» فبطرت فتناطحت» فقتل بعضها بعضاً حتى لم يبق 
اا ا 

إل الحمار ريما يذكر أرّه الذي يشبع عليه فيراجعه» وإِنٌ الثور 
ربما يذكر مرجه الذي سمن فيه فينتابه» وإِلٌَ البعير ربما يذكر وطنه 
الذي نيخ فيه فينزع إليه؛ فان هؤلاء القوم لا يذكرون من ين جاءهم 
الخير وهم أهل الألباب والعقول» ليسوا بإبل ولا بقر ولا حمير. 

وإني ضارب لهم مثلاً فاسمعوه؛ قل لهم : كيف ترون في أرض 
كانت زماناً من زمانها خربة مواتاًء لا زرع فيها ولا حرث» وکان لها 
رب قوي حليم» فأقبل عليها بالعمارة» وأحاط عليها سياجاً» وشيّد 
فيها قصوراء وأنبط فيها نهرأًء وصتف فيها غراساً من الزيتون والرمان 
والنخيل والأعناب وألوان الثمار» وولّى ذلك ذا رأي وهمة حفيظا قوياً 


۹ 


آمیناًء فلما جاء إبان ثمرها أثمرت خروباً» ما کنتم قائلین له ومشیرین 
عله؟ 


قال : کنا نقول له: بئس الأرض أرضك» ونشير عليه أن يقلع 
سياجها» ويهدم قصورها» ویدفن نهرها» ویحرق غرسها حتی تعود 
خربة مواتاً لا عمران فيها. 

فقال الله تعالى لهم : إن السياج ذمتي» وإِنًٌ القصر شريعتي» وإنَ 
النهر كتابي» وإِنٌ الخراس مثل لهم» والخروب أعمالهم الخبيثةء وإني 
قد قضيت عليهم قضاءهم على أنفسهم؛ يتقربون إلى بذبح البقر 
والغنم وليس ينالني اللحم ولا آكله» ويدّعون أن يتقربوا إلى بالتقوى 
والكف عن ذبح الأنفس التي حرّمتها عليهم» ويزوقون لي المساجد 
وليس لي إلى تزويقها حاجةء إنما أمرت برفعها لأذكر فيها وأسبَّح› 
ويقولون: لو كان يقدر على جمع ألفتنا لجمعهاء ولو كان يقدر على 
فقه قلوبنا لفقههاء فاعمد إلى عودين يابسين فاكتب فيهما كتاباً: إن الله 
يأمركما أن تعودا عودا واحدا فقال لهما ذلك» فاختلطاء فصارا عودا 
واحداء وصار الكتاب في طرفي العود كتاباً واحداً: يا معشر بني 
إسرائيل! إن الله يقول لكم إني قدرت على أن أفقه العيدان اليابسة» 
وعلى آن آؤلف بينهاء فكيف لا أقدر أن أجمع ألفتكم إن شئت؟ أم 
کیف لا آفقه قلوبکم؟ 

ويقولون: صمنا فلم يرفع صيامناء وصلينا فلم تنور صلاتناء 
وزكينا فلم ترك زكاتناء ودعونا فلم يستجب لنا. 


۰ 


فقال الله تعالى : سَّلهم لم ذلك؟ وما الذي منعني أن أجيبهم؟ 
ألست أسمع السامعين وأبصر الباصرين؟ وأقرب المجيبين وأرحم 
الراحمين؟ ألأن خزائني قد فنيت ويداي مبسوطتان بالخير أنفق كيف 
آشاء؟ أم لأ ذات يدي قَلّت؟ كيف ومفاتيح الخير بيدي لا يفتحها ولا 
لأ رحمتي ضاقت ورحمتي وسعت کل شيء؟ وإنما 

حم المتراحمون ببعضهاء أم لأن البخل يعتريني؟ كيف وآنا الفتاح 

Th ر‎ 

ولكن كيف آرفع صيامهم وهم باو بقول الزور» ويتقوون 
عليه بطعمة الحرام؟ أم كيف أنور صلاتهم وقلوبهم صاغية إلى من 
يحادني؟ أم كيف أستجيب دعاءهم وإنما هو قول بألسنتهم والعمل من 
ذلك بعید؟ O‏ وهي من أموال غيرهم وإنما آجزي 
عليها المُتَصبين؟ وإنٌ من علامة رضائي رضا المساكين” . 
» وهذه فائدة جليلة نختم بها هذا الفصل : 

روی عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن عبد الكر یم 
ابن رشيد قال: ينتهي آهل الجنة إلى باب الجنة وإنهم يتلاحظون 
تلاحظ الثيران» فإذا دخلوها نزع الله ما في صدورهم من غل» فصاروا 
إخوانا" . 


.)٠١۹١ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 


(۲) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: .)۲١١‏ 
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مثل ذلك لا يقال رأياًء وإنّما حكمه حكم المرفوع . 

والمعنى في ذلك على وجهين : 

الأول: أن العبد إذا لم ينته إلى إحدى الدارين الجنة والنار» فن 
رُعونات النفس لا تنقطع عنه - وإن كان من أهل الخير - إلا من عصم 
الله تعالى منهم» فيبقى عليه بقايا من النفس من غل - أي: حسد-» أو 
تزكية نفس» وغض من مقام غيره» فإن كان من أهل الخير جرى عليه 
من آهوال الموقف ما یکفر عنه 5 ك البقايا التي لم يحصل لها مكفر في 
الدنيا من فعل حسنة» أو اجتناب كبيرةء أو حلول بلية به» آو هم» أو غم» 
أو مرض أو شدة موت» فلا يدخل الجنة إلا طاهراً مقدساًء حتى إن منهم 
من يتم تطهيره بالازدحام عند الدخول في باب الجنة» وكفاك دليلاً على 
ذلك ما رواه الحاكم - وقال: صحيح الإسناد» وأقره على تصحيحه 
المنذري» وغيره - عن جابر ڪه قال: خرج علينا رسول الله َيه قال : 
« حرج من عِنڍيٰ حَلبلي جبرل عَليهِ الام آنا فقال : يا مُحَكد! وَالَدِي 
جَبل في الخر عَرْضة وَطولة تلاو ذراعاء في تلاي ذراعا والح 
حيط به أَرَبعة آلافِ فرْسّخ مِن كَل ناحيةء وَأَخْرج لَه عَيا علب بعَرْضٍ 
الإصبع تبض أسْفَلَ لَب وَشَجَرة ران يرح له في كل [لَيلة] رُمَانه 
عد بوم فاا امي ل فاصات ع ال رض رحد اك اة 
اء ّم ام لصَلاته فَسَأَلَ رب عند وَقتِ الأَجَل أن يقبضة سَاجد 
َل : فقَعَلَء فحن نَمو علي ِا هَبَطْتا إا عرجتاء فتجد لَه في لملم 


سے ا سے کے 


ف 


۲ 


أ عت يوم م القيامة فيو قف ا لى الله تال فة له الت کل : 


أذخلوا بدي الجَتة برَحمَتي» فيقوؤل: يا رَب! بل فقول 
N E CE‏ 
0 ٍ ا 


عات باتو شي ئ تام ويد N NSS‏ کھ ول : 


أذخلوا عَبْدِي انار ْج إلى ال 


o 
\ 
f 
وا‎ 
ETE 
ا‎ 


ss ES‏ في ا الل 
وأَْرج لَكَ اما اذب ِن لاء الالح e‏ 
ونما ترح مَرَة في الستةء اة أن صك ساجدا هَعَل؟ َر 
ّت با رب قال : ذلك بر مَتي» وب رخمَتِي أذخلك الْجَنة؛ 1 


و ا ص ت E:‏ 
قال جبريّل عليه السّلام : إن الاشیاء برح حمة الله يا محمد , 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك») YY)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 

فإن سليمان بن هرم العابد من زهاد أهل الشام» والليث بن سعد لا يروي 
عن المجهولين . 

قال الذهبي في «میزان الاعتدال» (۳/ ۳۲۰): سليمان بن هرم قال 

الأزدي: لا يصح حديثه» وقال العقيلي : مجهول وحديثه غير محفوظ . 


YY 


فانظر كيف يُكفر الله تعالى عن العبد الصالح ما يبقى عليه من 
رعونة نفسه» وادلاله بعمله وتمسکه به في نفس موقفه» فلا یدخله الله 
الجنة إلا حالصا طاهرا مقدسا؛ فمن هذا القبيل يُلاحظ أهل الجنة عند 
باب الجنة تلاحظ الثيران ليكفر ذلك عنهم ولو بازدحامهم عند 
الدخول» فإذا دخلوا نزع الله الغْلّ من صدورهم . 

هذا الوجه الأول في كلام عبد الكريم بن رشيد. 

والوجه الثاني : أن أهل الجنة لا تنقطع عنهم أحوال الدنيا 
وخوف المؤاخذة بها في مواطن القيامة حتى يدخلوا الجنة - وإن انتهوا 
إلى بابها - فان کل إنسان منهم یخشی أن يكون عليه مؤاخذة» ولا یکاد 
يخلو أحد منهم من ظلامة عند بعض أهل الموقف فهو يخاف أن 
بحخاج إليها يكر آله بها ما سى أن يندرك عليه من التبعات د وإ 
انتهى إلى باب الجنة - فإنه لا يأمن آن يقال: قفوه» أو : أرجعوه» فهو 
ينظر إلى أخيه الذي له عليه الظلامة نظر الطالب» ويلتفت إليه التفات 
المستعدى عليه ولو كان أقرب الخلق إليه. 


رسول اله کل یقول : ١إ‏ نادن على ولیمحا بن َد كان 
يوم م القَيَامَة م لقان به و : SL Û‏ يردان » أو ميان لو کان 
أكثرَ من ذَلكَ)٠٠.‏ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠٠١١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» ‘(oo /۱۰٩(‏ رواه الطبراني عن عمرو بن مخلد» عن زکریا بن 
يحيى الأنصاري› ولم أعرفهماء وبقية رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم . 


“٤ 


وروی سعيد بن منصور» والحاكم - وقال: صحيح الإسناد - 
وابن أبي داود في «البعث»ء والبيهقي في «الشعب» عن آنس رضي 
الله تعالی عنه قال : بنا رسول الله ية جالس إذ ضحك حتّی بدت 
ثناياه» فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: ما أضحكك يا رسول الله 
بابي انت وآمي؟ 

قال : «رَجُلان من امي جَٿيا بين يدي رب العِرَة ار وال 

فال أَحَدهُمَا: يا رَبٌ! خذ لى مَظلمَتي من آخيْ»› فقال الله تحَالى : 
كيف تصتَع بأَحِيْكٌ ور تی من نحستاتة شي . 

قال : يا رَتٌ! اناا 

وفاضت عینا رسول الله ي بالبكاءء ثم قال: «إِن ذلك لوم 
عَظيْمُ يَحْتَاح الاس أن يُحْمَل عه من أورَارهيء قال ال لالب : 
ن صر فا ر ,قال يا رَبٌٰ! اف مدائن من ذهَب» 
وصور مِنْ دَحَسٍ ملل يالو ؛ لای نب هَڌاء وَلاأَيّ صدَيّق هَّذاء 


ولائ شهيْدِ هَذا؟ ٠‏ ) 


“° 


قال SM‏ ا بيد أخيْكَّء yT‏ 

فقال رسول الله اة عند ذلك : «واتقوا الله وَأَصلځُوا دات بنك ؛ 
فلن الله لح ب ن المُوّمني». 

وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: 
بلخني أن رسول الله ي قال: «يُخبن اهل الْجَنَةَ بَعْدَمًَا يَجُورُوْن 
N O N N ET‏ ا 
الجَنةَوَ سن في فلب بغضهم على بَعْضٍ غلٌ». 

روی البخاري› والإإسماعيلي في «مستخرجه» _ واللفظ له 
oy NE gE‏ 
الأية: ورتا ماف ورم من عل وتا عل شرم ملق ملين €[الحجر : 
۷ قال : الخوسون من الثار فون ع قنطرة بين ش 
الجَنة ولتار فيقتَصٌ لبَعْضهم مِنْ ب بَعْض 
لار ا ی ا 


(1) رواه الحاكم في «المستدرك .)۸۷١۸(‏ وابن أبي داود في «البعث» (۳۲)» 
وکذا ابن أبي الدنيا في «حسن الظن» (ص: .)۱۰٩۹‏ 

(۲) کذا عزاه ابن حجر في «فتح الباري» (۱۱/ ۳۹۹) إلى ابن أبي حاتم» 
وصحح إسناده. 


۲٦ 


و و 7ے ي م ۶وو 0 ەە ا ۰ أ و و ا 2 
ee Raga E‏ لاحدهم اهدی لمَنزلو ف الجَّنة منه بمَنزله في 
و 

الدنا»)). 


قال قتادة: کان يقال ما شبّةٌ لهم إلا أهل الجمعة انصرفوا من 


0 
وقوله: يخلص المؤمنون من النار؛ أي : پنجون من السقوط فيها 
O E‏ 


والمراد: من لم يدخل النار منهم» كما قال القرطبي› ا 
دخلها ثم أخرج منها فلا يحبس» بل إذا أخرجوا بثوا على آنهار الجنة 
فغمسوا فيهاء وذلك أن ما كان عليهم من التبعات جوزوا عليه بما لقوا 
في النار . 

وأحسن ما نختم به هنا: ما رواه البزار بسند صحيح» عن عمر 
ابن الخطاب ول4 : أن رسول الله ية كان في بعض مغازيه فبينما هم 
يسيرون إذ أخذوا فرخ طير» فأقبل أحد أبويه حتى سقط في يد الذي 
أخحذه» و 3 ا ل الطْير؟ ُ فرح فأقبل 
حى سقط في أ يديهم › فواللّه لله اا 
(۱) رواه البخاري (1۱۷۰)» وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۱/ ۳۹۸). 
(۲) نقله ابن حجر في «فتح الباري» /١١(‏ ۳۹۸) عن الإسماعيلي . 

(۳) انظر: «التذكرة في أحوال الموتى وآمور الاخرة» للقرطبي (ص: ۹۲). 
(6) رواه البزار في «المسند» (۲۸۷). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۱۰/ ۳۸۳): رواه البزار من طريقين» ورجال إحداهما رجال الصحيح . 


۷ 


واعلم أن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان نسخة الوجود ومرآة 
العوالم» وجعل فيه قابلية لأن يكون صورة لكل شيء» ونسخة من كل 
مصنوع بحيث يظهر فيه كمال قدرة الله تعالى» كما وقعت الإشارة إلى 
ذلك في قوله تعالی : وق اشک فلا رون € [الذاريات : ]۲١‏ . 

وف الله تعالی على جميع الحيوانات والجمادات بالعقل 
والمعرفة» وحسن التصرف في مملكة إنسانيته» ومقتضى ذلك أن 
يظهر بكل صورة جميلة» ويتخلق بكل صفة كريمة - ولو كان لها نظير 
في أدون المخلوقات وأدناها - مع الاحتراز عن كل خصلة قبيحة› 
وصورة شنيعة - وإن كان يوجد لها نظير في بعض الأناسي - والعاقل 
العارف لا يرضى لنفسه أن يكون من الخير إلا في أعلى طبقاته الممكنة 
له» ولا من الشر إلا أبعد ما یکون منه» ولا رى أحدا متصفاً بشيء 
مدحه الشرع والعقل إلا شاركه فيه أو شيء ذمّه الشرع والعقل إلا كان 
أشد الناس اجتناباً له وتباعدا عنه كما قيل : [من المتقارب] 
إذاأغجشْكَ خصال ارىئ فكنةيَكَنْفيك مايُعْجبُْك 
يِس عَلى الْمَجْدٍ وَالْمَكرماتِ ‏ إذا شتها حاجب يجك“ 

وأقول: [من السريع] 


)١(‏ البيتان لأبى العيناءء كما فى «محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهانى 
(۱/ ۸۰). 


1A 


aT 
وو ۾ ۽‎ 


E E E 
E 


ات ای کون 
۶ ّ و 2 e‏ 
ت و ° 


كماالورى في تله يَجهدون 
مازلث باله ةآشكى وَقَذ 

نٹ ص فغيراوتواكث نون 
واا ل ا رض ا 


۲۹۹ 


بل إتني أشأل من خحالقي 

او اول ال بون 
حتسى آراةناظراراض يا 

ال ل و 
ا E E E E‏ 


وهذا الكتاب موضوع لطريق العمل بمقتضى العقل والعلم 
اللذين بهما يصير الإنسان إنسانا كاملاًء فمن ظفر بكتابنا هذا وتمّك 
به» وعمل بما فيه کان إنسانا كاملا وبشراً سوباًء ورُجي له زيادة 
الهداية من الله تعالى كما قال سبحانه وتعالی: ٭ ویرد ا ا 
اتد واھ دی 1€مریم IV:‏ 

ومن خالف في العمل والهدى هذا الكتاب فقد حاد عن جادة 
الصواب» وصرف قلبه عن فهم آيات الكتاب» وعرَّض نفسه للندامة 


وإن شئت فاقراً في هذا المقام قول الله تعالى : * سَأصَرفُ عر 
ایال بتگبروت في ال رض عير لحي ون يروا ڪل ءاي يوم واا 


عر r‏ وړ 


E a A E‏ را روا سیل الى يدوه سیل 
دیک راکذا بکاید کا واا عنها عفان ى €[الأعراف: .]٠٤١‏ 


٭ ۷ 


فإًاك والغفلة عن آيات الله ؛ فن الغفلة عنها تجرٌ إلى التكذيب 
بها ولو بلسان الحال» وذلك يؤدي إلى ترك العمل بهاء وبذلك يهلك 
الإنسان؛ نعوذ بالله من الخذلان! کک 

ثهً لما كان الإنسان - وإن كان متصفاً بالعبودية والإيمان - 
لا يخلو عن زلة ما بمقتضى ما جُبل عليه من الخطأً كما في الحديث: 
«كل بني آدمَ حًا“ ناسب أن نختم الكتاب بما يفيء به من الزلة 
والخطاً إلى الاستقامة والصواب» وهو التوبة التي كانت طريق الفيئة 
والتدارك لأبيه آدم عليه السلام ليكون من خير الخطائين؛ إذ «خير 
الخطّائين التوابون»"“ كما في الحديث. 

وروی الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال : قال رسول الله لل : «إن الْمُومنَ خلى مُفتناً تواباء تسا إذا 
ذکر دک . 

وحقيقة وصف المؤمن في هذا الحديث التوبة والذكر» وأما 
الافتتان والنسيان فإتهما يشاركه فيها غيره» فالمنافق كذلك مفتن نسي 
ق و کون ا ال امات ا 
ولذلك ببدل الله تعالی سیئات التائبین حسنات كما قال تعالى : 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) تقدم تخریجه. 


۲۷۱١ 


3 لمن تاب وا ومیل اک ماناو کیل آنه سکاتھم حستت 
وان الله غ راجيا €[الفرقان: ۷۰]. 

ومن ثم قال سهل بن عبدالله التستري رحمه الله تعالى : التوبة 
تبديل الحركات المذمومة بالحركات المحمودة”' . 

وروى أبو الحسن بن جهضم في «بهجة اللأسرار» عنه أنه قال : 
لا يصح للإنسان حقيقة التوبة حتى يترك أربعة أخلاق؛ أخلاق 
الأبالسة» وأخلاق السحرة» وأخلاق البهائم » وأخلاق الشياطين . 

أي : متصفاً بأضدادها» متخلقاً بخلافها . 

وهذا الكتاب إنما هو للإرشاد إلى أن يتجرد العبد عن مساوىء 
الأخلاق والأعمال والأقوال» ويتبدل بها محاسن الأخلاق والأعمال 
والآقوال» فیکون بدلا پرحم الله به العباد» ويسقي به البلاد» وینصر به 
عامَّة الأمة على أعدائهاء ويحفظ به الأرض من سائر أرجائها حتى 
يأتی أَمرٌ الله تعالى . 

وأيضاً ختمنا بالتوبة الكتاب رجاء أن يختم لنا بالمتاب؛ لأ من 
خم له بالتوبة فقد أمن بالاوبة من الحوبة. 


¥ ¥ ¥ 


)۱( انظر : «تفسير السلمي» (۲/ «(1A‏ و«إحياء علوم الدين» للغزالي (4/ 4). 


AA! 


1 ۰ ¥2 WENT, 


ووه س مے ے سے 2ور مجو صد 
قال الله تعالی: ونوا لل آله جیا آي لویوت للك 


. ]۳۱ €[النور:‎ as As 

وقال سبحانه وتعالی: لاما الت ١‏ اموا وبوا إلى أله قوبة 
ر 

روى الحاكم وصححه» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
قال : التوبة النصوح تكفر كل سيئة. 

قال : وهو في القرآن» ثم قرآ: تایا لیے ءامنوا وبوا إل آله 
وب نواعم یریک آن گور عنک سیکا یک €[التحریم : 1۸ . 

وروى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» والمفسرون» والحاكم 
وصححه» والبيهقي في «الشعب»» وغيرهم عن النعمان بن بشير هه : 
أل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سيل عن التوبة النصوح» قال: 
أن يتوب الرجل من العمل السيء ثم لا يعود إليه بدا“ . 
(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (۳۸۳۱). 


(۲) رواه عبد الرزاق في «التفسير (۳/ ٠)٠۳‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» = 


V۳ 


وروي ذلك عن ابن عباس» وابن مسعود موقوفا عليهماء وعنهما 
وعن آبي بن کعب مرفوعا. 

وقال الله تعالی : اسف روا ریک م أله €[هود: [Yr‏ 

وقال تعالى: ن أله يحب السَوَبيَ وَمحِب لمطم ري € [البقرة : 
1[ 

وقال تعالی OES‏ أ €[التوبة: ]۱١۸‏ . 

وفي التوبة آيات ا 

وروى مسلم» والنسائي عن بي موسى الأشعري رضي الله تعالى 

عنه : أن رسول الله ل : إن الله سط يد يده باللَيْل ليوب مُسيْء النهّار» 


ت 


lS‏ بالتهار لوف ف اليل حى ال م 
مَغربها). 

وروى الشيخان عن الحارث بن سويد عن عبدالله رضي الله تعالى 
عنه قال : سمعت رسول اله 5 يقول ` «لله فرح بتوبة عبده ء المُوْمن : 
مِنِ رجل رلا اض دوي م را ع و 
فوضع راس فتام» اسقط وَقذ دَهَبَث رَاجلئه لبها حى اشد عليه 


»)۳٤٤۹( =‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» »)۳۳١۲ /٠١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» .)۳۸۳١(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» .)۷١۳٤(‏ 

.)۲۲۷ /۸( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(۲( رواه مسلم »)۲۷٥۹(‏ والنسائى فى «السنن الکبری» (۱۱۱۸۰). 


۷٤ 


الْحَرُ وَالعَطْش أو ما شاءَ اش قال: ازجع إلى مَکان الَذِيٰ كث 
اام حى مُوّت» فَرضع رَأْسَةٌ على سَاعِدِه لِيمُوت» فاستيقظ فإذا 
راحلمة عنْدَه عَليْها رَاده وشرابه فاه شد فرحا بَوبة العَبْدِ المُوْمن مِنْ 
هذا براجلته»(. 

ورويا هما وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى 
عنه : ان نب الله ميه قال : «کان فيْمَن کان قبلکہ رجل قل تسعة 
قشعا نا فسَأل عن غلم هل الأرزّض» دل عَلىٰ راهب فاا 
lala la EL‏ 


ع 


ا 


فَكَكَّل به ممه ثم سال عَنْ غلم أَهْل الأَرْضٍ» فدل على رَجل عالم» 
فقالٌ : إن قل مه تفس فل لَه من توبة؟ فقال نعم من ا 
وبين السَْبَة؟ إنطلق إلى اض کذا وکذا؛ فن بها ا عدون الله 
فاعبدِ الله مَعهم ولا تزجع إلى رْضكَ؛ فإتهّا ا وفافل 
حٌى لذا صف الطريْق اتا المَؤث» قَاحْتَصَمَّت فيه مَلاَئكة الوَحْمَةٍ 
وَمَلائكة لعّذاب» فقالت ملائكة الكَحْمَة: جَاء تایبا مقلا بقلب إلى 
الله تعالىء وقالت ملائكة خذاب . ل lL‏ فتاه 
ANE U AS‏ 
ل: هما کان أذ فهر لاء eS E‏ إلى الأزض 1 
أراد» فقبضنة مَلائكة الرَحْمَة» . 


(۱) رواه البخاري ›»)0۹٤٩۹(‏ ومسلم .)۲۷٤٤(‏ 
)۲( رواه البخاري «((TYAT)‏ ومسلم (VT)‏ وابن ماجه (TI)‏ 


Vo 


وفي رواية : «فأوحئ الله إلى هله اَن تاعدِيٰ» وإلى هله أن 
تقرّبيٰ» فقالَ : قَيْسوا ما بَيْنهْمَاء فوَجَدوه إلى هَذِهِ اقرب بشبر» فغْفرٌ 
ل4 

وفي رواية : قال قتادة: قال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه ملك 


الموت ناء بصدره نحوها“؛ آي : نحو الأرض التي قصدها ليكون مع 


أهل الطاعة فيها ويتوب . 
وروی الشيخان» وغيرهما عن أبي هريره رضي الله تعالی عنه : 


ي 


آنه سمع رسول الله َة يقول : «إِّ عَبْدَاً صاب دنا فقَال: يَارَبٌ! إني 
أَصْبْت ذبا قافر لي» فقال رب كك : عَلم عَبْدِيٰ أن لَه ربا يعفر الدب 
وَيَأخڏ وي عفر لَه ٿه مَك ما شاءَ الله ٿث أَصَابَ ذبا حر وريم 
قال : ثم أذْنب ذبا حر فقال : يارب ! إني أَذْيَّتُ دنا خر فاغفرة ل» 
فقال ریه : علم عَبْدِيٰ أ أن ل له رکا يعفر لَب ويَأحذ بي فغفر له > ثم 
مَکث ما شاءَ ال ثم أَصَاب ذنبا خر ورافال : ثم ذب ذبا خر 
فقال: يَارَب! ني أَذَْبَّتُ ذبا آحر فاغفر لي فقال ربه: غفرث 
وفي لفظ : «عَبْدِيٰ! إِعَمَلْ ما شنت ؛ فقد غفرث» . 


ق ما دمت كلما آذنبت استغفرتني عن علم منك أني أغفر الذنب 


(۱)( هاتان الروايتان عند مسلم . 
(۲( رواه البخاري »)۷۰٦٨۸(‏ ومسلم )۲۷٥۸(‏ . 


۲۷٦ 


وأعاقب عليه» وهذا العلم يدعو إلى التوبة والإقلاع مع الاستغفار. 

وليس المراد الاستغفار باللسان خالياً عن الإقلاع؛ فإِلّه توبة 
الكذابين. 

وروی البيهقي في كتاب «الزهد» عن معاذ بن جبل رضي الله 
تعالی عنه قال : أخذ بيدي رسول الله یی فمشی میلاًء ثم قال: ( 
مُعَاد! أَوْصِيْكَ بتَقَوَى اي وَصدق الحَدِيْثِ وَوَقَاءِ العَهْيء وَآداء 
الأمَانةء ترك الخيانة وَرَحْمَة اليم وحفظ الجوارء وَكظم الْيْظء 
ولين الكلامء وڏل السّلامء وروم الإمَام» رالتفقه في القرَآنِء وح 
الاخرة» والجزع مِنَ الحسّابء وقصر الأَمَلء وحسْن الَْمَل. 


o 4 


واكان EN‏ أو تصدق کاذباء أو تكذّبَ صادقاء أو 


ر 


ا 


ې 4 


تغْصى إِمَامَا عادلاً» وَأن تفس في الأَرْض. 
یا مُعَادٌ! أذکر الله عند كل حجر وَشجَر» وَأخْدِث لکل دنب 
َوب ؛ السو بالسّرّ وَالْعَلانية بالْعَلاَنية. 


ا o27 e, o IT‏ 
رسول له لاز يقول: : وال لإ لأستغفر الله تؤب إِليهِ أكثر من سبعين 


r 


() رواہ البیهقی فی «الزهد الکبیر» (ص: .)۳٤١١۷‏ 
(۲( رواه البخاري .)٥۹٤۸(‏ 


¥ 


ت 


عنه قال : قال رسول الله ل : «يا ايها الاس ! توَبوًا إلى الله؛ فإنن أَتَوبُ 
ليه في الوم م مه مر . 

وروياء وأبو داود» والنسائي عن الأغر أيضا: أن النبي بي قال: 
«إنه ليان على قَلْبيْ» وني لأستغفر الله فيٰ الوم معةً مر . 

قال العلماء: كان النبي يي كثر من التوبة والاستغفار تشريعاًء 
وإرشادا وإن کان معصوماً وتوبته مما عسى أن يقع منه حلاف الأولى . 

قال أهل المعرفة : إن استخفاره كان عند ترقيه في النبوة من مقام 
إلى مقام أعلى منه» وكان ربما حصلت منه ملاحظة إلى المقام الذي 
ارتقى منه» وكان يعد تلك الملاحظة منه غيناً بالإضافة إلى الذي صار 
إليه» فكان يستغفر من ذلك الغين» ويتوب من المقام الذي قبل 
مقامه» فيكون بذلك متخلقاً بمقام العبودية . 

قال ذو النون المصري رحمه الله تعالى : توبة العوام من الذنوب» 
وتوبة الخواص من الغفلةء وتوبة الأنبياء من رؤية عجزهم عن بلوغ ما 
ناله غیرهہ 

قلت : لكن ينبغي أن يكون هذا في حق غير الحبيب ييه لتحققه 


)۱( رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ١١۲)ء‏ ومسلم (۲۷۰۲). 

(۲) روا الإمام أحمد في «(المسند» »)۲١١ /٤(‏ ومسلم (۲٠۲۷)ء‏ وأبو داود 
(۱۱0)» والنسائي في «السنن الکبری» .)٠١۲۸١(‏ 

(۳) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۷/ .)٤٩۱‏ 


YA 


وعندي أن توبة الأنبياء عليهم السلام من رؤية عجزهم عن إدراك 
أعلى مقامات المعرفة التي هي لأجلها خلق الخلق كما قال تعالى: 


وَمَاحلَمَت أن وأ لإضس إلا ليعن دون €[الذاريات : .]٠١‏ 


سر هه 4 


ر ص 
ا 


ولھذا کان النبى َة يقول : «لاً حصي اء عَليْكَ أن كما ف 
ل ف 

والآنبياء فمن دونهم يتعرّفون فيعبدون على قدر معرفتهم» ثم 
ننتھی معرفتهم إلى العجز عن معرفتهم إیاه سبحانه وتعالی› فلسان 
حالهم يقول: سبحانك! ما عرفناك حقٌ معرفتك» وإذا كان كذلك فما 
عبدوه حت عبادته» فلسان حالهم يقول: سبحانك! ما عبدناك حق 
عبادتك. ۰ | 

فهذا الاعتراف منهم يفضل العبادات لأنه غاية المعارف» وكان 
على العبد أن يعرف الله حق معرفته» فيعبده حق عبادته» لكنه عاجز 
عن ذلك» وقاصر عنه لأنه خلق» وما قدروا لَه حى قَدَرو€[الأنعام : 
المغفرة والعفو والتوبةء فلا يتزحزح عن مقام العبودية أبدأً» وذلك هو 
المطلوب . 


وما أحسن ما قيل : [من المنسرح] 


(۱) رواه مسلم )٤۸٦(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


۲۷۹ 


اعِصامٌ الورى بمَعْفرَتَكڭ ٠‏ عجر الواصفون عَنْ صفيَكٌ 
تب علينا قشاب E‏ ماعرفناك حى مَعْرفَك 

ومن هنا تظهر لك الحكمة في طلب التوبة من جميع المؤمنين 
قولہ تعالی : اوڈویا ل ار جیا یہ الٹزہٹرے مک نے 4 
[النور: ١۳]؛‏ إذ لا يخلو المؤمن من تقصير في طاعة الله تعالى وغفلة 
EE‏ 

ٿم هو في طاعته وذکره عاجز عن بلوغ حقه مقصر في طاعته» 
فكانت التوبة مطلوبة من كل واحد من المؤمنين في كل وقت من أوقاتهء 
وحال من حالاته؛ لیکون تقصیره مستوراً وذنبه مغفوراً؛ لقوله کلا: 
«اللابٌ من الذّنپ كَمَنْ لا َنب لَه . رواه ابن ماجه» وغيره عن انس وء 
والطبراني» والحكيم الترمذي عن آبي سعيد ڪه والبيهقي» وابن 
عساکر عن ابن عباس ئ4 . 

فالتائب من التقصير كمن لم يقصر أصلاء فلا يتم لمؤمن مقام إلا 
بالتوبة من تقصيره في ذلك المقام» وبالتوبة ينال العبد تمام المحبة من الله 
تعالى ؛ لأ العبد كلما كان كاملا في عبادة الله تعالى كان إلى الله أحب» 
ولا يبلغ كمال العبودية إلا بالتوبة والتطهير من ذنب الغفلة والتقصيرء 
ولذلك قال تعالى : اَمِب بين طهر € [البغرة: ۲۲۲]. 


)١(‏ فى «أ» و«ت»: زيادة: «سبحانك». 


۸۹ 


وقال تعالی : * فل ن کنر تبون الله تیعون بک َه [آل عمران : 
۳[ 

وکان ی یکٹر من التوبة والاستغفار» فمن أراد آن یحبه الله تعالی 

وروی ابن ماجه بإسناد حسن» عن عبدالله بن بُسْر» وآبو نعيم 
عن عائشةء والإمام أحمد في «الزهد» عن أبي e‏ 


وقال الأرّلان: قال رسول الله اة : «طرَبَى لمن 8 فيٰ صحيفيد 
| ستغفاراً کشر . 


وروی الإمام أحمد» والحاكم وصححه» عن ابن عباس رضي 

الله تعالی عنهما عنهما أن النبي ئه قال : «(من أكثرَ مِنَ الاسْتِغفار جَعَل الله 

له من کل مہ فرجاء ومن کل ضيق مَخْرَجَا a‏ 
ىسنت . ) 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي 5 

قال : و ا ا الل بکہ رَجَاءَ بوم يبون 


(۱) رواه ابن ماجه (۳۸۱۸) عن عبدالله بن بسر طب . قال الإمام النووي في 
«الآذكار» (ص: ۳۲۳): إسناده جيد. 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٥٠ /٠١(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
وابن أبي شيبة في «المصنف» )۲۹٤٤70(‏ عن أبي الدرداء ظا موقوفا عليه 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲۲۳١(‏ والحاكم في «المستدرك 
(۷1۷۷). وکذا آبو داود (۱۸١۱)ء‏ وابن ماجه (۳۸۱۹). 


۲۸۱ 


و فون فيفر 0 

ورواه ارمام أحمد» والطبراني في «الكبير» من حدیٹث ابن 
عباس » ولفظه : لولم تذنيوا لاء لله بوم درن فیغفر له . 

والطبراني في «الكبير» من حديث ابن عمرو» ولفظه : الو لم تذنبرا 
لاه حا ثم يعفر له . 

والحكمة فى ذلك : أن الإإحسان إلى المحسن مكافأة» والإحسان ‏ 
إلى غيره كرم وإفضال» والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم 
الراحمين . 

وفي الاستغفار والإكثار منه فائدة عظيمة» وهی آنه يؤدي بالعبد 
اخرا إلى التوبة والإقلاع عن الذنب - وإن كان يقع كثيراً من العبد مع 
الغفلة - فإنه في نفسه حسنة وشكر» وهو يقتضي المزيدء فقد يكون 
ذلك المزيد التوفيق إلى التوبة : #اسحغة سکغفروا ریک م أله €[هود : 0 

وقال بعض العارفين: أكثْر من ذكر الله ولو مع الخفلة والغيبة 
بالقلب عنه» فربما جرّك الذكر إلى التذكر والحضور. 


(۱) رواه مسلم .)۲۷٤۹(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۲۸۹)ء والطبراني في «المعجم 
الکبیر٤ .)٠١۷۹۶٤(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٤١٥٤٠).ء‏ وكذا البزار في «المسند» 
)۲٤٤۹(‏ موقوفاً. 


YAY 


والعد له بعد لذت عفان 

أحدهما : قلبي» وهو التوبة. 

والثاني : لساني» وهو الاستخفار والاعتذار. 

وهما مشروعان للعبد منذ عهد آدم عليه السلام. 

قال تعالی : فق ءادم من ربد كت ناب علي €[البقرة: ۳۷]؛ آي 
فتاب» فتاب الله عليه . 

وقال تعالی : لقالا ربتاظامتا انفستا ون و ES‏ 
خسري #[الأعراف : [Yr‏ 

وروى الأزرقي في «تاريخ مكة»» والطبراني في «الكبير»»› 
والبيهقي في «الدعوات»» وابن عساكر عن بريدة رضي الله تعالى عنه: 
أن النبي با قال : لما أَهْبط الله آدم عليه e‏ إلى الأزْض طافَ 
اليْتِ سبَا وَصّلّى حَلْفَ امقام رين ل للم إتك تعلم 
سري وعَلايتي قَافيل مغِرتي» وَعلَمُ حجني ايلي سُؤلي» وتنا 
ما عنْدِيٰ - وي رواية : وما فيٰ ا ذوبيٰ» اساك إيمَاا 


ت 0 ر de e‏ أ 0ر 0 EEN ٤‏ 
باش قلبىٰ» ويَقيناً صادقاً حتّی ألم أنه نه لا بُصیبنیٰ إلا ما کتښْت لي 
ف e a‏ و E‏ ۴ ب و i: 2 o‏ 
وَرضًا بقضائك ؛ فأوحى الله تال إليّه : يا آدم! إنه قد دعوتنئ بدعاء 


ال م د ر ۶ وہ ق رل 
سحت فيه ٠‏ وعفرت دنور > وفرجت همومَك وغمومك› و 


E و‎ ٥ 


0 8 ور ى ر 2 ا‎ PE 
يدعو به أحَدٌ من ذريَتكَ من بَعْد ذلك إلا فعلث ذلك بهي ونرعت فقره‎ 


9 م o‏ م م سے صر ا ر رک ر ص ر س E‏ 
من بين عينيه › لراک ج وأتته لدنيا هى راغمَة وان 
ر سر اک 


ص 
0 


لم بُردها»). 

فانظر توبة آدم عليه السلام واستخفاره واعتذاره كيف كانت سبباً 
لبقائه في دنياه ممتّعاً بما أوتيه فيهاء منعّماً بطاعة ربه حتى لحق به» 
e‏ من العجب» فالذنب الذي آخره توبة وندم وإقلاع واستغفار 
واعتذار خير من العبادة المقرونة بإعجاب وإدلال واعتزاز. 

ولذلك قال رسول الله ب : لو ل تذنيزا لفت عَليْكم ما هو 
كبر من : الْعْجْب الْعّجْب» . رواه البيهقي في «الشعب» عن أنس رضي 
الله تعالى عنه . 
وآخرجه الديلمي بنحوه من حديث أبي سعيد رضي الله تعالی 


لے (۳) 


)١(‏ رواه الأزرقي في «تاريخ مكة» »)۳٤۹/⁄ ١(‏ والبيهقي في «الدعوات 
الكبير» .)٠۷١ /١(‏ 
ورواه والطبراني في «المعجم الأوسط» )٥۹۷٤(‏ عن عائشة رضي الله 

(۲( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۷٠٠٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)۲٠۹ /٠١(‏ رواه البزار وإسناده حسن. وقال العراقي في 
«تخريج أحاديث الإحياء؛ (۲/ :)41١‏ رواه البزار» وابن حبان في 
«الضعفاء»» والبيهقي» وفيه سلام بن بي الصهباء؛ قال البخاري: منكر 
الحديث. وقال أحمد: حسن الحديث . 

(۳) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؟ (۲/ )۹٦١‏ رواه الديلمي بسند 


A٤ 


ومتى علم العبد أنه وإن جاء بكل طاعة فلا يقوم بما يستحقه الله 
عليه» وأن ما قدر عليه من ذلك لا حول له فيه ولا قوة إلا بالله تعالى 
تخأّص من العجب» وسلم منه؛ لأنه حينئذ ينكسر بالتقصير» ويلزم 
الذلة والافتقارء وبذلك سعادته وفلاحه» وخيره ونجاحه. 

وروی ابن ابي شيبة» وال مام أحمد في «الزهد» عن طن ش 
حبیب ڪه آنه كان يقول: إن حقوق الله آعظم من آن يقوم بها العبادء 
وان نعم الله أكثر من أن يحصيها العدد» ولكن أصبحوا تائبين» وأمسوا 
تائبين » وفي لفظ : توابین'. 

[من المتقارب] 
على باب عرك یارب فنا بذك جزل اروافتقار 
فلازال ك م شاا لتشلم من خالةواغترار 
لقا يارافي حور مُجاريْنَ منك بأخمى جوارٍ 
ديار الرّضى حَبَّذامِنْ ديار ٠‏ ونت ّنا اجار ياحَيْر جار 
منت ابقداء بلق ورزق اتم لسا حَيّْر دار القرار 

وللتوبة فوائد : ) 
# إحداها: 


أن الد تال ها كان اة 


)۱( رواه ابن آبی شه فی «المصتف») )۳٣٥۱۵۸(‏ . 


YAo 


» الثانية 
آنه ينال بها محبة الله تعالى للاية المتقدمة . 


وروی عبدالله ابن الإمام اخد: وأبو يعلى بسند ضعيف› عن 


ت 


علي رضي الله تعالى عنه: أنه قال: [قال رسول الله کلل]: «إِنٌ | 
يحب العبد المؤمن المُفكَنَ الكَوَابَ)“. 

وروی أبو نعيم عن بكر بن عبدالله المزني رحمه الله تعالى: أن 
فاا رلم بجاو مقن رات فارسا احلا إل حا ل ف 
قرية أخرى» فتبعها فراودها عن نفسهاء فقالت: لا تفعل؛ لأنا أشدٌ 
حبا لك منك لي» ولکني آخاف الله كك . 


٨‏ له 


قال : فأنت تخافينه ونا لا أحاف؟ فرجع تائباًء فآصابه العطش 
حتى كاد ينقطع عنقه» فإذا هو برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل» فسأله 
قال : ما لك؟ 

قال : العطش . 

فال تفال غر خي اا سا حي ا ال 


(1) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد فى «زوائد المسنده /١(‏ ١۸)ء‏ وأبو يعلى فى 
«المسنده .)٤۸۳(‏ وضعف العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» 
.(4A۳ /۲(‏ 


۲۸٦ 


فال قتعا الرسرل وان هي اطا اة :ایا إلى 
القريةء فأخذ القصاب إلى مكانهء ومالت السحابة معهء فقال له: 
زعمت أئه ليس لك عمل وأنا الذي دعوت وأنت الذي أمنت» فأظلتنا. 
سحابة ثم تبعتك ؛ لتخبرني بأمرك. 

فأخبره» فقال : إن التائب من الله بمكان ليس أحد من الناس 
بمکانه' . 
٭ الفائدة الثالة : 

ن الاب ينال باتوبة رضا ا المعئر عن باشرح : او 
عن انس و قال : قال رسول الله لا : لله فرح بتَوبة عبد حر 
لَه من أَحَدكم كان على راجليه فانفلتث منه وَعَليهَا صعامه» سنا 
HT Oy‏ 2 

ا قاِمَةٌ عِنْدَهُ فأَحَذ بخْطًامهاء ثم قال مِنْ شدَة الق : هه انت 

عبدىٰ و E‏ الف 1 

وتقدم الحديث من طريق آخر. 
٭ الفائدة الرَإبعة 

أنه ينال المغفرة ومحو الذنوب» قال الله تعالی : وان لَعفارلمن 
َا € [طه: ۸۲] . 


.)۲۳١ /۲( روا أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 
واللفظ له.‎ )۲۷٤۷( ومسلم‎ »)٥٩5۰( رواه البخاري‎ )۲( 


۸۷ 


وقال ڳل : «الَائبٌ مِنَ الدب كَمَنْ لا ذَنبَ ل»٠.‏ 

وروی الترمذي وصححه» والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان» 
والحاكم وصححاه» عن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله ا : إن المُوْمن إذا أذنب ذبا كانت نة سَوداء في قلبه» 
فان تاب وَنرَع وَاستغفر صقل منهاء ون راد راث حت يلف بها 
ناسون € [المطففین : €[ . ) 

وروى أبو أحمد الحاكم في «المواعظ» عن الحسن: أت كان 
يقول: يا ابن أدم! لا تتمنى المغفرة بغير التوبة» ولا الثواب بغير 
العمل» ولا تختر بالله؛ فإن الغرة بالله أن تتمادى في سخطه وتترك 
ا چا خی رک کان م کات مر ق ای سی 
بحل بك آمرہ؛ آما سمعتہ یقول : ریک الاما کی ج اراو و 
باه لمرو ر €[الحدید: ٤۱]؟‏ 

يا ابن آدم! اعلم أن مغفرة الله لمن أطاعه واجتنب سخطه» وتاب 
إليه من الخطاياء أما سمعته يقول: * وني قار لن تاب ومن َمل صللا 
ادى €[طه : ۲ اهتدی واه للسبیل الأقوم» واتبع ان المسلمين› 
)۱١(‏ تقدم تخریجه. 
(۲) رواه الترمذي )۳۳۳١(‏ وصححه» والنسائي في «السنن الكبرى» (١١٠٠٠)ء‏ 


وابن ماجه »)٤۲٤٤(‏ وابن حبان في «(صحیحه» (4۳۰)» والحاكم في 
«(المستدرك» (0). 


TAA 


وسلك سبيل الصالحين . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «التوبة» عن أبي هريرة قال: بينما 
أقبل طائر حسن اللون يتلون كما هو الذهب» فوقع قريباً فانتفض› 
أحيبش › فانطلق يدب إلى الحمئة المنتنة› فتمعّك فيها وتلطّخ بنتنهاء 
فازداد قبو حا إلى قبو حه وا إل ننه » ثم انطلق یدب حتی اتی إلى 
نهر إلى جنبه ضحْضاح صاف» فاغتسل فيه حتى رجع كأنه بيضة 
مقشرة» ثم انطلق يدب إلى مسکه فتدرعه کما کان أول مرًة. 

قال : فكذلك مثل عامل الخطيئة حتى يكون فى الخطاياء 
وكذلك مثل التوبة كمثل اغتساله من النتن في النهر الضحضاح» ثم 
راجع دینه حتّی تدرع مسکه. 

وروی أبو نعيم عن عكرمة رحمه الله تعالى قال : إن الشيطان ليّرين 
للعبد الذنب حتی يکسبه» فإذا کسبه تبرًاً منه» فلا پزال العبد یبکی 
ويتضرع إلى ره ويستكين حتى بُغفر له ذلك الذنب وما قبله» فيندم 
الشيطان على ذلك الذنب حيث أكسبه إيّاه فغفر له الذنب وما قبله". . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة» »)۱١١(‏ وكذا ابن المبارك في «الزهد» 
(66/۲). 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)٠٠١‏ 


۲۸٩ 


« الفائدة الخامسَة: 

انال ا ا ر ا ارهن خا ةت 
المحسنين . 

وروی الأصبهاني في «الترغيب» عن ابن عباس وجي قال : قال 
رسول الله با : «التادم ينتظر من الله > وَالمُعْجَّب ينظ من الله 
القت . 

وَاغلمُوا عِباد الله! أن كل عامل سيد سيقدّمٌ على عَمَلهِ» ولا يحرج من 
اللا ى ج لو َمل رَإتّما الأعمال بخُواتيمهاء 
اليل وَالنّهارُ مَطبتان ؛ 2 الك عَلنهما إلى الاخرة ا 
الويف ؛ ل الف أي بَغَة ول بن حدم بجلم الله ؛ قان 
الجَنَةَ وَالنَارَ قرب إلى أَحَدِكم مِنْ شراك تغل و الله کل : 
فمن فل فال د رل رن مل قال 2 
[A_۷ 0‏ . 
# الفائدة السّادسة 

آنه ينال ما رواه ابن عساكر» والأصبهاني في «الترغيب» عن انس 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : «إِذا تاب الْعَبْد من ذنوبه 


(۱) ورواه ابن عدي فی «الكامل» )٤١١ /٦(‏ وقال: وهذا بهذا الإسناد منكر . 
وروی صدر الحديث الثعلبي في «التفسير» /٠١(‏ ١١٠)ء‏ والطبراني في 
«المعجم الصغير» .)٥٠١(‏ 


۹۰ 


أسّى الله حفظته ذنوبة» وَأنْسَى َلك جَوَارحَة وَمَعَامِلة من الأزضٍ حَتَّى 
ا لله تعَالى يوم القيَامة وَلَيْسَ عَليهِ شاهدٌ بذب». 

وروی ابن بي الدنيا في «التوبة» عن يزيد الرقاشي رحمه الله 
تعالی قال: بلغني أن من بکی على ذنب من ذنوبه نسي حافظاه ذلك 
ال 

وعن الخليل بن عبدالله رحمه الله تعالى قال: بلغني أن الله تعالى 
إذا رضي عن العبد أنسى الحفظة ذنوبه» وأمر جوارحه والأرض فقال: 
اكتمَنَ عن عبدي . ) 

قال : وبلغني أله ما سبب لعبد خير إلا وهو يريد أن يتقبله» ولا 
نزع بعبد عن ذنب إلا وهو يريد أن يغفر له . ) 
» الفائدة الما بِعَة: 

اتال الع بعد الذلء ل ذل أشد من ذل ا ولا عز 
أعظم من عز الطاعة» ولذلك كان عامَة دعاء إبراهيم بن أدهم رحمه 
الله تعالى : اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك . رواه ابن بي 
الدنا . 


وقال اله تعالى : 9 آل ىميىك 1€[ لمااقرن: 10 
(۱) روا ابن أبى الدنيا فى «التوبة» (۱۸۲). 


(۲) روا ابن أبى الدنيا فى «التوبة٤ ..)۱۳١(‏ 
(۳) رواه ابن أبى الدنيا فى «التوبة» .)٠١(‏ 


۲۹۱ 


والتوبة من الإيمان فهي سبب للعز كما أل المعصية سبب للذل. 

وروی ابن آبي الدنيا عن المعتمر بن سليمان رحمه الله تعالىء 
عن أبيه قال: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه 
مذلتّه. 

وروی أبو نعيم عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: 
ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله تعالى» ولا أهانت أنفسها بمثل 
معصية الله تعالى<. 

وعن الحسن رحمه الله تعالى قال: والله لئن تدقدقت بهم 
الهماليج» ووطى الرجال أعقابهم؛ إن ذل المعصية في قلوبهم» ولقد 
أبى الله أن يعصيضه عبد إلا أذلّه". 
» الفائدة النَامنة : 

إن التائب ينور قلبه» ويقوي جسده لأنّها طاعة» وهذا حكمها. 

قال الله تعالى حكاية عن هود عليه السلام: ويقوم استغفروا 
رکم ثم وا له برل الس يڪم درا ويرڌ ڪم فوهَ اک 
وک 1€[هود: ۲]. 

وروى ابن أبي الدنيا في «التوبة؛ عن الحسن قال: إل الرجل 
ليعمل الحسنة فتكون نورا في قلبه» وقوة في بدنه» وإ الرجل ليعمل 


(1) رواه ابن آبي الدنيا في «التوبة٤‏ (۱۸۸). 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)٠١١‏ 
)۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ .)٠٤۹‏ 


14۲ 


السيئة فتكون ظلمة في قلبه» ووهناً في بدنه. 
ورواه أبو نعيم عن الحسن» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله ية : «وَجَذْث الحَستة نورا في القلب» وَرَبتاً في الوَجهِ» 
رقوًة في الْعَمَل» وَوَجَذتٌ الحَطيئةَ سَواداً فيٰ القلب» وشياً في 
الوجه وَوَهَتاً في الْعَمَل»٠.‏ ) 
وقلت ملمحاً بالحديث : [من الرمل] 


ن ا ١‏ ٍ 

طاعة الله ترى فى عمل 
| 2 و رم ر 8 . ٩ o٠ o2‏ 
نورقلب ولوجه4العب_ دزن 

) ل ره ) کے ے‎ Ea 

و صي الله وههن وسوا 
n‏ ر ° 2 هھ ° 
8ر ص Er‏ ەه ۶2 چ 0© 
أا اله ت اعرالا ين 

ا 2 کو 


_ ت : 2 ت ق‎ o 
مااهتدى الناس بنور اللْرين‎ 


(۱) روا ابن آبی الدنیا فى «التوبة» .)٠۹۰(‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ )١١١‏ وقال: غريب . 


4۳ 


قلت : ولا يرد على ذلك ما نشاهده من الظلمة وشدة بأسهم؛ فإلً 
المراد أن بدن التائب والطائع يقوى بطاعة لله تعالى أخحرى؛ لقوله ية : 
وقوه في الْعَمَل»؛ يعني: الصالح لأله المراد عند الإطلاق غالبا 
والعاصي المصر يهين بدنه عن الطاعات . 

وأا قوة بدنه في شهواته وأغراضه فإ الوهن خير له منها لأتَها 
ابتلاء واستدراج . 

وكذلك القول في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ي : «من اتقى الله عاش فوا وَسَارَ في بده آمتا». رواه آبو 
نعیہ. ) 

وروى ابن أبي الدنيا في «التوبة» عن علي رضي الله تعالى عنه 
قال: جزاء المعصية: الوهن في العبادة» والضيق في المعيشةء 
والنغخص في اللذة. 

قيل : وما النخص في اللذة؟ 

ال ا ل ی ل ل اما ا 

وقال : حدثني أحمد بن الحارث بن المبارك عن شيخ من قريش 
ال كب نض الحكاء إلى روجا م اك ابا تدا فار ال 
ثمرة التوبة» واه ولي عصمتك. فياه فاحمد عليها يزدك من طاعتهء 


.)٠١١ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)٠١١( رواه ابن أبى الدنيا فى «التوبة»‎ )۲( 


۹٤ 


وإياك والعجب؛ فإنه أخوف ما أخاف عليك» والمعجب كالممتن 
على الله تعالى» فالله أولى بالمتة فيه" . 

وأمّا سواد القلب وظلمته» وشين الوجه وتشوهه بسبب 
المعصية فذلك مما لا يشهده من الناس في وجوه أهل المعصية إلا 
الخواصٌ من المؤمنين الذين ينظرون بنور الله تعالى» ووظيفة عوام 
المسلمين في ذلك التصديق بما جاء في 'الحديث مما يدل عليه 
والإیمان به؛ فإِنٌ الإيمان به يجلو بصر العبد وبصیرته حتی یری 
ذلك عياناً. 

وأما الزين والنضرة في وجوه أهل الطاعة؛ فان عوام الناس 
يشاهدون ذلك غالبا إا زيادة في إيمانهم تال ذلك الطات وان 
ليؤيد ذلك الطائع عندهم ويّصان عن ابتذالهم . 

وا وج آهل لاغ كرما دي فل الخاساي: 

ومن هنا يرى الناس العالم العامل مَهيباً كاملا يتبركون به» 
ويأخذون عنه» ويراه قرنه في العلم نازلا عن ذلك» وليس على العلماء 
شيء أشد ضررا من الحسد ورؤية الكمال لأنفسهم» والنقص لغيرهم. 
« الفائدة النَاسعَة : 
رقة قلب التائب» وحياؤه وتوقعه لرحمة الله تعالى» وقبول التوبة 


منه. 


0 وا لدا ت اک 0(6 : 


4٥ 


روى الإمام أحمد» وابن أبي شيبة» وابن أبي الدنياء وغيرهم 
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه آنه قال: جالسوا التوابين ؛ 
فإنهم أرق شيءٍ أفئدة. 

وروی ابن بي الدنيا عن عون بن عبدالله رحمه الله تعالی قال : 
داروا الذنوب بالتوبة» ولرْب تائب دعته التوبة إلى الجنة حتى أوفدته 
عليها. 

وقال: قلب المؤمن التائب بمنزلة الزجاجة بُؤثر فيها جميع ما 
أصابها» فالموعظة إلى قلوبهم سريعة وهم إلى الرقة أقرب. 

وقال : جالسوا التوابين ؛ فان الرحمة إلى قلوبهم أقرب”. 

قلت : وقد يستدل لذلك بقوله تعالی : ّدم ال قَرٌ بے 
أَلَمْحْسنْينَ €[الأعراف : ١٠]؛‏ فان التائب محسن . 

وروی ابن آبي الدنيا عن محمد بن واسع رحمه الله تعالى قال: 
الذنب على الذنب يميت القلب” . ) 

وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى كما رواه ابن أبي الدنيا: 1من 
المتقارب] 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهده (ص: »)٠٠١‏ وابن أبي شيبة في 

«المصنف» .)٤٤٠٥(‏ وابن آبي الدنيا في «التوبة» .)٠۳١۷(‏ 


(۲) رواه ابن آبى الدنيا فى «التوبة» .)٠۷١١(‏ 
(۳) رواه ابن آبى الدنيا فى «التوبة» .)٠١١(‏ 


۲۹۰ 


ركوب الذنوب ميث القلوب ويُؤرثها الل إذمانها 
را ار E‏ 
وروى ابن أبي الدنيا عن عقبة بن الوليد» عن مسروق بن سفيان 
قال : آوحی الله إلى موسی عله السلام: إن آول من مات إبليس› 
أنه أول من عصاني»› وإتما أعد من عصاني : الو 
قلت : وأول من حيبي بالتوبة آدم عليه السلام. 
الماد ثِدَة العاث شر : 

eT 

روى ابن أيي الدنياء والأصبهاني عن مالك بن دينار رحمه الله 
تعالى قال: قرأت فى الحكمة: إن الله تعالى يقول: أنا الله مالك 
الملوك» قلوب الملوك بيدي؛ فمن أطاعنى جعلتهم عليه رحمة» ومن 
عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك› ولکن 
توبوا إلي أعطفهم عليكہ . 

وقال الله تعالی : ولا کات قري ٤مّت‏ مها ايشا إلا و 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة» .)٩(‏ 
(۲) رواه ابن بي الدنيا في «التوية» .)٤۲(‏ 


(۳) رواه ابن أبى الدنيا فى «التوبة» »)٠١١(‏ وكذا أبو نعيم في «حلية الأولياء» ‏ 
(IVY 70)‏ 


۹۷ 


ا٤ا‏ لاء امنوا كشفتا عنم عذا ب لحري €[يونس : ۹۸]. 

روى المفسرون؛ ابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن 
قتادة قال : ذكر لنا أن قوم يونس كانوا بنينوى من آرض الموصل» فلما 
فقدوا نبیهم ؛ ا حين دعاهم إلى الإيمان فلم يجيبوه» وتوعدهم 
بالعذاب بعد ثلاث» وذهب عنهم» قذف الله في قلوبهم التوبة» فلبسوا 
المُسوح» وأخرجوا المواشي» وفرًقوا بين كل بهيمة وولدهاء فعجُوا 
إلى الله أربعين صباحا» فلما عرف الله الصدق من قلوبهم والتوبة 
والندامة على ما مضى منهم كشف عنهم العذاب بعد ما تدلّى عليهم 
حتی لم یکن بینهم وبینه ميل . 

وروی ابن آبي حاتم عن علي ڪه قال: تيب على قوم يونس يوم 
غاشوراء. 
¥ الفائدة الحادية عشرة: 

التوسعة في الرزق» وحسن المعيشة. 

قال الله ر : ال OA I E‏ 
آلا تدوأ هه إنى ئی لت ین روان نورا ی SITES‏ 


اکا جل سی وتک ذی فصل قصلم €[هود: ۱ ۳]. 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» /١١(‏ ١١۱)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(7/ ۹۸( . 


)۲( رواه ابن آبی a‏ 


۲۹۸ 


اقوله: يكم معا حستًا€ ؛ يعني : في الدنيا بتوسعة الرزق»› 
ونعمته من غير تكدير ولا سوء» بخلاف المصرين الذين لم 
يستغفرواء ولم يتوبوا إليه؛ فإنهم - وإن مُنَعُوا في الدنيا - فان متاعهم 
مکدّر حالاً آو مالا؛ آلا تری إلى قوله تعالی : ٭ وکر امع قلیلائہ 
E ARS‏ 

وفي الحديث : «مَن كر من الاسشيغقار جَعَل الله لَه ِن كل مم 
راء ومن کل ضیق مَخْرجَاء» ررق مِنْ حَيْتُ لا تس٠‏ . 

وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام : ل اسسَعْفرواري كنات 
عفار ن برس ل لماه یک رازا و نينول ونوم جت وجل 
لک انہر €[نوح: 1°[ 

وقوله تعالى : إل أجل مَس 4[هود: ۳]؛ يعني : الموت. 

وهذه غاية تدل على أن المتقلب في الدنيا بين التوبة والاستغفار 
لا ينکب في دنیاه ونعمته حتی يستوفي آجله ؛ ون حصل له في آثناء 
ذلك محنة فإنما هي لتمام التقصير› أو للترقية في المقام لقوله مي : 
«مَنْ يرد لله به حيرا يصب من . 

وفي الآية دليل على أن حفظ النعمة على العبد - خصوصاً عند 
موته - صالحة عظيمة» ولذلك جعلها الله تعالى ثواباً للعبد على التوبة 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) رواه البخاري )٥۳۲١(‏ عن أبي هريرة فب . 


14۹ 


والاستغفار» ولما كان أكثر أصحاب الأموال يغفلون في نعمهم 
ونعیمها ورغدها عن الله تعالی وعن طاعته» وینهمکون في معاصيه لو 
لم يكن إلا منع الزكوات والحقوق كان من عقاب أكثرهم ابتلاؤهم 
بالفقر والحاجة خصوصا عند الموت» وفي أواخر العمر عند الهرم 
والضعف» فأعظم نعمة في الدنيا سبوغ النعمة في أواخر العمرء 
ولذلك رسول الله ي کان يقول في دعائه : «اللهُم اجعَل أُوْسَّع ررك 
عل عند كبر سني وانقطًاع عَمُريٰ». رواه الحاكم وصححه» من 

حديث عائشة رضي الله عنها“. 
ولا يتنعم العبد بسعة رزقه إلا إذا قنع به ولم تتشوف نفسه إلى 

الزيادة؛ فإنه متى لم يقنع وتشرف إلى الزيادة انفتح عليه باب الطمع» 

فلا يتلذذ بما هو فيه» بل يتعذب بالتطلع إلى غيره» ومن هنا كانت 

القناعة كنزا لا يفنى» وكان القنع غنى . 
وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن ابن عباس رضي الله تعالى 

عنهما: أن النبي َيه کان يدعو : «اللهم قنعْني بما ررَقتَنيٰء وارك ليٰ 

فيه» واخلف علي کل عاب بی . 

(۱) رواه الحاكم في «المستدرك› (۱۹۸۷). وكذا الطبراني في «المعجم 
الأوسط» .)۳٦۱۱(‏ وحسن الهيثمي إسناده في «مجمع الزوائده ٠١(‏ ۱۸۴). 
ورواه البيهقي في «الدعوات الكبير» )٠۷٤ /١(‏ وقال: عيسى بن ميمون 
منكر الحديث . 

(۲) ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» (۲۷۲۸). والحاكم في «المستدرك» 
(A۸)‏ . : 


۰ 


واعلم أن العبد ما دام في نعمته ناظراً إلى أنها من الله تعالى 
بمحض الفضل ليس له فيها حول ولا قوة مستعيذا بالله آن يله بها إلى 
نفسه کان في آَمُن من زوالها. 

وعندي أن الأحسن أن يكون هاء الضمير في قوله: ووت ی 
َل صد €[هود: ۳] عائداً إلى ربكم e‏ فان الثواب في نفسه 
فضل من الله تعالى . 

وإن أعدنا الضمير على كل أو ذي كان المعنى ثواب فضله› 
والعبد إلّما وصفه الله تعالى بذي فضل كرما منه وفضلاًء وإلا فان ذلك 
الفضل الذي جاء به العبد من فضل الله وتوفيقه. 

ويرجع معنى الآية على الوجه الأول إلى معنى قوله تعالى: * هَل 
اخسن إا اسن €[الرحمن: ۲٠١‏ فالعبد فما تفضل الله به عليه 
من النعم يحتاج إلى دوام فضل الله فيه» ولذلك كان رسول الله َل يقول 
في دعاه: الهم ل تأي لن لين رة عي ولا زع مي صلع 
ما آتينیٰ» . رواه البزار من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما' . 

وروی مسلم» وآبو داود من حدیث ابن عمر ى44 أيضاً: أن 
النبي بل كان قول في دعا e e‏ 
وتحَوّل عافيتك› وفجأة نقَمَيّكَ وجميع سحطك» ٩‏ . 


)۱( ا شی ی ی 6 5 0 ا وفيه إبراهيم 
ابن يزيد الخوزي» وهو متروك . 
(۲( رواه مسلم (۲۷۳۲۹)» وأبو داود .)۱١٤١(‏ 


۳۰۱۹ 


وروی أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي يا 
کان يقول في دعائه : «اللهُم ارقا مِنْ فضلِك› ولا تخرمتا رزقَكَء 
وارك لتا فما ررفتتاء وَاجْعَلْ غتاتا في أتفستاء وَاجْعَل رتنا فيا 
عند . 

وقال أكثر المفسرين في قوله تعالى: ووت کل ِى ضَضلِ 
ر ا ام : ٣‏ يعني : في الأخرة. 
وعندي : أنه أعم من ذلك في الدنيا وفي الأخرة؛ فإن الله تعالى 
قد يثيبٌ على الفضل» والمراد به الطاعة في الدنيا بأن يوسع رزقه 
عليه» ویدفع عنه الأفات والبلاياء وتوفيقه إلى طاعة أخرى› ويصلح 
له هله وولده ورفيقه ودابته إلى غير ذلك» وذلك کله من فوائد التوبة 
والاستخفار المأمول بهما في الاية الكريمة» فافهم . 
# الفائدة النانية عشرة: 


أن التوبة ترقع ما خرقته الذنوب من الأستار . 


Ce 


روى ابن أبي الدنيا عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه 
رسول الله َو سل : كم للمؤمن من ستر؟ 

قال: «هي اکر من أن تخصي» وَلَكن المومَ ل E‏ 
هتك منها سرا فإِذا تاب رَجَع ليه ذلك اسر وَسْعَة مَعَه ودا ل 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ .)1٦‏ 
(۲( انظر: «الدر المتثور» للسیوطي .)١۹۹ /٤(‏ 


e 


يث تب هك منهًا “س O CTE‏ ا قال اف 
تعالی لمن شا من ملایگیو. ِل بي آم بُعيرُؤن وَلا بُغيرُؤن؛ موه 
بأجنْحَتکہ» لن فان ت ر إِله ِلك السار كلما 


ر 


lS a 2 ا‎ 


a e 
السلام.‎ 

وكان ابن السماك يتمثل كما رواه ابن أبي الدنيا : [من السريع] 
ي رال في الْخُلوة ثانيككا 


ا و ل ار 
وروى ابن جهضم عن أحمد بن الفتح قال: قال لي بشر - يعني : 

الحافي - رحمه الله تعالى: يا أحمد! إن قوماً غرّهم ستر الله» وفتنهم 

حسن ثناء الناس عليهم» فلا يغلبنً جهل غيرك لك على علمك بنفسك› 

أعاذنا الله وإياك من الاغترار بالستر والاتكال على حسن الذكر" . 

# فائدة : 


.)۷۷( رواه ابن أبى الدنيا فى «التوبة»‎ )١( 
.)٠١( رواه ابن أبى الدنيا فى «التوبة»‎ (۲( 
(1۲ /٠١( ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ (۳) 


۳۴۳ 


من تحت كنف الله فإذا أراد الله تعالى بعبد فضيحة أخرجه من تحت 
کنفه » فبدت منه عورته(' . 
لايك اف بدا ونو ال حب ِن ن , رواهما ابن أبي الدنيا 
في «التوبة٤.‏ والثانى حديث مرسل . 

ورواه ابن أبي شيبة٬‏ وأبو نعيم من قول أبي إدريس› ولفظه : ل 
هتك الله ستر عبد وفيه مثقال حه من خير“ 

وفي معناه ما رواه البيهقي في «سننه» عن آنس ڪه صب قال : أ 
عمر بن الخطاب بسارق› فقال : والله ما سرقت قط قبلها. 

> فقطعة0. 

قال ابن حجر فی «أطرافه» : رواأه ابن وهب فی جامعه» وهو 
موقوف حكمه حكم الرفع» كتبته لصحة سنده. 


(1) رواه ابن آبي الدنيا في «التوبة (۷۸). 

(۲) رواه ابن بي الدنيا في «التوبة (۷۹). وكذا البيهقي في «شعب الإيمان» 
(۷۲۱۹). 

(۳) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» .)۲٠٠٠۹۹(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(0/ £ ۱۲). 

)٤(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)٠۷١١٤(‏ قال ابن حجر في «التلخيص 
الحبیر» (۳/ :)۲۲٤‏ إسناده قوي . 


۳۰€ 


وروي معناه عن ابن شهاب» عن آبي بکر» وهو منقطع . 

وروی ابن جهضم عن معروف الكرخي رحمه الله تعالیى قال : 
يقول الله تعالى في بعض الكتب : ابن آدم! ما أجسرك! تسألني فأمنعك 
ا ا ا ا 
عليك» فأعطيك ما سألتني» فتستعين بما أعطيك على معصيتي» فأهم 
بهتك سترك» فتسألني فأستر عليك» ثم تعاود المعصية فأستر عليك› 
فكم من جميل أصنعه بك» وكم من قبيح تعمله معي» يوشك أن 
أغضب عليك غضبة لا أرضى بعدها أبدا. 

وقال ابن مفلح الحنبلي في «آدابه» : هل يفضح الله عاصياً بأول 
مرّة أم بعد التكرار؟ 

AAD 

والثاني : مروي عن عمر» وغيره من الصحابة. 

واختار ابن عقيل في «الفنون» الأول» واعترض على من قال 
بالثاني : تری آدم عليه السلام كان عصى قبل أكل الشجرة بماذا؟ 
فكت ان 

وهذا الاعتراض غير وارد؛ لأنّ معصية آدم کت ی ناب للب 
والزلة» لا على سبيل القصد لمخالفة أمر الله تعالى» فلم يكن ذنباً 
يقتضي العقوبة والفضيحة. 


.)٠١١ /١( انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 


۰0 


وأيضا فان إهباط آدم عليه السلام من الجنة لم يكن من باب رفع 
الستر عنه والعقوبة له» بل من باب التأديب والتكميل» ومثل ذلك إذا 
كان في آول مرة من الذنب كان أمنع للعبد من الذنب» وأنفع له من 
الانتهاك» وعادة الله تعالى كثيرا ما تجري بالستر مرارا على العاصي 
الذي يراد إمهالهء ثم أَحذه آخر لإقامة الحجة عليه والإعذار فيه كما 
أمهل الله تعالى فرعون وغيره» ثم أخذهم» أو على الذي جرى عليه 
في القضاء والقدر أمور من المعاصي لا بد له من استيفائهاء ثم 
يعود الله عليه بالتوبةء أو يُجُري عليه العقوبة في الذنب تمحيصاً 
ورا ماف ف السار الى فة جر رضي اه اا عة 
٭ فائدة أخْرى: 

من أراد أن يستر الله تعالى عليه فليستتر إذا ابتلي بالمعصية» 
وليستر على أخيه المؤمن ما عسى أن يطلع عليه من عورته؛ فن ذلك 
من مقتضيات الستر من اللهء كما أن الامتهان بالذنب» وفضيحة 
المسلمين من مقتضيات فضيحة العبد العاصي . 

روى مالك في «الموطأً» عن زيد بن أسلم : أن رجلاً اعترف على 
نفسه بالزنا على عهد رسول الله يه فدعا له رسول الله یه بسوط ؛ 
وذكر الحديث» وفيه : ثم قال : بها الاس ! قَذ أن كم أن نها عَنْ 
خود اش فَمَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ القاذوْراتِ شيا يتير بسر الله؛ فن 


EE E FP CE‏ ت 
من دی لنا صفحته نقم عليه کتاب اه . 


(۱) رواه مالك فى «الموطاً» .(10°۸A)‏ 


۳۰٦ 


وروى الحاكم وصححه» والبيهقي في «السنن» عن ابن عمر 
رضي الله تعالی عنهما: أن النبي ا قال : «اجُتَنبُرًا هَذِهِ القاذوْراتِ 
التي تى الله عَنْهاء ‏ فمَنْ ألم ب شّيء متها فليَسْر بسثر الله وينب إلى 
اشه؛ فان من يبد لتا صفْحتة ف عَلَِْ اب اش . 

وروى الإمام عبداله بن المبارك في «الزهد» عن العلاء بن بد 
قال : لا پُعذّبٌ الله قوماً وهم يستترون الذنو ب 

وروی مسلم» وآبو داود» والترمذي - واللفظ له - والنسائي› 
وابن ماجه عن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه» عن النبي َيه قال : امن 
ق عن شنم کربة من کرب الذتا َس اله عن کربة ِن كرب 
الْقَيامةء وَمَنْ يسر على مسر يسر اله عليه في الذنبا وَالآخرق وَمَنْ 
سر مَسْلِمَاً في الا ال عله فيٰ الذنا رالأخرة» والله في عون 
لعَْدِ ما دام الْعَبْدُ في عون أيه . 

وروى الإمام أحمد» وأبو داود عن أبي برزة رضي الله تعالى 
عنه: أن النبي بي قال : «يا مَعْشر من آَمَنَ بلسَانهِ ولم يَذخلِ الإيمَان 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» »)۷١٠١(‏ اند في «السنن الكبرى» 
.)۳١ ۸‏ قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)٥۷ /٤(‏ صححه ابن 
السكن» وذكره الدارقطني في «العلل»» وقال: روي عن عبدالله بن دينار 
قا ورا و الهرمل انه 

(۲) انظر: «التمهید» لابن عبد البر /٥(‏ ۳۳۸). 

(۳) تقدم تخریجه. 


و A‏ ۶ه 2 < ۶ھ م 7 e 0° wi o‏ ر ه٥‏ ر E‏ 
قله ! ا تغتابوا المسلمين› ول تتبعوا عوراتهم ؛ فان س اتبع عوره 


ا وھ ° گے ٣‏ ق ر کے N a‏ و ۰ 0 
لم تتبّع الله عورته» ومن تتبّع الله عورته يفضخه ولو فيٰ 


* الثالثة عشرة: 

من فوائد التوبة أن حملة العرش والطائفين به - وهم الكروبيون 
عليهم السلام - يدعون للتائبين» ويستغفرون لهم . 

قال الله تعالی : اا ومن حول يخود حم ری 
ومنو بوه وستعفرو لني ءاموا را وسعتَ ڪل سيو رمه وما 
اعفرللذين تابو اکا سیک تیا © ربَتاوآدَجِلَهُرَ َنَت عَذنِ 
ا ي ومن رجهم وَذُرَيَتِوم إن أت ريز 

۶ 7 وقهم يتات وَمَن ن أَلسَيَعَاتِيوْمَّبِذ ا وڌل 
ss‏ 4-۷[ 

الفائدة الرًاإبعة عشرة: 

أن التائب ببدل الله سیئاته حسنات . 

قال الله تعالی : لمن نبوا وَعَیل ماص حاماو کید 
لاله سيَعَاتهم دت €[الفرقان : ]۷٠‏ 

وهل هذا التبديل في الدنيا أو في الأخرة؟ 

oF 


.)٤۸۸١( وأبو داود‎ .)٤٠١ /٤( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


۳۰۸ 


قال بالأول: قتادة» والحسن . 

وبالثاني : مکحول»› وعلي بن الحسن . روى ذلك عنهم عبد بن 
حمید' . 

والثاني أوفق للحديث الصحيح»› ولا مانع أن يحصل لتبدیل 
لبعض الناس في الدنياء وفي الآخرة جميعاً. 

وروى الإمام أحمد» ومسلمء والترمذي» وغيرهم عن بي ذر 
رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله ي : «يُؤتى بالرًجل يَوْم 
َقَيامَة يقال : اغرضوا عليه صعَارَ نوبي عرض عليه صغارمَا 
تی کبارهًاء يقال : عملت يوم کا وکذا کذا وکذاء وهو ب قر يس 
نكر وهو مُشَفِقّ من الكبار أن تجيْء فيقال : ا 2 ا 
عَملَهَا حَسَنة فقول : إن لى ذنوبا لا أرَاهًَا هتا . 

قال : فلقد ريت رسول الله بل ضحك حتى بدت نواجذه . 

ی جا ان ع ااا ی کار د ا 0 
صار بعد ذلك يذكرها طمعاً في تبديلها حسنات كالصغائر . 

وقد بُفهم من الحدیث أن الکبائر لا تبدّل حسنات. 

والاية تدل على آنها ال لآنها جاءت بعد ذكر عظائم السيئات 


.)۲۸١ /٦( انظر : «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
والترمذي‎ »)۱۹١( ومسلم‎ »ء)٠١١‎ /٠٥( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )۲( 
.)9۹7( 


۳۹ 


من الشرك» والقتل» والزنا. 

والألف واللام في (الرجل) في الحديث للعهد؛ أي: للرجل 
المؤمن التائب العامل الصالحات» وهو المعهود فى الأية الكريمة. 

وروی عبد بن حمید» وابن المنذر عن أبي عثمان النهدي رحمه 
اله تعالی قال: إن المؤمن بُعطی کتابه فی ستر من الله فيقراً سيئاته 
فإذا رآها تغیّر لها لونه حتی یمر بحسناته فيقرؤهاء فیرجع اليه لونه» ثم 
ينظر فإذا سيئاته قد بُدّلت حسنات» فعند ذلك يقول: هام أو 
كيه [الحاقة : ۹“ 

وروی البزارء والطبراني - واللفظ له قال المنذري : وإسناده 
لله تعالى عنه : أنه أتى النبى ية فقال: أرأيت من عمل الذنوب كلها 
فهل له من توبة؟ 

قال : «فهل أَسْلمْت؟». 

قال : اما آنا فأشهد أن لا إله إلا الله وتك رسول الله . 


ر م ك2 ر 
. مھ ° 2 ص م ج ت س ف 2۶ ۶ ⁄ e‏ 
قال : «تفعل الخيرات وتترك السَيناتِ ٠‏ فيجعلهن الله لك خيرات 


قال : وغدراتي» وفجراتي؟ 


(۱) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)۲۸١ /٦(‏ 


۴1۰ 


قال : انعم . 

قال : الله آکبر» فما زال یُکبر حتی تواری'. 

وشطب - بالفتح - قد ذكره غير واحد في الصحابةء إلا أن 
البغخوي ذكر في «معجمه»: أن الصواب عن عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير - مُرسلاً -: أن رجلا أتى النبي بيه شطباًء فقال الحديث. 

والشطب في اللغة : الممدود» فصحفه بعض الرواة» فظنه اسم 
رجا . ) 

وقوله : لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها؛ فالداجة فيه من الآج» 
وهو الإإأسراع والدبيب في السير. 

قال ابن السكيت: ولا يقال: يدجون حتى يكونوا جماعة» 
ولا يقال ذلك للواحد» وهم الداجة» والدج. ٠‏ 

فال : الداج» والداج : الأعوان والمُكارون". 

وفي الحديث: «هَولاء الداج» i‏ بالحاج»» [وأمًا الحديث : 
«ما تركتُ من حاجَة ولا داجَةٍ إلا أتيْثُ»]0 فكان حق الداجة في الحديث 


. (VY) رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

(۲) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)٠١ / ٤(‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (۳/ .)۳٤۹‏ 

(۳) انظر : «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: .)٤١٠٤١‏ 

(6) ما بين معكوفتين زيادة من «الصحاح). ٠‏ 


۳۱۱١ 


أن يكون مشدداً إلا أنه حفف إتباعا لحاجة» كما ذكره الجوهري فى 
«الصحاح»'. 

وقال في «القاموس» في مادة : دوج : داج دوجاً: حدم» والداجة : 

ك 

تباع العسكر» وما صغر من الحوائج› واتباع للحاجة» انتھی ٩‏ 

ومعنى الحديث أنه لم يترك كثيرا ولا قليلاًء ولا کبیرا ولا صغیرا 
إلا عمله» وتلبّس به. 

والحديث دال على أن التبديل يقع في كبائر الذنوب وصغائرها؛ 

نخ Ey‏ ب2 ۶ 

ألا ترى إلى قوله: «فيجعلهن الله لك خيرات کله . 
» الفائدة الخامسَةَ عشرة: 

قال الله تعالی : «وتوبوا إلى الله جیا أيه المومنویت لعلکه 
قلحو €[النور: ۳۱]. 

وروی ابن ائ الدنياء وأبو يعلى › والطبراني باسناد جہد» عن 
ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ڳل : «للْجََة تَمَانبة 
أنراب: سَبعةٌ مُغلقةء واب مفتّؤح لِلتوبة حى تَطْلع الشَمْسُ مِنْ 
مَعربها من نځوه»")؛ آي : من جهة ذلك الباب. 


(1) انظر: «الصحاح» للجوهري )١١ /١(‏ (مادة: دجج). 
(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )۲٤۲‏ (مادة: دجج). 
(۳) رواه أبو يعلى في «المسند» »)٥١٠١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» = 


۳1۲ 


وروى العسكري في «المواعظ» عن الحسن - مرسلا - قال : قال 
رسول الله اة : إن اعد مذنث الدب فذحل الجنهّ. ٠‏ 

قالوا: يا نبي الله ! كيف يدخله الجنة؟ 

قال : کون sS‏ من مستخفرا حت بُذخله الجتة. 

في الحديث أن دخول الجنة سبب التوبة» والتوبة إنما تكون من 
بعد الذنب . 

وفي المثل : لا توبة إلا من بعد معصية» فهو سببها . 

والذنت بشت غته امران: 

التوبة : وهي من أبواب السعادة. 

والإصرار: وهو من أبواب الشقاوة. 

والتوبة طريق آدم عليه السلام» والإصرار طريق الشيطان . 

ومما يناسب ما تقر أن الذنب قد يكون سبباً لدخول الجنة» 
وللسعادة والخير: ما رواه أبو نعيم عن سهل بن عبدالله التستري 
رخ ا لے ا ل ا الو کا ی کت مت 


فا لا اا مدا وکف هدا 


.)۱۰٤۷۹( =‏ قال المنذري فى «الترغيب والترهيب» (£/ 40): رواه آبو 
(۱) ورواه ابن المبارك فى «الزهد» .(o /١(‏ 


۳1۳ 


قال : نعم يا دوست! إن المؤمن لا يكتسب سيئة إلا وهو يخاف 
العقوبة عليهاء ولو لم يكن هكذا لم يكن مؤمنا. 

قال : وخوف العقاب عليها حسنة» ويرجو غفران الله لها 
ورجاؤه لغفرانه حسنة» وهو يرى التوبة منهاء ولو لم يرها لم يكن 
مؤمناًء ورؤية التوبة منها حسنة» ويكره الدلالة عليهاء ولو لم يكره 
الدلالة عليها لم يكن مؤمناً» وكراهية الدلالة عليها حسنة. 

- كانه أراد بالدلالة اطلاع الناس عليه وهو مقيم على الذنب» أو 
أن يدل عليه وهو كذلك -. 

ال کی الوت مایا رار لی کن الت ا ی کن 
مؤمناً» وكراهية الموت عليها حسنة. 

وهذه خمس حسنات» وهي بخمسين حسنة؛ الحسنة بعشر 
أمثالها. 

قال : فهذه خمسون حسنة؛ فما ظتكم بسيئة يعتورها خمسون 
حسنة» ويحيط بهاء والله يقول: ون سىت دهن اسساب €[هود: 
11€[؟ 

وما ظنکم بثعلب بین خمسین کلبا» لیس يمزقونه؟ 

ثم بکی سهل» وقال: لا تحدثوا بهذا الجهال من الناس يتكلوا 
ويغتروا؛ فان هذه السيئة هي شيء عليه» وحسناته هي أشياء له» وما عليه 
لله أن ناخدە ب و کون غادلا عقر ا عله وما له لا یظلمه الله ك اه 


۳۱1٤ 


بل يوفيه ثوابه ولو بعد حین › ومن يصبر على نار جهنم ساعة واحدة؟ 
ولکن بادروا بالتوبة من هذه الس حت تارا العقوبة 
وتصيروا أحبًاء الله ؛ فن الله يحت التوابين. 

ا ی ی ی 
(من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مُوْمنٌ» . أخرجه الطبرانى في «الكبير» 
من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه . 
بل آبلغ من ذلك قوله ل في دعا «اللَهُمَ اجِعَلنيٰ من الَذِيْنَ إا 
أحسنوا ا ا ستيشرواء وَإِذا أَسَاووا استغفروا) . رواأه امام اخ وابن 
ماجه» والبيهقي في «الشعب»” . 

وذلك أن الا سار بالحسنة› والاستغفار من المعصة مبنیّ 
على الرجاء من الله تعالى» وهو من نتائج الإیمان به وبقدرته» وجوده 
وة ا ل e‏ قد یکون مستخر جا بالخوف من الله 
الذي يقول الله ا فيه : i:‏ أ الد فال تا عات 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۱۰/ .)۲٠۳‏ 

(۲) تقدم تخریجه . ) 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند (7/ ۱۲۹)ء وابن ماجه (١۳۸۲)ء‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان؛ (14۹41۲) عن عائشة رضي الله عنها. قال العراقي في 
«تخريج أحاديث الإحياء» /۱١(‏ ۲۷۰): رواه ابن ماجه» وفيه علي بن زید 
ابن جدعان مختلف فيه . 


10 


وَأحذ به» . 

وهذا الذي جمعته هنا من فوائد التوبة مما أنعم الله على به من 
الاستنباط» ولم أره مجموعاً لغيري» وأرجو من کرم الله تعالى أن لا 
يحرمني التوبة ولا فوائدها بفضله وكرمه؛ إن الله على كل شيء قدير. 

وقلت : [من الرجز] 
نال العبُودية بالتوَةمَنْ َد تاب وَحَب الله والغفرانا“ 
وال وناق سي َة الْحْمَاظ وَالْمَكانا 
اير والقوة وَالنور وآ يرق فلب الذي اشتكانا 
الام مِنْ توائِب الدَهر وآ برع الرزق ل إخسانا 
ويرقع ما حَرَقة الدّنبْ مِنّ ال أستار حَيْتُ اكَكَسَبَ العصيانا 
وان آفلاك الإلهتَسأل ال لَه غفرانماقذكانا 
وات اه لاال اناخ الجا 
ران َب العالَّمِينَ يَمَْ ال ئب مِنْ أفضاله الرّضوانا 
فب إِلَيّه إِنَّهالرَحْمَنٌ ما خاب الَذِي [قد] قَصَدَ الوّخُمانا 

واعلم أن التوبة فرض واجب من كل ذنب فعله المكلف» أو 


(۲) كذافي «أ» و«ت». 


۳۱٦ 


عزم عليه كبيرا کان أو صغيرا. 
وقيل: لا تجب عن الصغائر لقوله تعالى : #إن Et‏ 
مائون عه نَگيّرعنکه سَيََايَکم [الساء: .]۳١‏ 

وقوله تعالی : ن الست دهن السات €[هود: .]٠٠١‏ 

ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : «الصَلوَاتُ الحَمْسنُء 
ت إلى الجُمُعَةء وَرَمَّضَان إلى رَمَضَان مُكَفرَاتٌ لما بيهن إذا 

جتنبت الکباه ُ( . رواه الإمام أحمد» ومسلم» والترمذي'. ) 

و و ی 
يخاطب بعد ذلك بوجوب التوبة قطعاً 

ومهما وجبت التوبة فوجوبها على الفور؛ فإنها كما قال الخزالي : 
جزء من الإيمان» والإيمان واجب على الفور". 

وأيضا فلٌ ترك التوبة إصرار على الذنب» وقد 3 الله المؤمنين 
بعدم الإصرار» فقال: ول يروا عل ما لوا وهم يعمو #[آل 
عمران: .]۱۳١‏ 

وروی اللالکائي» وغيره عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالی 


عنهما : أن النبي بي قال : اا وود عَلَن ما قعَلر 


(1) رواه الإمام او في «المسند» (۲/ »)٤٠١‏ ومسلم «(YTT)‏ والترمذي 
.)۲۱٤(‏ 


(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للخزالي /٤(‏ ۸). 


۳1۷ 


رهم يَعْلمُوْنَ». 

وأيضا فان الله تعالى يقول: و سارعرا إل مَعْفرَة من َيب 
وَجٍََّ 4[آل عمران: OY‏ 

وليس للمؤمن طريق إلى المغفرة من حيث كسبه الذي يمكن 
تكليفه به إلا التوبة» فيجب عليه المسارعة بها . 

و 
#ونوبوا لی او جیا أ آ المومو ن € [الور: 1۴١‏ ل دوف الو کا 
وۆت الصلاة والصّوم والصدقة» فوجب عليهم أن يبادروا إلى امتثال 
أمره بالتوبة عقب كل ذنب لأنّها طاعة لم توقت» وأمكن فعلها في 
الوقت» فتعيّن صرفه لها. 

قلت : والظاهر أن فورية وجوب التوبة شريعة قديمة من عهد آدم 
عليه السلام» ألا ترى إلى قوله : «قارَلَهما لطن عا اهما اکا 
فی وطتا آهوطوا بعش لبوی عدو وکر ن رض م مع ر جن © کک 
ءاد م من ی کلمت فاب عليه نهر هو الوا بارحم €[البقرة: ۳۷-۹]؛ أي : فتاب 
بتلك الكلمات» فتاب الله عليه ؛ أتى بالفاء التعقيبية عقب الزلة» فدل 
على أن آدم عليه السلام بادر بالتوبة. 

وأمًا قوله تعالی : م تبه رباب ع وَهَدَی €[طه : ۱۲۲] فهذا 
(1) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (7/ .)٠٠٤۸‏ وكذا الإمام أحمد 


في «المسند» (۲/ .)٠١١‏ 


۳1۸ 


التراخي - إن سلم أن ثم للتراخي والترتيب - ليس بين توبة آدم وزلته» 
وإنما هو بین زلته وبين ظهور اجتباء الله له وتوبته علیه؛ فاد آدم لما 
أهبط إلى الأرض» وبادر إلى التوبة بكى زماناً طويلاً كما في الأثر حتى 
أوحى الله إليه بقبول توبته. 

ويحتمل أن ثم ترتيب الإخبار بالتوبة عليه» والاجتباء والهداية 
بعد الإخبار بالزلة» وعليه فلا يدل ذلك على تراخي التوبة عن الزلة؛ 
إذ لا يتحقق التراخي إلا بعد تحقق الترتيب 

رفت 0 ا الدنياء وعبدالله ابن الإمام أحمد» واللالكائي عن 
عثمان بن زائدة رحمه الله تعالى قال : قال لقمان عليه السلام لابنه: 
يا بني! لا تؤخر التوبة ؛ فإ الموت قد يأتي بغتة“. 

ومن عجيب الاتفاق أن من شعر البخاري أبي عبدالله محمد بن 
إسماعيل صاحب «الصحيح» رضي الله تعالی عه کما رواه ابن حجر 
في ترجمته› وغيره: [من الخفيف] 
تيم في الفرل فضل كوم فعسى أن يَكون موتك بَغَة 

وکذلك کال مونه بْتة» وذهبت روحه الكريمة فلتة › فقد قال 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (ص: »)١١١‏ واللالكائي في «اعتقاد 


أهل السنة» .)٠٠١١ /٦(‏ 
(۲) انظر : «مقدمة فتح الباري» .)٤۸١ ⁄/١(‏ 


۳۱۹ 


وراقه محمد بن أبي حاتم : سمعت آبا منصور غالب بن جبريل - وهو 
الذي نزل عليه أبو عبدالله البخاري بحُرتنك - يقول: إل البخاري أقام 
أياماً» واشت به المرض حتى وجه إليه رسول من سمرقند ليخرح کأنه 
إلیهم» فلما وافی تهيًاً للركوب» ولبس خفه وتعمّم» فلما مشی قدر 
عشرين خطوة أو نحوها وأنا آخذ بعضده ورجل آخر معي يقوده إلى 
الدابة ليركبهاء فقال رحمه الله تعالى: أرسلوني فقد ضعفت» فدعا 
بدعوات» ثم اضطجع فقضیى . 

وخرتنك - بفتح الخاء المعجمة» وإسكان الراء» وفتح التاء 
المثناة من فوق» وإسكان النون» وبعدها كاف كما ضبطه ابن حجر _: 
قرية من قرى سمرقند مات بها البخاري رحمه الله تعالى ليلة عيد الفطر 
سنة ست وخمسين ومئتين عن إحدى وستين سنة ط . 

وفي كلام لقمان المتقدم آنفا إشارة إلى أن من البواعث على 
التوبة التحقق بالموت» وأنه لا بد منه» وأنه قد يبغت العبدء وهذاأمر 
مشاهد في غيرك متواتر رؤية وسمعاً. 

وکان آبو بكر الصدیق رضي الله تعالی عنه یتمثل كما رواه ابن 
أبي شيبة » وغيره : [من مجزوء الكامل المرفل] 
)١(‏ انظر: «تغليق التعليق» لابن حجر .)٤٤١ /٥(‏ 


۳۰ 


0 اوت‎ E E EE E 
والعاقل إذا طالع هذه الحقيقة لم يتأخر عن التوبة طرفة عين.‎ 
وروی ابن ماجه فی کتاب الزهد من (سننه) باسناد حسن » عن‎ 
“البراء رضي الله تعالى عنه قال: كتا مع رسول الله بيه في جنازةء‎ 
فجلس على شفير القبر يبكي حتی بل الثرى» ثم قال : «يا إخوانيٰ!‎ 
لمث هذا فَأعدّرًا».‎ 

اى لمثل هذا المصرع فاعدوا؛ ا تأهَّبوا RET‏ 
وهی ما يُعدَ للحوادث . 

وروی الخطيب عن ابن عباس وه قال : وجدت جمجمة في 
الجاهلية مكتوب عليها: [من مجزوء الخفيف] 


وەه 2 
ادن حسÈي‏ تسمعي ) اسمعي نم عي وعي 
أ 2 0 0 ۴ ت 0 )۳( 


وروی العسكري في «المواعظ» عن إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد 
قال : حدثني شيخ لنا قال : مررت بقبر فإذا على جانبه : 


رە 
آذن حي تسََعي . ٠‏ البمتيرء . 

.)٠٠١٠٠٥( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه .)٤٠۹١(‏ وحسن المنذري إسناده فى «الترغيب والترهيب» 
(/۰). 


(۳) رواه الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد» (۲/ .)٠١‏ 


۳۲1 


قال : ثم درت من الجانب الأخر فإذا عليه: [من الوافر] 
ااا ات 
ر2 ت ا 5 ك 
ست خصدمارَرغغت غدأوَتجِي 
إذا ضحم الحساب ثمارغرسك 
قال : فسألت عن القبر» فقيل لي : قبر أبي العتاهية. 
فمن أعظم المعونات على التوبة: قصر الأملء وتوقع الأجلء 
والاستعداد للموت قبل حصول الفوت . 
(1) وانظر: «العقد الفريد لابن عبد ربه (۳/ »)۲٠١‏ و«الأغاني» للأصبهاني 


»)١١١ /٤(‏ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي 
.)۲٤۳ /۱۰(‏ ولم يذكروا البيتين الآخرين. 


Y۲ 


قال : الذي حجب الناس عن التوبة : طول الأمل . 
قال : وعلامة التائب إسبال الدمعة› و حب الخلوة» والمحاسة 


للنفس عند كل همة' . 


وروی الدينوري في «المجالسة») عن اا في قوله تعالی : 
وحیل بدتھم وښن مایشتم ون €[سبا : ]٤‏ قال : هو التوبة" . 
وخر جه البيهقي في ((الشء ب) عن الخ 


وقلت : [من مجزوء الرمل] 
ياضييف الرًأي لايَصٌ 
ضاعت الاأَوقات من عَم 
ولت العلم لاشْتَز 
تَسْحَث الأذيال في رى 
ما لذي E,‏ 


كم إلى كم تلتهي في 


ر م 
تب إلى ربك يامس ۰ 


ك۶ ف : ٥‏ 
لح شي من مَماتقك 


- ك۶ o‏ 
أ س فاتك 


ا ۾ 0 
ماآرى من ترهاتشك 


کر م ة ر مما 6 


.)٠١ /( وانظر: «صفة الصفوة) لابن الجوزي‎ )١( 
.)0٥ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ (Y) 
.)۷١۱۹۹( رواه البيهقى فی (شعب اللإیمان»‎ )۳( 


ليس كالّؤةوالإ ‏ سسانِفي تطهي ر ذاتِك 
إا اة E EE ۸ CE‏ 
ولمحت بالبیت الآخیر إلى قوله تعالى : يريزد ڪر لضن 


و 


واف له الرکری ) دق لَك وَدَمَت لای €[الفجر : [é۳‏ 


روی ابن بي حاتم عن الضحاك رحمه الله تعالى في قوله : 
بوميزٍ بكَدَّر اَلَإسَنٌ€ ؛ قال : يريد التوبة» يقول: يليَ وَدَمَّتُ 
ليان ؛ عملت في الدنيا لحياتي في الأخرة. 

ولنا في التسويف : [من مجزوء الرمل] 


إن ويك ف ذا ياآجيإنةوَحُوبُ 


¥ ¥ ¥ 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» Kuk /٠١(‏ 


۳ € 


e‏ کک 
از 


Xoy 


ج 2 


1 
@ 


را 
¥2 
O‏ 


0 


8 8 
DN 


OYY 


CT 


ثه الأصح أن نقض التوبة لا يبطلها بأن يتوب عن ذنب توبة عزم 
وإقلاع» ثم يعاود الذنب بعينه» بل معاودته ذنب آخر يحتاج إلى توبة 
أخرى . 

وقال بعضهم : تبطل التوبة السابقة» إذا عاود الذنب. 


4 
ت 
& { 


ورد بان التوبة عبادة» وإذا وقع بعد العبادة ما يوجب الإتيان 
بمثلها لم يكن ذلك مبطلاً لها ولا حجُة له فيما رواه الطبراني بإسناد 


رھ ص ^ 0 رھ م 


کی ا E EY e a‏ و س ٣‏ 
أحسَنَ فيْمَا بي عفر له ما مَضىٰ› ومن اساء ف بقي اخذ بمَا مضى 
رمَا بقيّ»؛ إذ يمكن حمله على ما لو لم يتب مما مضى؛ فإ التوبة 
س س . . e e‏ 
إحسان» وقد قال فى الحديث المذكور: «مَنْ أحْسَنَ فيْمَا بقى عفر له 

م مض ° 


و ج ٍ ۰ 
فقوله : «ومَنْ أَسَاءَ فيْمَا بقى أخذ بمَا مَضى»؛ أي : من الذنب 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۸٠70(‏ وحسن الهيثمي إسناده في 
«مجمع الزوائد» (۱۰/ .)۲٠۲‏ 8 


Yo 


الذي لم يغفر بإحسان. 
ثم التوبة مقبولة لله تعالى كما قال سبحانه وتعالی : # وهو ازى 

يهَبَلأَلَوبةَ عبارو €[الشورى: ]٠١‏ ما لم يغرغر العاصي بالروح بأن تبلغ 
حلقومه كالشيء الذي يتخرغر به» أو تأتي بعض آيات الله تعالى الكبرى 
المُنذرة بقيام الساعة على أثرها؛ لقوله بل : إن الله يقل توبة الْعَبْدِ ما 
لم ا رواه الإمام أحمد» وابن ماجه» [والترمذي] وحسّنه» 
وابن حبان» والحاكم وصححاه» من حدیث عبدالله بن عمر رضي الله 
تعالی عنهما . 

وقال الله تعالی : * نمالو بۀ عل اه اديت بع لود الس هة ثد 


ورو س ke‏ رر مص ہے ة اک ھ سے 4 

سوبو من قريب فاؤلتيك توب اله عل ت اله عليمًا ح ڪيا ن 
e‏ ی ج ۹ رټ ر ٣‏ ب کے ا ے 7 4 روء ر 
و ليست اتوب لازت بع ملون السات حى إذا حصر أحدهم الْموّت 


س 3ھ سر و € 
لی ست الع ول الِب ونوت وهم فا اوليك أعَتَدتا هم عَدَابَا 
ايسا €[الساء: [VAY‏ 


(۱) رواه الإمام آحمد في «المسنده (۲/ ۱۳۲)» والترمذي )۳٥۳۷(‏ وحسنه» 
وان حبان في «صحيحه» (1۲۸). والحاكم في «المستدرك» )۷٦٥۹(‏ عن 
عبدالله بن عمر ڃا . 
ورواه ابن ماجه )٤٤٥۲(‏ عن عبذالله بن عمرو ويا . قال الزيلعي في 
«تخريج أحاديث الكشاف» (۱/ ۲۹۲): ووقع في نسخ ابن ماجه 
المعتمدة: عبدالله بن عمرو؛ قال ابن عساكر في «أطرافه»: وهو وهم . 


۳۲٢ 


وروی ان ا ف غن ای ر ال قال رن ان 

تعالى لكا لعن إبليس سأله النظرة» فأنظره إلى يوم الدين. 
قال وعزتك لا أخرح من جوف أو قلب بن آدم ما دام فيه 

٠ الروح.‎ 

قال : وعزتي لا أحجب عنه التوبة ما دام فيه الروح. 

وحدّث به أبو قلابة بحضرة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» 
وأقرّه عليه كما رواه ابن جرير» والبيهقي في «الشعب»" . 

وقال الله تعالی : یوم باق بع ایت دیک لابقع تسا إیسنها لر تكن 
امت من فلوست فیا حا € [الأنعاء : 10۸[. 

والمراد بالآيات آيات الساعة الكبيرة المذكورة في حديث حذيفة 
بن أسيد رضي الله تعالى عنه قال : كان رسول الله بيا في غرفة ونحن 
أسفل منه قال : فاطّلع علينا» فقال : «ما تذْكرون؟». 

قلنا: الساعة. 

قال : «السَاعَة لا تقوم حٌى کون عش آيّات؛ الذّحَان» وَالدَجّالء 
والداة وطلوعٌ الشْس من مغربهاء ولال حُسُوْف؛ حسف 
بالَطْرق» َف بالحَغْرب» وَحَْفٌ بجزيرة العَرب» ونزوْل عى 


ر ر رر 3ں ا ك ەه o‏ ا E‏ ۳ 0 
ر يا جوج وماجوج› ونار نخرج من فعر علل دسو ی الناس إلى 


(۱) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١٤١۱۷(‏ 
)۲( رواه الطبري في «التفسير“ (£/⁄ ۱ *“(. 


FY 


المخشر تيْتٌ مَعَهُّمْ حَيْث باتؤا تفيل مهم حَيْثُ قَالوا». رواه الرمام 
أحمد» وابن أبي شيبة» ومسلم» والأربعة . 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله 4 : «ثلات ذا خرن لدع ]یسار کن ءامَت من قبل 
أ َكَسََّت ف إيسنا َي [الانعام: :]٠٠۸‏ طلوْع الشنْسي مِنْ مرها 
وَالدَجًالٌء وداه الأزْض». 

وروی الإمام أحمد» ومسلم» وآبو داود» وابن ماجه عن عبدالله 
بن عمرو رضي الله تعالی عنهما قال : حفظت من رسول الله َة حديغاً 
لم آنسه بعد» سمعت رسول الله َيه يقول : إن اول الایات ا 
طلوعٌ الس من مغر بهاء وخروج الدَابة على الاس > وأیتهُمَا كانت 
قبل صاحبنهاء فالآجرة على رها تقرنبا». 

قلت : وهذا الحديث يدل على أن طلوع الشمس من مغربها والدابة 
يكونان قبل الخسوفات الثلاثة المذكورة في حديث حذيفة بن أسيد؛ إذ 
الألف واللام للعهد؛ أي : أول الايات المعهودة» وهي العشرة. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده /٤(‏ ۷)» وابن أبي شيبة في «المصنف»› 
»)۷٤۹٤(‏ ومسلم (۲۹۰۱)» وأبو داود »)٤۳۱١(‏ والترمذي (۲۱۸۳)» 
والنسائي في «السنن الکبری» (۱۱۳۸۰)» وابن ماجه .)٤٠٥٥(‏ 

)۲( رواه مسلم )۱٥۸(‏ . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۰۱)» ومسلم »)۲۹٤۱(‏ وأبو داود 
»)٤۳۱۰(‏ وابن ماجه .)٤٤١٩۹(‏ 


۳۸ 


فما ذكره ابن الجوزي» وأقره عليه القرطبي من أن بعض 


يتطابق مع هذا الحديث”'. 


والذي أقول: إل الخسوفات المذكورة في الحديث خسوفات 


أخرى مهولة ت 


بلغ وأعظم من 


ي e‏ 3 الدابة» وهي 


وقد نظمت الايات اا ال ارت حذيفة IT‏ 


من الرمل] 

E‏ آايات ادا ما توفت 
ار اموا ت 
فان داگ خشف دى ال 
تم حسف بالججاز وكذا ال 
دال شم a‏ 
م نارخَرجَّٿ يِنْعَدنِ 
ساقت الاس إلى مَحشرهم 
َنِه الآياث إن ترح فلا 


فاعَجَلوا بالخْيّْرٍ مِنْ قبل النوى 


.)٠٤١ ⁄۷( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


تم يكن إنمان تفس بقع 
بها حَبْل الجا ينقطع 
شرق والغرب جَميعاً 2 
شم مِنْ ا إذ إذتطْلم 
جو مأجُوج وسديصدع 
تلجى” الاس ولا ترتع 
ي دانوا الذي قد صنغوا 
يتقح الإنمان ين بقع 


ا 


واعلم أن بعض الآيات المذكورة في قوله تعالى : يوم ياق بعض 
يکم ري 1€ الأنعام : 10۸[ الاية هو طلوع الشمس من مغربها بعينه كما 
روى الإمام أحمد» والترمذي» وأبو يعلى عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله تعالى عنه» والطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قالا: قال رسول الله يي في قوله تعالی: یوم ياق بعص ٤ات‏ 
ريك €[الأنعام: 10۸[ «طلوعٌ اا من مَغربها)(٠.‏ 

وروی سعید بن منصور» وعبد بن حميد» والطبراني عن ابن 
مسعود رضي الله تعالی عنه: یوم اق بعض ایک ريک 4 قال : طلوع 
الشمس والقمر من مغربهما مقترنين كالبعيرين القرينين» ثم قرأً: 
وم المسوالمَمر€[القيامة : 0)٩‏ . 

وروی ابن ابي شيبه » وعبد بن حميد» [والحاكم] a e‏ 
ابن مسعود ليه قال : مضت الايات غير أربعة: الدجال» والدابة» 
ويأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربها. 

قال : والاية التي يختم الله تعالى بها الأعمال : طلوع الشمس من 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ١۳)ء‏ والترمذي )۳٠۷١(‏ وقال: هذا 
حديث حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه» وأبو يعلى في «المسند» 
)٠۳١۳(‏ عن أبي سعيد الخدري ب . 
والطبراني في «المعجم الصغير“ )٠۷١(‏ عن أبي هريرة ظ4 . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ (۹١1١۹)ء‏ وانظر: «الدر المتثور» 
للسيوطي (۳/ ۳۸۹). 


مغربهاء ثم قراً: يوم يأ بعض ايت رَبك 4[الأنعام: »]٠١۸‏ فقال: هو 
طلوع الشمس من مغربها . 

ولذلك اقتصر عليه النبي ك في حديث أبي موسى السابق: ١إ‏ 
اله سط يده بالليْل لت مء النهّار يده بالتهار ليوب 
مسيٰءَ اليّل حَتى تلع السَّْسلُ مِنْ مَغْربهًا». 

وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
E NT‏ الشمْسُ مِنْ مَغربَها تاب الله 
علنه» . 

وروی الترمذي وصححه»ء والدارمي› والدارقطني› والبيهقي 
و وی ج غو ا ن ال دی اه ال 
عنه» عن رسول الله يا قال : «إِنّ مِنْ قبل المَغرب لباب مَسيرة عزضه 
ETN CÎ‏ 


ا م ۰۹ e E it‏ ا 
السَّمَّاوّات رَالارٴض› فلا يُغلقه حَتىَ تطلع الشمس منه)0 . 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۷۲۸۳)» والحاكم في «المستدرك») 
(ATV)‏ . ) 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) رواه مسلم (۲۷۰۳). 

›)۱۹٩ /۱( وصححه» والدارقطني في «السنن»‎ )٠۳٠١( رواه الترمذي‎ )٤( 


والبيهقي في (شعب اللإيمان» (V۷)‏ وکذا ابن ماحجه (٭۹۷). 


۳۳۱ 


وفي روایه للترمذي - وقال : صحيح _: قال زر : فما برح 
يحدثني حتى حدّثني آن الله جعل بالمغرب باباً عرضه مسيرة سبعين 
عاماً للتوبة لا يُغلق ما لم تطلع الشمس من قبله؛ وذلك قوله تعالى: 
يوم ياق بعص يلمت ريك لايح َمْسا إيا€[الأنعام : ]٠٠۸‏ الاية“. 

وروى الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائى عن معاوية رضى الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله كل : «لا تنقطع الهجرة حَتى تنقطع 
اسوه رلا تنقطع الَوبة حت تطلع ا من مرا : 

وروی الإمام أحمد» والبيهقى گی «([شعب] الإإيمان» عن عبد 


NS 


الرحمن - يعني : ابن عوف _ ومعاوية بن أآبي سفيان» وعبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم: أن رسول الله بي قال: 
«الهجْرة حَصْلتان: إِخدَاهُمَا أن هجر اليتاتِ والثانية أن اجر إلى 
الله وَرَسُولو ولا تنقطع الهجرة حى تنقطع التَوْبةء ولا تنقطع اللَوْبه 
ئی تلع الشَْسُ ِن مغربهاء فإ عَعَث طبع عَلَن كل قل بت 
فيه وكفي اناس الْعَمَلَ٠.‏ 

وذكر القرطبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما آنه قال : إذا 


(۱) رواه الترمذي )۳٥۳١(‏ وقال: حسن صحیح . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» ۰)۹٩ /٤(‏ وأبو داود »)۲٤۷۹(‏ والنسائي 
في «السنن الكبرى» .)۸۷١١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسنده »)۱۹١ /١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.)۷٥(‏ ) 


r۲ 


طلعت الشمس من مغربها لا قبل من کافر إیمانه ولا توبته ولا عمله 
إذا أسلم حتى يراها إلا من كان صغيرا يومئذ؛ فإنه لو أسلم بعد ذلك 
قبل ذلك منه؛ قال : ومن كان مؤمناً مذنباً فتاب من الذنب قبل منه. 
وهذا أخذه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ظاهر الاية؛ إذ 
اقتصر فيها على الإيمان» وهو خلاف ما عليه الجمهور من أنه لا فرق 
في عدم قبول التوبة بعد طلوع الشمس من المغرب وبين الكافر 
والمسلم› والأحاديث المذكورة ناطقة نص فيها فيجب المصير إليها . 
أا الصغير إذا بلغ بعد طلوع الشمس من مغربهاء فأسلم» قبل 
إسلامه قطعاً؛ فاته مفطور على الإسلام» وقد استصحب الفطرة› وأما 
إذا كفر بعد البلوغ أو أذنب» فلا يُقبل منه الإسلام ولا التوبة كخيره. 
قال أهل العلم : وإِّما لا ينفع نفساً إيمانها ولا توبتها وقت طلوع 
الشمس من المغرب لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما يبخمد منه كل 
شهوة» ويفتر منه كل قوة» فيصير الناس كلهم لإيقانهم بقرب الساعة 
كحال من حضره الموت» وغرغر بالروح في انقطاع الذواعي إلى 
المعصية بكل أنواعها وبطلانها من أبدانهم» ومن مات في مثل هذه 
الحالة لم تقبل توبته. 
ثم إن من عاين الاية الماكررة تل الأيمان والتىة الغا كان مله 


بالله ورسوله ووعیده قد صار ضروریاً لم قبل ایمانه وتوبته وان امتدت 


.)٠٤۸ /۷( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


EE 


حياته بعد ذلك؛ إذ روي عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما أنه قال : 
يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها مئة وعشرين سنة حتى يغرس 
النخل. 

وهذا ذكره القرطبي» وإنما يُروى عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
كما آخرجه ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن المنذر . 

قال القرطبي : وإن امتدت آيام الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا 
الأمر العظيم ما كان ولا يتحدثوا عنه إلا قليلاًء فيصير الخبر عنه 
خاصاًء وينقطع التواتر عنه» فمن أسلم بعد ذلك» أو تاب قبل منه؛ 
والله آعلہ. 

قلت : لك الظاهر أن هذا لا يكون؛ إذ ورد أن باب التوبة يغلق 
لطلوعها من مغربهاء ولم يرد أنه يفتح بعد ذلك . 

فال آنس: قال رسول اله کل «صَبَيْحَة تطلم امسن من 
مَغربها يِصِير في هه الأة رة وختازف وَنْطرَى الدَوَاوئن» وتَجْفُ 
الأقلام» لا يراد في حَستة ولا بنقص من سيةء ولا يمع فسا إيْمان 
م تن آمٽ يِن قبل اؤ كَسَبّٽ في ٳيمانها حير . 


وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : إن الناس بعد الآية - يعني : 


(۱( انظر: «تفسير القرطبىي؟ (۷/ .)۱٤۸‏ ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(۳۷۰۰). 


() انظر: «تفسير القرطبي» (۷/ .)٠٤١‏ 


TE 


طلوع الشمس من المغرب - u‏ ویصومون» ویحجون» فيتقبل 
ممن كان يتقبل منه قبل الاية . رواهما أبو الشيخ . 

وما ذكره القرطبي من انقطاع التواتر بعد الاية يبعده أن الدنيا - 
وإن بقيت بعد الآية المدة التي ذكرت عن ابن عمرو - فاد الآيات تتتابع 
في هذه المدة كما قال رسول الله بلا : «الَيَاثُ حَررَات مَنظوْمَاتٌ في 
سلكٍ» فانقطع السّلك بم بَعْضها بَعْضا» . رواه الإمام أحمد» وغيره 
عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما'" . 

فلا يقدم عن التواتر خبر بطلوع الشمس من مغربهاء ولا ينقطع 
حتى تخرح الدابة» ثم يكون الخسوف واحداً بعد واحد قبل الدجال أو 
بعده» ثم یخرج عيسى عليه السلام بعد الدجال»ء فيقتل الدجال» 
ويمكث في الأرض أربعين سنة» ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن 
عيسى عليه السلام حتى ينحاز هو والمؤمنون إلى جبل الطورء ثم 
يكون الدخان بعد ذلك أو قبله» ثم تخرج النار من قعر عدن» 
في كل آية من هذه الآيات مع ما يتبعها من الأهوال والحوادث العظيمة 
بین مشاهد لها ومتواتر إليه خبرهاء ومنهم من شاهد بعضها وتواتر إليه 
خبر بعضهاء وهذا يحدث في قلوب الناس علوماً ضرورية بوقوعِ 
الساعة وحلول القيامة» فلا يقبل من أحد منهم خير إلا من كان عليه 


(۱) انظر : «الدر المنشور» للسیوطی (۳/ .)١۹۰١ ۳۹۲٤‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۲٠۹‏ والرامهرمزي في «أمثال 
الحديث» ( ص : .)٠١١١‏ 


Yo 


أولاً فیبقی عليه بتوفیق الله تعالی؛ نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الفتن 
والمحَن» وآن يقبضنا على توبة مقبولة. 

ثم التوبة لها أركان : 

أحدها: أن يقلع عن الذنب في الحال. 

روى البزار» والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 
قال رسول الله لا : او ا والمُستَغفر مِنْ 
الذنب وهو م مقَيم عَلْهِ كالْمُستهزی بر به ک0 . 

قال الفضيل بن عياض › E‏ الله تعالی : 
استغمفار بلا إقلاع توبة الكذابين“ 

واعلم أن الإقلاع عن الذنب إنما ينشأً من مطالعة زواجر الشرع» 
فينقدح من ذلك زناد العقلء فيتولّد منه نار الخوف من الله تعالىء 
فيحترق غثاء الشهوة من النفس» ويذهب منه ربد الغفلة عن القلب» 
فيرتاع القلب ويتنبه» وينزجر بزاجر الإيمان» وزاجر العقل» وزاجر 
الشيب» وزاجر الموت» وغير ذلك» ويرجع إلى الله تعالى ويقلع عن 
الذنب» ولذلك قال بعضهم: اليقظة حرقة من جهة المولى لقلوب 
(1) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۸)». وکذا ابن عساکر في «تاریخ 


دمشق؟ .)۷١ /٥٤(‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)٤۹ /٤(‏ 
روي موقوفاء ولعله الأشبه. 


)۲( انظر: «إحياء علوم الدين؛ للخزالي (۱/ ۳١۳)ء e‏ للنووي 
( ص TIL‏ 


۳۳٦ 


الخائفين تدلهم على طريق التوبة . 

وروی آبو نعيم عن أبي بكر الكتاني رحمه الله تعالی انه قال : 
روعة عبد انتباه من غفلة ؛ وانقطاع عن حظ النفس› وارتعاد من خوف 
القطيعة أعود على المريدين من عبادة الثقلين. 
ی اھ فا لی اراد و ای ی اله ارا 
الداعية إليهاء وهي فوائد التوبة التي عوَلنا سابقاً عليهاء وبالزواجر له 
عن الذنوب كزاجر الإيمان وزاجر الإسلام. 

قال الله تعالی : لت الساوة نى عن الفحساء والسشکك 
اذك افا كد €[العنکبوت: .]٤١‏ 

وقال النبي ي : «مَنْ لم تنهه صلاتة ن اا والمُنكر لم 


ردد من الله إلا بعد . رواه الطبراني - عن ابن عباس رضي الله تعالی 


قا 


¢ 1( , 
وخر جه الإمام أحمد في «الزهد»ء وغیره عن ابن مسعود موقوفاً 
عله . 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١۸ /٠١(‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱۰۲۵). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۲/ :)۲٥۸‏ فيه ليث بن أبي سيلم» وهو ثقة» ولكنه مدلس . 

(۳) ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۸٥٤۳(‏ 


rv 


ومُزدجر عن معاصي الله تعالی. 

ولافك ا فن ان ل رط جا ب رسن وغه ف که 
وصدق بذلك أدى به تصديقه بذلك إلى أن يطيعه ولا يعصيه» وأن 
يقلع عن عصیانه إن کان متلبّساً به» رالا لم یکن تضدیقه کاملا ولا 
يقينه خالصا» ولذلك قال رسول الله لل : «مَا آم بالقرآنِ من اسْعَحَل 
مَحَارمَه) . رواه الترمذي من حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى 


له , 


وزاجر العلم : 

قال الله تعالی : انما عخشی اله من عباده ألما €[ فاطر : ۸[ 

فبيّن سبحانه وتعالى أن الخشية إنما تنبعث من العلم والمعرفة؛ 
لأنٌ العارف بالله تعالى يعلم ما لا يعلمه غيره من اطلاع الله تعالى عليه 
في أحواله كلها في سره وعلانيته» وذلك يزجره عن المعصية وعن 
EN‏ 

قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى : الخشية أن تخشى الله حتى 
تحول خشيته بينك وبين معصيتك» فتلك خشیته . رواه ابن أبي حاتہ . 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» »)٠٠١ /۲١(‏ وابن بي حاتم في «التفسير 
.)۰٦7 /۹(‏ 


(۲( رواه الترمذي (۲۹۱۸) وضعفه . 
)۳( ورواه ابن المبارك گن «الزهد» (۲/ «(o‏ وأبو نعیم ق «حلية الأولياء» 
(€⁄/ ۷7(. 


۳۳۸ 


وقال الشافعي ط4 : [من مجزوء الكامل] 
a Ey‏ ا | | ا 0 
Sau i‏ 
مراب اشتَرع ‏ عَلْسُوءماكانصنع 


ر ر 


ماطارطبروازتققع للاكماطاررقع 


٭ فائدة: 

روى الخطيب عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: وضع 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للناس ثماني عشرة كلمة» حكم 
كلها ؛ قال : ما عاقبت من عصى الله فيك بمشل أن تطيع الله فيه . 

وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك منه ما يغلبك . 
ولا تظتنّ بكلمة خرجت من مسلم شراً وأنت تجد لها في الخير 


2 


محملا. 

ا ا 

ومن كتم سره كانت الخيرة في يده. 

وعليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم ؛ فإنهم زينة في الوفاءء 
وعدَّة في البلاء. 
(۱) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر /٥۱(‏ ۲۹۳). 


۳۳۹ 


وعليك بالصدق وإن قتلك . 
ولا تعرض فيما لا يعني . 
ولا تسل عما لم یکن؛ فإِلٌ فیما کان شغلاً عما لم يكن . 
ولا تطلبن حاجتك إلى من لا يحب نجاحها. 
زان للف لدی ت 0 
ولا تصحب الفجّار تتعلم من فجورهم . 
واعتزل عدوّك. 
واحذر صديقك إلا الأمين» ولا أمين إلا من خشي الله. 
وتخشع عند القبور. 
د e‏ 
واستعصم عند المعصية . 
واستشر في أمرك الذين يخشون الله ؛ فد الله تعالى يقول: َا 
َف عادو الملا €[فاطر : ۸ 
وزاجر الشيب : 
قال الله تعالى: # اول نعيرگم ٿا َد ڪر فيه من ڌر وڄاء کم 
اَذ €[فاطر : [TV‏ 
)١(‏ كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ۲۲) إلى الخطيب في «المتفق 
والمفترق)» ورواه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» .)۳٣۰ /٤٤(‏ 


3 


قال عكرمة : النذير : الشيب. رواه عبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن ابي حاته 
وقال الشاعر : [من الطويل] 
كفى الشَيْبْ وَالإِسْلامٌ لِلمَرءِ ناه 
وقال الإمام أبو القاسم الرافعي رحمه الله تعالی : [من الطويل] 
E‏ 
ETE TE‏ 
رَقَذيِْفْت في عَصرالشبية غافلاً 
قب فقَصبح الشَيْب قد جاء يم۳ 
وقلت : 1من الخفيف] 
ناح إذالاح المَشِيبُ صباح بغ ليل الهَوى وَطيب الغرار 
لاتلنةإذابكى لشي ضصَجِك الرَؤْضٌ ينه بالأزهار 


بان منة الشباثُ فاغتاظ مكّا بان من شيب رأسه والعذار 


.)۳۱۸١ /٠١( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 

( عجز بيت لسحيم مولى بني الحسحاس» وصدره: 
ودع سليمى إن تجهزت غاديا 
كما في «اللأدب المفرد» للبخاري .)١۱١۳۸(‏ 

(۳) انظر: «طبقات الشافعية الکبری» للسبکي (۸/ ۲۹۲). 


۳٤١ 


ب إل 


n 


ص سے ھا سے 


جوع إلى یب باب 
مَنْ يتب وَالْمَشيبُ توب وقار 
زاجر الشَيْب قَذ تاك تَِيراً 
وكفى بالمَشِيب ناي نُس 
ما لما فات مِنْ شبابك عَوْدٌ 
إل شغلا بماأمامَك أَوْسّى 
رَراءً فلا رج ئ إِيَّه 
انع الجار قبل أن توًا 


إن دار التعيم دار فی الاّ_ 


س 


وزاجر الدهر» وهو ما فيه من النوائب 


آن يراه مهنجا لاعتذار 


ت قبح الذنوب والاأؤزار 
ويَعْص أحال َوب الوقار 
عَنْ هواه في اليل أ في التّهار 
أنعَدَ الشَيْبُ مِنة قَرْبَ المَزار 
من تيك فاِت الأْمار 
وهأ لما أمامَكَ جاري 
الا واف دى الل جار 
في تيم لخَيْرُ شيِءِ وَداري 
ه تعالى وفضله حير دار 


والصّروف: 


روى ابن السني في «عمل يوم وليلة» عن نس ه4 قال : قال 
رسول الله ما : کف بالدهر واعظاًء والثرت ا)٠‏ . 


وينسب للخطابي : [من الوافر] 


(۱) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» ( ص ` .)0١۱‏ 


م ر ا E‏ :3 2 
از ت بوحدټي وَلزفت بتي فطات الأنسٌ لي ونما ا اب ور 
ر ر ى 4 ع م 
اوي ال ان ااال هجرت فل آزار ولا آزور 
NS ES ECG,‏ 
وقلت : [من الوافر] 
كى بالدهر أن يَظ الأناسي 
هو ر ق 
وبرج ر كل مَغزور وناي 
ا ولماتعتبزرها 
ت . ٥‏ 
عذيرك من فؤادمنل قاسي 
قك + كاسبەانسىعريا 
رعارفيهأصجح وهو كاسي 
ومن آلطف ما قيل في الاتعاظ من الزمان قول أبي العتاهية : [من 
السريع] 
ا و ) 
ماذا يريك الزمان من غيَره ومن تصاريفه ومن عبّره 
o ۶‏ # ° گے ے م r‏ 
طوبى لعبد ماتت وساوسه رَاقتَصرت نفسه على فكره 
ر ) ر © 2 org, o‏ 
طوبى لمَنْ همه المَعاد وما أخب رة الله عنة من خبّره 


عزاها بعضهم للخطابي ؛ كالثعالبي في «التفسير» (۳/ .)٤۷‏ 


A 


و و ا 


وى لِمَن لم غص الله لا 
ي 
قد ينغي لامری یری نکبا 
بقذرماذاق ذائق لصفا 
آل ا الت ع داه 
ما أَسْرٍع اليل وَالّهارَ عَلى ال 
في خطاهوَفِي مَفاصِله 
الورقث آتِ لاشك فية ولا 
E A‏ 
فلا کر يبقی لکبْرته 
وزاجر الموت : 


ا ور 0 3 8 


للوفيمايزدادين كبَرة 


تٍِ الدَهْر أن لا ينام مِنْ حَذره 


E ET. 2‏ 
ء الحَيْش يوم يَذوق مِنْ كدرة 


o Eo‏ ی .د @ بے 
قد أوقرتة الأكف من مدره 


0 م ۾ ر‎ E E 
وعن فساطيطه وعن حجَّره‎ 


إنسانِ في معا وفي ر مره 


وي وای ر 
E‏ 
إلاوً EE‏ 

E: 


ولاضصية 


روى الطبراني في «الكبير» عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى 
عنهما: أن النبي ي قال : «كقَى بالْمَوْتِ وَاعظًاء وَباليقيْن غتى٠.‏ 

وروى سعيد بن منصور عن أبي الدرداء رضي الله تعالی عنه: أنه 
قال موعظة بليغة وغفلة سريعة: كفى بالموت واعظاًء وكفى بالدهر 


)١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۱۰ /⁄۳۰۸): رواه الطبراني» وفه 


الربيع بن بدر» وهو متروك . 


مفرقاًء اليوم في الدورء وغدأ في القبور. 


- ولجدي شيخ العارفين الشيخ رضي الدين ملمحاً بحديث: [من 


مجزوء الرجز] 
E i‏ الق زلاأصادادةا 
ترث فيكم واعِظَيْ ‏ نٍصاامتاوناطقفقا 


E ER CE ارا‎ 

e‏ مَنْ أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة 

ء: تعجيل التوبة»› وقناعة القلب› ونشاط العبادة . 

د ی يم التيمي قال : شيئان قطعا عني 
لذاذة الدنيا: ذكر الموت» ا بین يدي الله تعالی . 

وروى ابن الجوزي E‏ ((ذم الهوی) : ُن عبدالله بن حسن 
ابن الحسين كان يطوف بالبيت» فلقى امرأة جميلة» فلما نظرت إليه 
وإلى جماله مالت نحوه» وطمعت فه» فأقبل عليها وقال : [من البسيط] 
فُوى مَوى الدين وَاللدّاث تعْجيي 

فَكَيْفَّ لي بهوى اللات والدين 


›)۲۸ انظر: «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» للسيوطي (ص:‎ )١( 
. ورواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۱/ ۲۱۷) بلفظ قريب‎ 

(۲) انظر: «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» للسيوطي (ص: ۲۷). 

(۳) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠(‏ ۸۸) عن عبد الأعلى التيمي . 


f° 


E E E E 
وزاجري مِنْ جذار الوت ييي“‎ 

وزاجر العقل : 

وجميع الزواجر ترجع إليه كما بينته في «منبر التوحيد). 

ولذلك قال رسول الله :ذا اراد الله بعَبْدِهِ حيرا جَعَل لَه 
وَاعظًَاً من نقسه يمره وهاه . رواه الديلمي - بإسناد جيد - من حديث 
أم سلمة رضي الله تعالى عنها" . 

وروى الإمام أحمد» والحاكم - وصححه - عن النوّاس بن 
سمعان رضي الله تعالی عنه أن رسول الله ب قال : «ضرب الله ملا 
صراطا مُسْتَقَيْمَاً» وَعَلى جَتبنّيٰ الصَراط سُوْرَانِ فيْهما واب مفسَحةً 
على الأواب ستو مُرخاةء وعلى باب الصّراط داع يقولٌ: يا ايها 
اا راط جا و ج و من فوق 
الصراط» فإذا راد الإنسان أن يفَسَحَ شيا مِنْ تلك الأبواب قال : 
وَيْحَك! لا تفَحة. فإك إن َة تَلجة. 


Ll BF SE EA O CF : ٣ 
فالصراط : الإسْلام» والستورٌ: حدود الث والأبواب المفتَحة:‎ 


(1) انظر: «ذم الهوى» لابن الجوزي (ص: .)۲٠١‏ 

(۲) تسوید ونقطتان بعده. 

(۳) قال العراقي في «تخریج آحادیث الإحیاء» (۲/ :)١٠١١‏ رواه أبو منصور 
الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث أم سلمة» بإسناد حسن . 


۳4 


محارم اث وَذَلكَ الداعي عَلى رس الصّراط : كتابُ اش وَالدَاعي 
Tr TT‏ 
من فؤق : واعظ ال في قلب كل مَسْلِم»؛ يعني : العقل. 
يو 
# تنبيه : 
عَلمّ مما تقدم بأل من ترك الذنوب لا للخوف من الله تعالى» بل 
لأمر آخر كالإفلاس والخوف من عقوبة السلطان وتعزيره» فليس 
بتائب لأنه غير مقلع عن الذنب؛ لأ الإقلاع ينشاً عن الخوف من الله 
أو الإقلاع المعتد به هو الذي ينشأً عن الخوف من الله تعالى . 
ولطف بعض الشعراء في قوله: [من الوافر] 
۶ے ٍ ° س ٍ وه 2 و 
على يَدِ أيّ شيخ تبت قل ِي فقلث على يد الإفلاس تبث 
الركن الثانى من أركان التوبة : 
الندم على فعل الذنب من حيث إنه ذنب؛ بأن يستحضر جرأته 
یعلم ظواهره وبواطنه» لا یخفی عليه من احواله شیء . 
ولما كان الندم معظم أركان التوبة قال رسول الله ك : «الندَمُ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» ٤(‏ /۱۸۲)» والحاكم في «المستدرك» 
٤٥(‏ ). 
(۲) البيتان لابن الهبارية . انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان .)٤٥١ /٤(‏ 


3 


ر و 
ا 


توبة». رواه الإمام أحمد» وابن ماجه» والحاکم - وصححه - عن 
ابن مسعود طبه » والحاكم» والبيهقي عن أنس رضي الله تعالى 
غ 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن وهب قال: قرت في مزامير 
داود عليه السلام: هل تدري من آغفر له من عبادي؟ الذي إذا أذنب 
ذنباً ارتعدت فرائصه وأعضاؤه» فذلك الذي آمر ملائکتي آن لا تکتب 
عليه ذلك الذنب” . 

وقولنا: (من حيث إنه ذنب) احتراز عما لو ندم على الذنب 
لمعنىٌ آخر؛ كأن يندم على شرب الخمر لإضرارها ببدنه أو ماله» أو 
على الزنا لحيائه من الناس وهتك ستره عليهم» وفضيحته عندهم» 
لا للخوف من الله تعالى ومن عقوبته ؛ فن ذلك الندم لا ينفعه. 

ولو ترك الذنب» وعزم آن لا يعود إليه» ولم يندم على ارتكابه 
فیما سلف لم يكن تائباً لن عدم ندمه على ذنبه دليل على قلة حيائه من 
الله تعالی» وعدم مبالاته بوعیده» وجرآته على الله تعالی . 


»)٤٤٥۲( وابن ماجه‎ .)۳۷١ /۱( رواه الإمام اچد في «المسند»‎ )١( 
. عن ابن مسعود له‎ )۷٦١١( والحاكم في «المستدرك‎ 
والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ .)۷٦١٤( والحاكم في «المستدرك»‎ 
) . عن انس ب‎ )۷۰۹( 

(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)۲۷١‏ 


€۸ 


قال رسول الله م : NI EN‏ هو بکیٰ»(“. 
وروی الطبراني» وأبو نعيم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
ER CI e Aes‏ 
عن وحیٰ لئ إلى 
س لك ن قرب إل بكي أب إلي ين لضا بققاين. ون 


ەر 


ر 


ر 


E 

الذي EL‏ 9 تف و لنم فأغلى عليّك أبْوَابَ 
° ړه ب ھت 0 ». 0 “7٥‏ 2 ا 1 
رچ ی ا موسّی ! قل للمذنبين النادمين : ابشرواء وقل للعاملين 
از م 0 | خسروا) . 

وتقدم من حدینه : «التادم يَنتَظرٌ من الله الرَحْمةء وال بطر 
المَقَتَ» . 

وقال سّري السّقطي › وسهل التستري رحمهما الله تعالى : التوبة 
آنل کے 9 


وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: التوبة النصوح أن 


(۱) رواه بو نعيم في الأولياء» »)۹١ /٤(‏ الديلمي في «مسند 
الفردوس» .)٥۸٠١(‏ 
() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ )١۲۷‏ وقال: غريب» وكذا الديلمي 
- في «مسند الفردوس» .)٥٠۹(‏ 
(۳) تقدم تخریجه. ) 
)٤(‏ انظر: «تفسير السلمي» /١(‏ ١۱۸)ء‏ و«شعب الإيمان» للبيهقي .)۷۱۸١(‏ 


۳4۹ 


یکون الذنب بین عینیه ولا يزال كآنه ينظر إليه. 

وهذامن هو لاء الشيوخ إشارة إلى الندم. 

وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه - ولم يفصح 
عن رفعه ورواه البيهقي مرفوعا» وموقوفاً ای النبي ا قال : 
«المؤمر رى دنه كالجَبل فوقه» والمتافی یری ذب کذباب ا 
أنه فصر . 

وقال ابن أبي الدنيا في «التوبة» : قال الحسن بن عبد الرحمن: 
أنشدني أبو عثمان المؤدب : [من البسيط] 


لإ تي فل ك إناة سيره 
واس کتغفر الله ممن ذنب تباشرة 


اوه ا 


حف غب دبك وازج الله مرج را 
َل رك ب الخوف غافرة 
كممِنْمَرى لك مَقرون بمَعْصية 
E‏ 
رقت ظاهرك المذخول باطتة 
إن صح باط عبد مځ ظاهرة 
(1) انظر: «تفسير الثعلبي» .)٠۰ /٩(‏ «تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۱۹۸). 
(۲) رواه البخاري .)٥۹٤۹(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۷٠١٤(‏ 


0۰ 


شئًت إن الله يلما 


ف ق لا ت ص ائه 


1 


ERE OE Ee 


a ۹‏ ق سے 1 ص 2 ج و 2 
ماکان من خسن فاه شاكره 


o و‎ 


لایکرح م العد أفمالا بقل دها 


وردت آخبار تدل على الاكتفاء في التوبة بالندم» فروى الإمام 
عدالله بن المبارك في «الزهد» عن المباراه بن فضالة عن اللحسن 
- مرسلاً - قال : قال رسول الله اة : إن العَبْد يِب به الذنب فيذخل 
به الجن . 


.)۷٤( انظر: «التوبة» لابن أبى الدنيا‎ )١( 


۳٥1 


0 و و7 سے ت 7 م رص م ا ر ° اص 
قال : «يّكوؤّن نصب عينيّه تائباً نأدماً حتَى يَدخل الجَنة». 


وروى آبو نعيم بسند ضعيف» عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن العبد 
ليذب الذنب فإِذا ذکره خرن فإِذا تَظْر اه اله أنه أحرَنة عفر لَه . 


ولابن أبي الدنيا نحوه فی و في «التوبة» من حديث ابن عمر رضي الله 
تعالی عنهما" . 

روى اللإمام أحمد» والطبراني في «الكبيرا» والبيهقي في «الشعب» 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله ية : «كقارة 
الذنب التدَامة» ولو ل تذنبوا لأت الله بوم يُذَنبوْن ليعْفر لَه . وإسناده 


0 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ .)١۷١‏ قال العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (۲/ :)4۸١‏ فيه صالح المري» وهو رجل صالح» لكنه 
مضعف في الحديث . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (۱۹۲)» وكذا العقيلي في «الضعفاء» 
)۲٠۸ /6(‏ وأعله بمضر بن نوح السلمي» وقال: لا يعرف بالنقل» 
وحدیثه غير محفوظ . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده /١(‏ ۲۸۹)ء. والطبراني في «المعجم الكبير» 
»)۱۲۷۹٠١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۷٠۸۳(‏ قال العراقي في 
«تخريجح أحاديث الإحياء»؛ (۲/ :)4۸١‏ فيه يحيى بن عمرو بن مالك 
النكري ضعيف . ) 


oY 


وروى العسكري في «المواعظ» عن علي هه قال: إني لأرجو 
ایکون کار للد ااه 2 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن صالح المي رحمه الله 
تعالى قال : أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود! اسمع مني 
والج أفرن إ من ذكر ذنوبه في الخلاء فاستحیی عند ذکرهاء 
سترتها عن الحفظة وغفرت له. 

يا داود! e‏ 
الأرض من شرقها إلى غربهاء ثم ندم عليها حلب شاة» سترتها عن 
الحفظة وغفرتها له. 


ا 


يا داود! اسمع مني والح أقول: إنه من عمل حسنة واحدة 
أدخلته جنتي . 

قال داود : إلهي! وما تلك الحسنة؟ 

قال : یکشف عن مکروب کربة ولو بشق تمرة. 

ومن هنا : ذهب جمع إلى أن التوبة الندم فقط» ومنهم من ن قال: 
الندم هو التوبة» وما أوجبوه من اللإقلاع والعزم أن لا يعود من لازمهء 
ونقله الأستاذ أبو القاسم القشيري عن بعض آهل التحقيق . 


(۱) وروا اللالکائی ذز في «اعتقاد أهل السنةه (1/ .)٠٠٠٠١‏ 
)۲( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 8 AR‏ 


or 


الركن الثالث من أركان التوبة : 

العزم على أن لا يعاود الذنب: فلو عزم على معاودة الذنب في 
وقت التوبة لم تصح توبته لمناقضة حاله للتوبة ؛ فإ عزمه على الذنب 
دليل تعلق قلبه به وعدم إقلاعه عنه» فلو عزم في وقت التوبة آن لا يعودء 
ثم خطر له بعد مدة أن يعاود الذنب وعزم عليه» فتوبته صحيحة» وهذا 
العزم ذنب آخر» فإن هم بالمعاودة ولم يعزم لم يؤاخذ به. 

ونقل اللعلبي» وغيره عن مجاهد» والحسن» وعكرمة» والسدي 
في قوله تعالی : اسب آل نکی آلی عطام ن بک ئد ردلا ریدق 
بل بريد لاضن لجر أمامَه.€[القيامة : ۳ - :]٥‏ يقول الله تعالى : ما يجهل ابن 
آدم أن ربه قادر على جمع عظامه بعد الموت»› وک 
أمامه ؛ أي : يمضي قدماً في معاصي الله تعالی راکباً رأسه لا ينزع عنه 
ولا یتوب'. 

وروى ابن أبي الدنيا في «الأمل»» والبيهقي في «الشعب» عن ابن 
عباس رضي الله تعالی عنهما في قوله تعالی: #بل بريد الإضن لجر 
مامه €[القيامة : ٠]؛‏ قال : يقد الذنب ويؤخر التوبة . 


وروی ابن جریر عنه آنه قال : يعني . الأمل؛ ل أعمل ثم 


.)۸۳ /٠١( انظر: «تفسير الثعلبى»‎ )١( 
والبيهقي في «(شعب‎ »)٠٤٠١ رواه ابن آبي الدنيا في «قصر الأمل» (ص:‎ )۲( 
.)٠١١۹۷۳( الإیمان»‎ 


(۳) رواه الطبري في «التفسیر» (۲۹/ ۱۷۷). 


of 


ار 


وروی المفسرون»› والحاكم وصححه» والبيهقي عنه: | أنه قال 
في الآية : يقول: سوف أتوب. 
يليان يوم ألقيمَدٍ €[ القيامة : ٦]؛‏ قال : يقول : : متی یوم القيامة؟ 
قال : فبيّن له بقوله : #قإذار ابص [القيامة : Py‏ 
وقوله تعالى : #يستَل ايان يوم لْقَيَمَةٍ 4 ؛ أي : يسال بلسان قاله» أو 
بلسان حاله سوال استبعاد› کانه يجعل الاعتذار عن فجوره وعزمه 
على ركوب آثامه أن E‏ القانة بعد» فیطیل ‏ أملهء ويسيء عمله› 
وینسی أجله» فلا بُصلح خلله. 
اند ابن آبی لدنیا فی «کتاب الموت» لبعضهم : [من البسيط] 
Saa‏ 
ا 
فيمامَضى لك إن و 
REE EEE E‏ 
اماف ي قي ةرا 
فلاتؤۇوث إذا سافرٌت e‏ 
رواه الحم في «(TAVYA) N‏ والبیهقي في (اشعب الإيمان 


Foo 


ا ال کی کا 
صار الذي مَضوا بالاشس س رد 

واعلم أن ما ذكرناه من أركان التوبة الثلاثة لا بد منه في كل توبة 
من کل دنب . 

ويزاد في التوبة من مظالم العباد ركن رابع» وهو رد المظالم إلى 
أهلهاء أو الاستحلال منهم حتى يسامحوه ويعفو عنه» وذلك 
كالقتل» والسرقة» والغخصب» والرشوة» والرباء وأكل مال اليتيمء 
والضرب» والشتم» والقذف» والغيبةء والنميمة» والسعاية» وخيانة 
الرجل في فراشه. 

فإن تعذّر عليه ذلك كأن مات صاحب المظلمة ولم يكن له ورثة 
تستوفي ما له قبل التائب من الحقوق» أو يعفو عنه» أو غاب عنه 
المطلوب وتعدّر عليه الوصول إليه» أو خشي من ذكر المظلمة 
للمظلوم أن يتعدّى عليه زائداً عن حقه في نفس أو مال أو عرض كأن 
یکون قذف مُتَجَوهاً یخشی سطوته» فطريقه أن يستغفر للمظلوم» 
ويستكثر من الحسنات ليوفي يوم القيامة من حسناته» ويكثر من 
الاستخفار» والتضرع» والحزن» والأسف على ما صدر منه؛ فعسى أن 
يكون ذلك کافيا له . 

وقد قال آمير المؤمنين علي بن اأ بي طالب رضي اله تعالی عنه: 


.)٥۳ انظر: «قصر الأمل؛ لابن أبي الدنيا (ص:‎ )١( 


ل۳0 


عجبت لمن يهلك والنجاة معه. 

قيل : ما هي يا أمير المؤمنين؟ 

قال : الاستغقار'؟. 

وقد حدثنا والدي رحمه الله تعالى في السنة التي مات فيها» وهي 
سنة أربع وثمانين وتسع مئة عن مشايخه قضاة القضاة : آبي یحیی زکریا 
الأنصاري» والبرهانين القلقشندي» وابن أبي شريف» عن الحافظ 
[أبي] الفضل بن حجر العسقلاني قال: قرأت على أحمد بن بلغاق› 
وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد الذهبي قالا: أخبرنا 
أنا يوسف بن خليل الحافظ» أنا مسعود بن أبي منصور وخليل بن 
الرجاء قالا: أنا أبو علي المقري»ء أنا أبو نعيم» نا E‏ أبي 
الهيثم» ثنا محمد بن أ بي العوام» نا يزيد بن هارون» ثنا صدقة بن موسی؛ 
ثنا أبو عمران المقري» عن يزيد بن بابنوس» عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت : قال رسول الله ئة : «الدواوين عند الله ثلائة : ديرَان 
لا يعفر الل ودیوان مر إِلَنْ اش وَديْران لا يرك اله فما الذيْوان 
الى لا يفره ل فالشرك؛ قال الل الى : من شرك باه ققد حر اه 
و لَه €[المائدة: ۷۲]ء وما الديْوان الَذِى مره إلى لله قَظلْمُ العَبِْ 
لتفسه بيه وَين اله تحال يجاوز الله نة إن شاءَء وأا الدَيْران الَذِي 
لا ركه الله فظلْمٌ العباد بضهم بَعْضًا القصاص لا محال . 


)۱( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 2۹ 


oV 


قال الحافظ أبو الفضل : هذا حديث غريب أخرجه أحمد بن يزيد 
ابن هارون» فوافقناه بعلو» وصححه الحاك'. 

وأخرجه من وجه آخر عن يزيد» وفيه نظر؛ لأنٌ صدقة بن موسى 
ليس من شرط «الصحيح)» انتهى . 

قلت : ولا ينزل الحديث عن درجة الحسن لان رجاله ثقات›» 
وغا ان ود ا 

وقلت عاقداً للحديث : [من الطويل] 
رونا دواوين الصا ثلاة 

عَن اله لْمُْصْطفى المُخْتار قطب الرسالة 

ودي وان شرك ليس قبل لِمَنْ 


ر 
L4‏ 


ناه خلودّفي عَذاب النكايَة 
رديوان ظللم التفس مَعْفِرة الكري 
م إن شاء فضلاً منة يوم القيامَة 
اتر ان ظلم الاس تقض اي 
فليس بم روك لظم الجناة 
وقد أكثر الناس من الكلام على الثزبة» وما ذكرتاء هو ما عليه 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (۷١۸۷)ء‏ وكذا الإمام أاخيل في «المسند» 
(/ ). 


۳0۸ 


جماهير العلماء. 

وقد ذكرنا من أحوال الصوفية وغيرهم في التوبة جملة صالحة 
في كتاب «منبر التوحيد»» وأشرنا فيه إلى لطائف رقيقة ومسائل دقيقة› 
فراجعه إن شتت موفقا بتوفيق اله » ونسال الله تعالى حسن النخاتمة: 
وأن يقبضنا على أكمل حالة تقربنا إليه وتزلفنا لھ وفي أفضل زمان 
نتلبس فيه بأفضل طاعاته وأعظم عباداته التي تظفر العبد بمرضاته 
وىة روضات جتاته» مطالعاً لجمال وجهه الكريم» ا عليه 
بنظرة التكريم ونضرة النعيم . 

روى الحافظ آبو القاسم بن عساكر عن ابن عمر ا : أن البي ل 
كان يقول في دعائه : «اللَهُم عافنيٰ بقذريَك» وَأَذخلنيٰ فيٰ رَحميكَء 
راشي . في عَاعَيك» وَاخم لي بير عَمَليْ وَاجْعل واب 

وروی ى الطبراني عن آم سلمة رضي الله 4 تعالى عنها: أن النبي ييا 
کان يقول في دعائه : «اللَهُم إن أُسأَلْكَ فوانح الَيْر وخواتِمة» وَأوَلهُ 
وآخره» وظاهرهُ وباطنة» والدر جات الیل الجتة. 

وروی ابن بي الدنيا في کتاب «المنامات» عن الهيثم بن معاوية› 
قال : حدثني فلان قد سماه قال: رأيت النبي به في المنام» فقلت : 


(۱)( رواه ابن عساکر في «تاریخ د مشىا (۲۷/ 6( 


)۲( رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» (۳/ c(۱‏ وکذا لک ي 
«(المستدرك) .)١۹۱۱(‏ 


0۹ 


يا رسول الله ! ادع لي . 

فحَسّر عن ذراعيه» فدعا وقال: «ليكنْ كل ما تذعو : اللَهّهَّ اخته 
لنا بښ. 

وآنشد والدي عن بعض مشايخه» عن الحافظ بي الفضل بن 
حجر رحمهم الله تعالى : [من الطويل] 
تلات من الدنيا إذاهي حْصلَث 


وروی الحاكم وقال : صحح الإسناد - عن جابر رضي الله 
تخالى .عه فال نحت رسزل اه قول س اة الم أن 
نطول ا ه الله الإنابةه“. 
وروی هو وشيخه ابن حبان في «(صحيحه» عن عمرو بن الحمق 
رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله لل : «إذا راد الله بعَبْدِه حيرا 
عل 
(۱) رواه ابن أبي الدنيا في «المنامات» ( ص : (V0‏ . 
(۲) انظر: «اليواقيت والدرر» للمناوي .)٠١١ /١(‏ 
)۳( روأه الحاكم في «المستدرك» (۰۲ «((V1*‏ وکذا ابن a‏ 
(/ ۸). 


۳ 


قال : انوفى ا له عملا ضالحا ب يدیٰ رلټه حتّی ى عله 
) جیرانه؛ و قال : من ول0 . 

و رواه الإمام أحمد - وسنده حسن - والطبراني من حديث آبي 
عنبة رضي الله تعالی عنه وقال : برف له عملا صالحا قبل موه تہ 
بقبضة عله . 


والعسل - بمهملتین › و سنه ینا که ے': حسن الثناء . 


وروى الإمام أحمد - بسند صحيح» واللفظ له - والترمذي» وأبو 
يعلى» والبزار» والطبراني» ا اا ا 
رضي الله تعالی عنه: أن رسول الله ٤‏ قال : لا عَليْكم أن لا تعْجَبو e‏ 
باَحَڍِ حي تنظروا بم َم لَه لايل بعل تتا ين مشر أذ 
رَه مِنَ هره بِعَمَل صالح لو مات عَنه دحل الجن ثم يحول فيعمَل 
تتلا اء إن تمد تل رة بن كذره بعل س َو مات عليه 
دحل النَارَ» ٿه يتحول فيعْمَلْ عَمَلاً صَالحَاً إ6 راد الله بيو حا 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» )٠۱٥۸(‏ واللفظ له» وابن حبان في 
(صحیحه) .(٤۲(‏ 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسندا (6/ »)۲٠١‏ والطبرانی فر في «امسند الشاميرء) 


(AT)‏ . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)١٠١‏ رواه أحمد والطبراني» 
ااا و ا 


۳٦1 


اسخقله فل مرت : 

اا 

وة فق لِحَمَلٍ صالح قَبْل الْمَوْتِ ثم يقبضة اله عليه٠.‏ 

وروى الطبراني في «الكبير عن ابي أمامة رضي الله تعالی عنه 
قال : قال رسول الله مله : ذا اراد الله بعَبْدِهِ حيرا هره ٥‏ قبل موته». 
قالوا: وما طهور العبد؟ 

قال ۰ «عَمَلْ صالخ لهم حى همه حى يقب بقبضة عله . 

e RE‏ عن النبي يا 
آنه قال : ذا آراد الله بعبْدِ و ا e‏ 
حى يَمُوْت على حَيْر أَحَاييدِ ET‏ 
أحَاييهء َا حص ورای ما اَعَد له حمل َو a‏ ال 


آن تَخْرُج هُتَاكَ جِيْنَ أحَب لِقاءَ اله وَأَحَب الله لقاءه <« إا اراد الله بلي 


() روا الإمام أحمد في «المسنده (۳/ ١١٠)ء‏ والترمذي )۲٠٤١(‏ وقال: 
حسن صحيح »› وأبو يعلى في «المسند .)۳۸۲١(‏ والطبراني في «المعجم 
اللأوسط» »)۱۹٤۱(‏ وابن حبان في «صحیحه» »)۳٤١(‏ والحاکم في 
«المستدرك» .)١٠١١۷(‏ 
)۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۷۹٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۷⁄ :)١٠١‏ رواه الطبراني من طرق؛ وفي بعضها «غسله» بدل 
- «طهره»» وفي إحدى طرقه بقية بن الوليدء وقد صرح بالسماع» وبقية 
رجالها ثقات . 


۳1۲ 


ر ص 


رایع ال قبل موتو عام طاتا صله ویغویو ی زت عَلَن َر 
اَحَاييند اذا حَضر وَرآیٰ م ا له جعل تلع نفسه كراهية 
فهناك لقاءَ الله وکره الله لاء . 


وهذا الحديث تقدم من طريق آخر . 


E‏ ترح 


وروی ابن بي شيبة عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : 
انظروا الناس عند مضاجعهم؛ فإذا رأيتم العبد يموت على خير 
اوت کیاکی راا زار رمت خان کر نارن نا 
عليه» فإذا كان شقياً - وإن أعجب الناس بعض عمله - قيض له شيطاناً 
فأرداه وأهلكه حتى يدركه الشقاء الذي كتب عليه» وإذا كان سعيدا 
- وإن کان الناس يكرهون بعض عمله - قَيّض له ملك فأرشده وسدده 
حتى تدركه السعادة التي كتبت له" . 


وقلت مَلما بهذا المعنى : [من الرجز] 


إذا أراد الح راآبامرى 


e‏ الأنام 
Ey‏ 

ر م في اثر الأيام 
في مَلداالأمور وَالختام 


)١(‏ ورواه إسحاق بن راهویه في «مسنده» »)۱١۹۱(‏ وابن ¿ المبارك في «الزهد» 


.)4۷۲( 


(۲) رواه ابن ابی شيبة فى «المصنف» .)١٤٠١۷١١(‏ 


رامنن عَليشاعندماتميشا ‏ بالصًذق رالمان والإشلام 
وَاجْعَلْ إِلّهي كَلمَةَ التَوْجيٍفي ٠‏ وَقَتِالجمام آخجِر الكلام 
صالح ؛ إِمَا جهاد» وإمًا حج› وإما صيام رمضان› وإمًا غير ذلك من 
الأعمال الصالحات. 
تعالی آنه کان يقول: لا يزال أحد حديث عهد بعمل صالح؛ فإنه هون 
عليه حین ينزل به الموت أن يتذكر عملا صالحا قد قدّمه“. 

وروی ارمام اخمدڄ وأبو داود» والحاكم وصححه» عن معاد 
رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله م : من کان آخرٌ کلامه: 
ل لَه إل الله دخل الحَةَ . 

وروى الطبراني في «الكبير» عن أنس وله : أن النبي ي قال : 
من تاه ملك اترم عل کک أعطی الشهادة»" . 


ع 


(۱) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۳٥٤ /٦۱(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۲۳۳). وآبو داود .»)۳۱۱١(‏ والحاکم في 
«المستدرك» (۱۲۹۹). 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط .)٥۹۹١(‏ قال ابن حجر في «لسان 
الميزان» (۲/ :)٠١‏ وله طرق متعددة عن أنس» قال العقيلي: لا يثبت 
منها شيء . 


۳٤ 


زۇ أبو نعيم عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: قال [لي] ابن 
عباس 4: لا تنامن إلا على وضوء؛ فإ الأرواح تبعث على ما 
قبضت عليه . 

وروی الإمام أحمد» وآبو يعلى» والحاكم وصححه» والضياء 
في «المختارة» عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي يي قال: «من 
مات على شَيْءِ بع اله علي . 

وروى الطبراني ف الک والحاكم وصححه» عن فضالة بن 
عبید رضي الله تعالی عنه: أن النبي ئي قال : مات غل ا 
هله ه المراتب ب O‏ : راط احج ا ذلك)0. 

وروی ي وابن ماجه» وغيرهما عن جابر رضي الله تعالی 
عنه» والدارقطني في «الأفراد» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
والطبراني في «الكبير»» والحاكم في «الكنى» عن زيد بن حارثة رضي 
الله تعالى عنه؛ كلهم عن النبي يي أنه قال : «يْعت کل عبد على مَأ 
مات عليّه)( . 


)1( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)(٥‏ 

(۲) رواه الإمام اخم في «المسند» (۳ ›»)"١٤/⁄/‏ واو بعلن فن «(الأمسند) 
(۲۲۹۹)» والحاكم في «المستدرك» .(VA¥1(‏ 

(۳) في «أ» و«ت» i‏ بدل «(بعث» : 

)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)۷۸٤(‏ والحاكم في (المستدذرك 
(۷))» وکذا الإمام أحمد في «المسند» .)١۹ /٩(‏ 

)٥(‏ رواه مسلم (۲۸۷۸) واللفظ له وابن ماجه )٤۲۳۰(‏ ولفظه سيأتي قريباً. 


۳“ 


وروی الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
سمعت رسول الله کا يقول : «يبْعَتٌ التاس على نباتهب»٠.‏ 

وروی ابن ماجه» والضياء في «(المختارة») عن جابر رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ية : «يخشر الاس على 
نیّاتهم»'. 
وكان أخي ولي الله العارف به أبو عبدالله شهاب الدين أحمد 
الغزي رحمه الله تعالى لا يجلس مجلساً فيه من يتوسم فيه الصلاح 
اکر ا فال ا اغرای اوی رر ای اعا اھ ان 
يرقيني في طاعته» ويقربني إليه ؛ فإن المرء يموت على ما عاش عليه 
ويبعث على ما مات عليه» وأنا لا أحب أن أبعث على هذه الحالة التي 
آنا علیها» وکان يبکي ویستغیث کلما کان في مجلس رضي الله تعالی 
عنه» واتفق له أنه مات في الحمام» وكان مكبوداً بعد تمام الطهارةء 
فترجى له الشهادة للحديث المتقدم. 

وروی عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن ميمون بن 
مهران رحمه الله تعالى قال: لا خير في الدنيا إلا لرجلين» رجل 
تائب» أو رجل يعمل في الدرجات” . 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲)» وکذا ابن ماجه .)٤۲۲۹(‏ 
)۲( رواه ابن ماجه )٤۲۳۰(‏ وقد تقدم . 
(۳) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٤(‏ ۸۳). 


u 


وروی ابو القاسم الأصبهاني ذ في «الترغيب» عن علي رضي الله 
ال ادل الكر أن يئر مالك وولدك» ولك الخير أن 
يكثر عملك ويعظم حلمك» وتباهي الناس في عبادة ربك؛ إن حسنت 
حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله تعالى . 

[و]لا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوباً فهو يتدارك 
ذلك بتوبة» ورجل يسارع في دار الاخرة. 

وقلت : [ من السريع] 
لا حَيْرَ في الدنيا لعٍ سوى شساع ني ارتاي 
کار ر ا عن المُرتضى باب العُلوم ابْنِ ابي طالب 

کش وکن کا ان ی وابن ماجه عن 
ا ری ان ا أن النبى ية كان يقول : «اللَهّهَ اجِعَلني 


a 


e 


من الَذِْنَ ! إذا ا ا ستيشروا» ذا أَسَاووا استغفروًا» . 

وروى الحفاظ عبد الرزاق» وسعيد بن منصور في کكتاب 
«الصلاة)» وابن جریر» وابن المنذر عن ابن مسعود رصي الله تعالی 
غل ا جا نصر الله والتح €[النصر: ]١‏ کان 
النبي بي يكثر أن يقول : «سُبْحانك الله وبمك اللهم اغفر لى ؛ 


)1( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولاء» /١(‏ ۷0( . 
(۲) تقدم تخریجه. 


۷ 


إنك أنت الراب الوَّحي»٠.‏ 


وروى الحاكم وصححه» عنه قال: كان النبي به يكثر أن 
يقول: «سبحانك رئا وبمك فلما نزلت : دا اء نصر اله 
والْمَتّح €[النصر: ]١‏ قال: «سبحانك الله را وَبحَمْيك الله 
اغفر لي؛ إن أنت اواب الرّحيب». 

وروی مسلم» وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله بيه ُكثر من قول: سبحان الله وبحمده» وأستغفر الله وأتوب 
إليه» فقال: «حَيرني رب أي سارى عَلاَمة في أَمَيّن» فإذا رها أَكرْث 
من قَولٍ: سَبْحَان اله وَبحَمْدِهء وَأستغفر الله وَأنوْب إلَيِ فقذ رَأيّها: 
فا اء صر ان والمَسّح © ورایت الاس بذ خوت ف ِن آل 


م 


اوج © E E E Es OE‏ اا [النصر: ۱۔۳" . 
وروی الشيخان» وآبو داود» والنسائي» وابن ماجه» عنها“ 
رضي الله تعالی عنهما قال: کان رسول الله بُ يكثر آن يقول في 
ركوعه وسجوده : «سَّْحَانك اللَّهُمَ وَبِحَمْيِك الله اعْفْر لىْ»؛ يتأوّل 


(1) رواه الطبري في «التفسير» «(To /٣١٠(‏ وانظر : «الدر المنثور» للسيوطي 


.(TT /⁄۸)‏ 
(۲( رواه الحاكم في «المستدرك» )۹ ۱۸4(« وکذا الإمام اخید في «المسند» 
(TAA /۱)‏ . 


)۳( رواه مسلم .)٤۸٤(‏ 
)٤(‏ أي: عن ابن مسعود وعائشة رضي الله عنها . 


۳۸ 


القرآن : دا اء نراد والْمَّتّح 4 . 

وروی ابن جرير عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي ب كان 
في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد» ولا يذهب ولا يجيء إلا قال: 
«سبْحَانك اللہ وب بذك اة فرك ا ّ إِليك»» قات ل 
فقال : إني آمرْت بها»» وقراً: دا جاءَ نصر آله والْمَسَحٌ 4 لن 
ا 

وروينا في كتاب «التوبة» لابن أبي الدنيا قال: حدثني عوف بن 
إبراهيم قال : حدثني أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان 
الداراني رحمه الله تعالى قال: إذا ذكرت الخطيئة لم أشته أموت؛ 
آقول: أبقى لعلي توب“ 

وقلت في المعنى : [من البسيط] 
إذا د كرت نوبي مغ خطياتي 

ت قیال المُجافاة 


(1) رواه البخاري (6٤۷۸)ء‏ ومسلم (۸6)» وأبو داود (۸۷۷). والنسائي 
»)۱۰٤۷(‏ وابن ماجه .)۸۸٩(‏ 


(۲) رواه الطبري فى «التفسير» .)١٠١ /۳١(‏ 
(۳) رواه ابن أبى الدنيا فى «التوبة» .)٦۸(‏ 


۲۹۹ 


وان ذکرت ندی ربي ورحمه 
َه ا و 2 Ce‏ 
أحيبت إذ قت مَوتي كل أوقاتي 
٤‏ ودر ر هر 
اقول علي أرى رربي برحمتّه 
ر و و ۶ ورت 
تمحخی دىوبلي ود تعفى کل زلاتي 
يارب لا بُ لي أي أمُوث وَأ 


یععدنى الدهة فى ديوالن ارات 


فلا ئي ي إلأجين ازلفبي 


في خَيْر وَقت وَفي أسْمى الْمَقاماتِ 
فلي عوائ دمن جَذواك تطمعني 

فق الذي رُفث من َلك العَطِيَاتٍِ 
تار لا محفوف عوك يا 

لذي حڏ يدي في وَقتِ عتراِي 
َلاتكلنِي إلى تبي ولاأحَد 

سوال يارب يا أنُى الإراداتِ 

وقلت في المناجاة والتوسل والمناداة: [من مجزوء الرمل] 


۳۷۰ 


توا الي اله 
سق إلى لقياك روحي ا 
اني بط فب وتي كي باللام 
إا اي ا اي 
aE E EE‏ 


وإني لأرجو ممن يسر لي جمع هذا الكتاب وتاليفه كما يسر لي 
تقسيمه وتصنيفه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم نافعاً لمن شاء الله 
تعالى من عباده» هادياً لهم إلى الصراط المستقيم» وأن يجعلني به 
وسائر ما ألفته وأمليته من معلّمي الخير أستنير به قبري» وأنتفع به يوم 
حشري . 

فقد روى الإمام أحمد في «الزهد» عن كعب رحمه الله تعالى قال : 
أوحى الله كك إلى موسى عليه السلام أن علم الخير وتعلمه؛ فإني منور 


۳۷۱١ 


لمعلّم الخیر ومتعلّمه في قبورهم حتی لا یستوحشوا لمکانه ٩‏ 

وأنا العبد الفقير إلى الرب الغني الكبير الماثل بين يديه الضارع 
إليه» داعياً بما رواه ابن أبي شيبة» والنسائي» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» عن عمار بن ياسر رضي الله تعالی عنهما قال : سمعت 
رسول الله َي يدعو بهؤلاء الدعوات : الله بعلْمكَ | رقدرتكَ 
على الخلقٍ : أحينيٰ ما عَلِمْت الحَياة حَيراً لي وتوفني ذا كانت الوَفَاء 
حرا لي. 

الله سالك حَشيَكَ في الغبب رَالشَهادةء وَأسْألكَ كَلمَة الحو 
في الّضى وَالغضب» رَأسألْكَ القصد في الفقر والغنى» سالك 
تَعِيْمَاً لا يميد وَقرةَ عَين لا تنقطعء وَأسْأَلْكَ الرَّضا بَعْدَ e‏ 
رَأسْألْكَ : بد اليش بَعْدَ الْمَوْتِ» وَأسأَلكَ ده التظر إلى وَجْهكَ 
الشؤق إلن لقاب في بر ضراء مه مضرة» ولا فة مُضلة. 

الُم رين بزينة ة الإيِمَانِ» وَاجِعَلنا ماد مَهْتدِيْنٌ» . 

وروی البخاري - وهو آخر حديث في «(صحیحه) - وغیره عن 
بي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله ل : «کلمتان 


(۱) رواه الإمام آحمد في «الزهد» (ص: 1۸)ء وكذا بو نعيم في «حلية الأولياء 
%/€). 

(۲) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» )۲۹۳۲٤۸(‏ موقوفاًء والنسائي »)۱۳۰١(‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)۲۲١(‏ 


VY 


حَبيانِ إلى الوَحمَن» حَفيفان عَلَنْ اللْسَانِء نيلان في الميرَان: 
سَبْحَان الله وبخمله» کان الل العظيّم»'. 

وروی النسائيء والطبراني - ورجالهما رجال «الصحيح»" - 
والحاكم وقال : : صحيح الإسناد - والضياء في «المختارة» عن جبیر 


ابن مطعم رضي الله تعالی عنه : قال : قال رسول الله ل : «مَّنْ قا 


o‏ صر 


ار الله وبحمده» آشهد أن لا إله إا َنْتَ» أسْتَغفر ا 


لَك الها في مجلس ذكر كاتث كالطابع يُطْبَعٌ عَلَيِْ وَمَنْ قالَهّا في 
ا و ا 
وروی آبو داود» وابن حبال في (صحیحه) عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله تعالى عنهما - موقوفاً عليه - وعن أبي هريرة 44 - مرفوعاً - 
قال : قال رسول الله لا : و 
از مَجْلِس بَاطِل عند قيامه تلات مَرَاتِ إلا كَمر الله بهن عن ولا 
قله فيٰ مجر ير وَمَجلسر e N‏ 
بالاتم علي الصحيفة : اك الله وحمل e‏ 
تعفر ۴ توت إليْكَ»0. 
(۱) رواه البخاري .)۷۱۲٤١(‏ 
(۲) كذا قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲/ .)۲٠٤‏ 
(۳) رواه النسائي في «السنن الكبرى» »)٠٠٠٠۷(‏ والطبراني ف RE‏ 
الكبير» »)٠١۸١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۱۹۷۰). 


.)٥۹۳( وابن حبان في «(صحیحه»‎ .»)٤۸٥۷( رواه بو داود‎ )٤( 


AA 


وروی ابو نعیم ۰ ومحي السنة البغخوي في اتفسيره) عن امیر 
يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه من 
مجلسه : ٭ سبلن رك رب لورد عا بوت © رسكم عل انسر © 
مدره رب العلیر € [الصافات : ۱۸۰ _ ۱۸۲[ . 
وروی ابن ابي حاتم عن الشعبي رحمه الله تعالی - مرسلاً - 
قال : قال رسول الله : «مَنْ سره اَن يكال بالمكيال الأَوْفّى من 
Ty °‏ کا ر ° r o‏ ر ° وھ 0 ۶ a‏ 
الاجر يوم القَيامة فلیقل ي ا مجلسه حين یرید ان يعوم : 
3% لھ« ےم 2 o a‏ رص م ص ەس ص ود ت 
سبحلن ريك رب المزة عما يصفوت س وسلم على المرسليت له) وللحمد لله 
رب نعلي ٩4‏ . 
وروی سعيد بن منصور في «الصلاة»› وأبو يعلى عن أبي a‏ 
قال : ٭ سبح ری رب الور عا فوت © وسم عل آلنرسرے © 
ولد اا 0 . 
)١(‏ رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)٠۲١‏ والبغوي فى «التفسير» 
(€/ 6). 


(۲) رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ .)۳۲۳٤‏ 
)۳( روأه أبو يعلى في «المسند» »)١۱١١۸(‏ وعنده: «كان قول بعدما يسلم» 
بدل «كان إذا أر اد یسلم من صلاته) . 


۳V٤ 


ورواه الخطيب من حديثه › ولفظه: کان رسول الله مه يقول بعد 
. 1 0 و و ا کے ا د و ا سے ر س ا ر 
أن يسلم من صلاته : ( سَيْحَلَ ريك رب ورو عَم يفوت )وسم على 


ص یں کس سے 


ال ( وک سد ن رب اللي €[الصافات : ° -_ [AY‏ . 

قال مؤلفه العبد الفقير إلى عفو ربه القدير: هذا آخر كتاب 
(احسن انه لما ورد في النَشبه» ؛ مر الله تعالی بإتمامهء ولم آل جهدا 
في جمعه وإحکامه» صحبني فيه من الله تعالی التوفیق» فسلکت فيه 
من الطريق أوضح طريق» والله المسؤول أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» موجباً للفوز بجنات النعيم . 

وقد شرعت في تأليفه على رأس الألف» وكمل تبييضه قبل 
العشر» إلا أني زدت فيه بعد ذلك أشياء مهمة» وجَرّدت لتحريره مَطيَّة 
العزم والهكة» فته في هذه النسخة المباركة في سحر الليلة التي يُسَفر 
صباحها عن يوم الأربعاء سادس عشري جمادى الأخرة» سنة ثمان 
وثلاثين وألف» أحسن الله ختامها بمنه. 


I1 O 


.(I۳A 7/۱۳) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد)‎ )١( 

(۲) جاء في آخر النسخة الخطية المرموز لها ب «أ»: «والحمد لله رب العالمين › 
والصلاة والتسليم على خاتم النبيين› وعلی آله وصحبه أجمعین . 
وافق الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الخميس رابع عشر شهر ربيع 
الآخرء سنة اثنتين وأربعين وألف» على يد الفقير إلى رحمة ريه القدير: عبد 
الرحمن بن محملٍ بن عماد الدين الغزولي الكاتب . 


والحمد لله وحده) . 
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الموضوع 


الجزء والصفحة 


قبائح الطالحين منهم o‏ 
ومنها: أن الأنبياء أخبروا أممهم وأتباعهم ببعثة النبي اف 
وبفضله» وفضل آمته قبل وجودهم yT‏ 
ومنها : آن الله تعالی سترهم» ولم يفضحهم كما فضح من 
تقدمهم من الأمم E‏ 


ومنها: أن الله تعالى لما سبق فى علمه آنه يورث هذه الأمة 
الأرض بعد سائر الأمم» كان في تأخيرهم تنفيذ هذا القضاء 
المبرم السابق لهم بالوراثة E‏ 


ly ومنها: شهادة هذه الأمة على الأمم السابقة‎ ٥ 


٦آ‎ 


ومنها: أن هذه الأمة لما ورثوا علوم الأولين اطلعوا على 
آخبارهم» وأحوالهم» وصبر آنبيائهم وصالحيهم» فيكون ذلك 
تثبيتاً لأفئدتهم» وتسلية لقلوبهم o‏ 


ومنها: أن الله تعالى حيث أورث هذه الأمة علوم المتقدمين › 
وأطلعهم على ما كانوا عليه من الاسترسال في المعاصيء ثم 


| كيف استأصلهم بالعذاب فيكون سبباً لاتعاظ هذه الأمة 


واعتبارها واستبصارها 


enous abBbauanoaonoeonnnrrnrnrsanatenEcoeonrretNbenoeoaarananr?? 


۹/۱ 


۹۹/۱ 


۱۰۰٩/۱ 


۱۰٩۹/۱ 


۱۰4/۱ 


۱۰۷/1 


او الجزء والصفحة 
۸- ومنها: أن الله تعالى أطلع هذه الأمة على تعجيل هلاك الأمم» 
وتضييقه عليهم في الشرائع. ثم خفف ذلك کله على هذه 
الأمةء فإذا علمَث هذه الأمة ذلك عظم فضل الله عليهم» 
وکبرت نعمه عندهم» فانبعثوا للشکر E a n‏ 
۹- ومنها: أن هذه الأمة حيث انكشفت لهم علوم الأمم المتقدمة 
وأخبارهم» واستبان لهم الفرق بين أحوال المؤمنين وأحوال 
الكافرين» انبعثت قلوبهم» ونفوسهم للتشبه بالمؤمنين› 
وانقبضت وأبقت من التشبه بالكافرين E e a‏ 


- خاتمة لطيفة لهذا الباب TA ata‏ 


ی 
31 
سے ر 4 و 


f û‏ ر سا که 4~ Af‏ را ےہ 
ف التب من ورد الام ر الهم م ولات اء د هروه ديهم 


#« فصل : الأحاديث الواردة فى الإرشاد إلى التشبه بالصالحين ... ٠٤١/١‏ 


()1( 


(S|) ¥ 
7 f4 
07 7 e۶ 


لبها اک لمم السام 


۲۰٠/۱ .. من أخلاق الملائكة عليهم اللام: الشهادة لله تعالى بالوحدانية‎ - ١ 


الموضوع الحزء والصفحة 
E x‏ ومنها: الإيمان باللّه وملائکته ورسله واليوم الأخر والقدر 


حیره وسره E‏ 
لطيفة TN LE O‏ 
٤‏ - ومنها: الإحسان LER i‏ 
٥‏ ومنها: اعتقاد آن الحسنات والسيئات من الله» والخير والشر من 
الله » ومذاكرة العلم والمناظرة فيه لإظهار الحق» والرجوع إلى 
الحق في المناظرة دون التعميم على رأي النفس وقولها E/N wuss...‏ 
- ومنها: الوضوء» ونضح الفرج بالماء بعده خشية الوسواس»› 
وتعليم الوضوء» وسائر العبادات للغير Y*0/\ ns‏ 
۷- ومنها: السواك E I‏ 
- تنبیه A E O O O O‏ 
۸- ومنها: إقام الصلاة EE E E‏ 
۹ ومنها: كثرة السجود لله تعالى EA Axao abeakteS‏ 
- تنبیه ANE SE O E O O‏ 
- فائدة i A EE‏ 1 
- ومنها: التهليل» والتكبير» والتسبيح» والتقديس» والتحميد 
والحوقلة E O O LS ay‏ 
فائدة EO U E E E E‏ 
- ومنها: محبة مجالس الذكر» وإقبالهم عليهاء و 
إليهاء وحفهم بها E DL‏ 


۲ - ومنها: شفاعتهم للذاكرين › والترحم لهم والثناء عليهم › 
والشهادة لهم عند الله » وتبشيرهم بالمغفرة بما هم فيه من 


الخيرء والتأمين على دعائهم ...... NY‏ 
۳ ومنها: الأمر بذكر الله تعالى» وتسبيحه» وتحميده» وبکل 

معروف ELEN O‏ 
٤‏ _ ومنها: قراءة القرآن العظيم» واستماعه» وحضور مجالس 

تلاوته Y/N -......... ) GO‏ 
- تنبیه A‏ 
فائدة جليلة O E O an‏ 
- ومنها: تعليم القرآن EN‏ 
اوا ا ا واا ا ج ON‏ 
۷- ومنها: شهود جماعات المؤمنين في صلواتهم» وخصوصاً 

في صلاتي الفجر والعصر OE‏ 
فائدة E O O‏ 
--٨۸‏ ومنها: الرآفة على عباد الله » والرحمة عليهم EO a‏ 
۸ - ومنها: التصدق على المصلي منفرداً بالصلاة خلفه EW aueet‏ 
-_ ومنها: الإمامة EVAN e a‏ 
۰-- ومنها: القيام عن يمين الإمام TEV reali ee‏ 
-١‏ ومنها: الدعاء» والسؤال في الصلاة وخارج الصلاة EAN e‏ 


۳۸۴ 


الموضوع ‏ الحزء والصفحة 
۲١‏ - ومنها: قول: آمين إذا قال الإمام: لول الاين ) Yol‏ 
- تنبيه OT A E‏ 
- فائدة لطيفة O E a‏ 


rrq aaanaadanagadadrnnadaadbQnananananananacsccscsaacsc secs nmnuacrcsaEgmaAaNaAAGA GAO 


من حمده) 
۴- ومنها: إتمام الصف الأول في الصلاةء والتراصٌ في 
الصف» وإقامة الصفوف وجمع المناكب a‏ 


LL ومنها: تكثير سواد المصلين‎ -٥ 
O تنبیهان‎ - 
E ومنها: ركعتا الفجر‎ -١ 
a ومنها: سجود التلاوة» أو سجدة النحل بالخصرص‎ -۷ 
O ومنها: سجودهم لادم عليه السلام‎ -۸ 
yy ومنها: صلاة الضحى‎ -۹ 
ومنها: لزوم المساجد» وعمارتها بالعبادة» والتبكير إليهاء‎ -١ 

والتأآخر فيها N‏ 
-١‏ ومنها: التبكير إلى المساجد يوم الجمعة للشهادة للسابقين 


والمبکرین على اختلاف مراتبهم › ولحضور اللخطيب» 
وسماع الخطبة»ء والإنصات لھاء وشهود الصلاة بعدها 


cea 


E 


A4 


ا۲0/1 


۲۸/1 
۲۹۹/۱ 


۲۷۰/۱ 


الموضوع الحزء وا ب Ee‏ 


۳- ومنها: تفقد الإخوان الذين كانوا يجتمعون معهم في الصلاةء 
ومجالس الذدّكر» وسائر مشاهد الخير» والسؤال عن أحوالهم» 


وعيادة مرضاهم» ومساعدتهم في حوائجهم TEA a‏ 
-٤‏ ومنها: التذكير بالصّلاة إذا حان وقتهاء والدعاء إليها VII‏ 
- ومنها: إيقاظ النائم للصلاة O‏ 
١‏ ومنها : الأذان والإقامة VEN‏ 
۷- ومنها: سماع الأذان» والإنصات للمؤذن ..... VOT isis‏ 
۸- ومنها : الاستغفار للمصلين YO LOSES‏ 
۹- ومنها: الاستغفار لمن بات على طهارة VN‏ 
٠‏ - ومنها: الاستغفار لمن قراً: حم # من الليل 8 VY o.‏ 
١‏ - ومنها: الاستغفار لمن صلى على النبي يي في كتاب VY‏ 
۲ - ومنها: الاستغفار للعلماء E a‏ 
۳ ومنها: الاستغفار لمحبي أبي بكر› وعمر رضي الله تعالى 

عنهما» ولعن مبغضيهما PAN Saa‏ 
٤‏ _ ومنها: الاستغفار لصوام رمضان VAZ saet‏ 
٥‏ - ومنها: الاستغفار لعائد المريض E O a‏ 


maade vSeaeleceanéiedvneansasaleaensaanknaeceanauinseoeiéiciecéissdueudoidansa a e 


۷ - ومنها: الاستغفار لكافة المؤمنين» مع التنصيص في استغفارهم 
على التائبين › والمتبعين سبیل الله تعالی» ومع الذعاء لهم 
بالنجاة من النار والفوز بالجنة YATA SL‏ 


العباد بالموت ل ) ۲⁄4/1 


المو صوع الحزء و الصفحة 


۸ - ومنها: الصّلاة على الصف الأول من المصلين مرتين› 


وعلى الصف الثاني مرة» وعلى ميامن الصفوف YANI‏ 
٩‏ - ومنها: صلاتهم على النبي يي A‏ 
أدلة ما أشرنا إليه E O yy‏ 
١‏ - ومنها: لعن آهل المعاصي المصرين عليها a‏ 
١‏ - ومنها: الصلاة على الميت من المسلمين E‏ 
- فائدة جليلة : في فضل (قل هو الله أحد) E een‏ 
- تنبیهان TO a E O O‏ 
_ ومنها: الإعلام بالموت E O‏ 
- ومنها: تخسیل الموتی» وتکفینهم» وتحنیطهم» ودفنهم .... ۳۲۷/۱ 
- تنبیه E oyy‏ 
- تتمة O‏ 
- فائدة WT NG O‏ 
- فائدة آخرى O‏ 
- تبیه TE a O‏ 
ومنها: الأسف على الصّالحين عند موتهم A‏ 
٥‏ _ ومنها: البكاء لموت الغريب لغربته لا جزعاً لموته TEN‏ 
- مطلب : إذا توفي في غربته لم يعدب E cae‏ 
- ومنها: حضور جنائز الصالحين» وحملهاء وتشییعها ....... ٣۲٤/۱‏ 
- تنه ۳۸/۱ 


uvewveoideesgansnaiadimnciaunansnnuaeansenssaneocdeoeivuedaunanecseccunanaeoneccenanaoaicoeunenddesoenssos o 


الموضوع الحزء وا أصفحة 


۷ - ومنها : المشي في الجنائزء والامتناع من الركوب فيها ....... 


۸ - ومنها: المشي آمام الجنازة ...ا e‏ 
۹ - ومنها: الفكر في حال الميت» وما قدّم من الأعمال» لا 
فيما ترك من الأهل والأموال 


aaeuenceaunnsnvneraadanvvvVOGOnuunusVSSSONYVIGD EGG 


0 ومنها: زيارة قبور الصالحين › والاأبرار I TOOT‏ 
وها الدغاء بالمائو ن عند رة الهلال n‏ 


eh‏ ومنها: الصيام› والإمساك عن الطعام والشراب› وعن اتر 


ORE SIRIN OE CEE OO WBE OEE EG EEE OEE 4 ONE eê Yo 


ORE E E O EN E OR E EE EE CEOS. OR NEOTEL E ec a aE a Erase a Ea a o 


RT E E ORE NRE OE E AER E E EAR EE AE a DE ae Na AN Aaa E Sea O DE O aa aaa aa Aa a alr 
O HOARE OR ORO O SE OT EO o E EE RRL AND ENE SE KD Oe BS eA eS a ea aS A aa E aa eé Lê ê a 


OAPI E E E E VE BO E ETE E E STS RLS AS Rar o GE FOE e a EES a aA Ea RS A O er e aa 4 


٥‏ - ومنها: لو ق الأمة من رمضان› وحضور صلاة 
العيد معهم› والاستبشار باستيفاء أجورهم 


eum ecsesnuunessG Sur 


- ومنها: اختيار صحبة الصّالحين فى السفر» والتنزه عن المسافرة 


۳۱1/1 
۳۲/1 


۳۲/1 


۳/1 
۳4/1 


۳40/1 


۳"€0/1 
۳٤/1 


or/1 


۳04/1 
۳٥/1 
۳0۷/1 


۳0۷/1 


0۸/1 


الموضوع الحزء والصفحة 
۷ - ومنها: قصد البيت الحرام بالحج› والعمرة› والزيارة› 


والطواف»› والاعتكاف O E O‏ 
- فائدة لطيفة : الاقتداء بالملائكة في تعميم الدعاء عند الكعبةء 
وغيرها من الأماكن الشريفة E o‏ 
- لطيفة أخرى O‏ 
۸- ومنها: التلبية في السك وغيره VAN‏ 
- ومنها: لقاء الحجاج» ومصافحتهم» ومعانقتهم FWY eee‏ 
-١‏ ومنها: زيارة قبر النبي يا E‏ 
- لطيفة OO O O‏ 
-١‏ ومنها: إبلاغ النبي به من سلم عليه وصلاته WEN‏ 
-۲١‏ ومنها: الصلاة» والسلام على النبي كا E seo‏ 
۳- ومنها: الإكثار من ذكره َي المبنٌ على محبته المستتبعة 
لاإكثار من الصْلاة واللام عليه E e‏ 
-٤‏ ومنها: موالاة النبي ييه ومظاهرته» ومناصرته VAL aa‏ 
°- ومنها: محبة الصالحين» ومجالستهم» ومساعدتهم على 
طاعة الله تعالى» وتكثير سوادهم» ومؤانسة الخرباء VIAN‏ 
-١‏ ومنها: محبة العلمء والعالم» والمتعلم» وكراهية الجهلء 
وأهله O a O‏ 
۷- ومنها: الإرشاد إلى أفاضل العلماء» وزهادهم»ء والدلالة 
عليهم» والإشارة بالتعلم منهم» واستفتائهم es‏ 


AAR 


الموضوع ) الحزء والصفحة 
۸- ومنها: موالاة العلماء» ومخالطتهم PVA/JY TT‏ 
۹- ومنها: كتابة القرآن ....... aa‏ 


۰- ومنها: تعلم العلم وتعلیمه والتأدب بالآداب اللائقة بطلبة 


العلم والعلماء E‏ 
٠‏ - ومنها: الوعظ. والنصيحة» والنطق بالحكمة a‏ 
۲- ومنها: قولهم فیما لا یعلمون: «لا علم لنا)» آو: «لاندري» ... ۳۸۱/۱ 
۳٣‏ - ومنها: التواضع مع الأستاذء وتعظیم حرمته» والتأدب معه .... ۳۸٤/۱‏ 
e‏ ا ل و ا 
العلماء منهم» والصالحون TAO. elel‏ 
-٥‏ ومنها: التواضع لوجه الله تعالى» خصوصاً مع العلماءء 
وطلبة العلم O‏ 
- تنبيه وموعظة : في التحذير من الاستهزاء بحديث النبي ي ....... ۳۸۸/۱١٠‏ 
ومن خصال الملاتكة عليهم السلام: الأمر بالسنةء ووفاء. ,: 
الحقوق» والحث على المحافظة على ذلك ................... ۳۹۰/۱ 
۷ - ومنها: الدعاء إلى الله تعالى» والتذكير بآلائه» والتزهيد في 
الدنياء والترغيب في الأخرة» والدعاء للمنفقين» وعلى . 
الممسكين ... O‏ 
O e a‏ 
AV a a e N e‏ 
٠١‏ - ومنها: الصدق» وتصديق آهل الصدق O O‏ 
۱ - ومنها: الجهاد فی سبیل الله ALE E aie‏ 


- فائدة a‏ 
- تنبیه RE SN O O O‏ 
۲ - ومنها: تکثير سواد المجاهدين .............. e‏ 
۳ - ومنها: التسويم في الحرب O yT‏ 
١‏ - ومنها: ركوب الخيل في الحرب وخصوصا اليلق HT‏ 
٥‏ - ومنها: معاونة المجاهدين» ومساعدتهم» وحن الكلال عنهم 
وعن دوابهم E‏ 

- ومنها: تثبيت المجاهدين› وتشجيعهم oT‏ 
۷ - ومنها: حفظ العبد وحراستهء وكلاتة من الشياطين ومن كل 
ما يديه» وإحصاء حسناته له» وسيئاته عليه» وكتابة ذلك 

- تبيه SL DE A O‏ 
۸ - ومنها: السعي في مصالح المسلمين a‏ 


۹ - ومنها: قضاء حوائج العباد ل 
وها الكافاة غلل المروةه روطت التعاء ي الا 
والإحسان إليهم O‏ 

2 ومنها: موافقة الطائعين › والقرب متهم › والثناء عليهم ۰ 

٠‏ ومجانبة العاصين» والتحذير منهم 


7 


0 ومنها: المؤاخاة في الله .... O‏ 
۳ ومنها: محة اخانت الله» وبغخض ا الله تعالى» والحب 
O N‏ 
TT‏ ومنها: موالاة الصالحين E‏ 


الموضوع الجزء والصفحة 
۵ --_ ومنها : السلام ابتداء ردا أو المعانقة» والمضاقحة 


E O O o والزيارة‎ 

O E تنبیه‎ - 

E O ومنها : الاستئذان‎ _-١ 

۷ - ومنها: القيام للصالحين» والعلماء إكراماً ET meas‏ 
۸ -- ومنها: تلقين العاطس: «الحمد لله»» وتکمیله له» وتشميته إذا 

E O o حمد» وأتم الحمد‎ 

- فائدة E O O‏ 
۹۹ ومنها المذاكرة ف فی أحوال الناس› والمسامرة من غير 

EE O yy خوض فيیما ا‎ 

EE eee ومنها: كراهية الغيبة» وإنكارها‎ _-١ 
ومنها: التودد للناس» والتنزل لعقولهم لأجل ا‎ _-١ 

وإرشادهمء وإيصال الخيرات الربانية إليهم E‏ 

TS O o ومنها: إغاثة اللهفان‎ _ ۲ 


۳ ومنها: إجلال أبي بكر وتوقير عمر› ا ا 
2 هؤ لاء وعلي بن ك طالب» و حب سائر الصحابة 


- رضي الله تعالى عنهم -» ومعرفة فضلهم ..................... ٤۳۸‏ 
٤4‏ -_ ومنها: شهود النكاح والخطبةء والإملاك والْحُطبَةٌ لذلك .. ٤٤١‏ 
_-٠‏ ومنها: التهثئة بالنكاح» وبالتوبة» وبكل ما بهنا به r‏ 
١‏ ومنها: تجنب اللهو» واللعب» وكل باطل . E‏ 
د قتننه ٤٤ ١‏ 


aeannsnesnecennnnoeocdcdeeceunevnavEéEanadiabunesvnveucddadaicdanaunaeavsgevedneQnéanadccéaaanmnnmsuaoaneeerKese 4 


الموضوع الجزء والصفحة 
۷ -_ ومنها : لبس البياض CE‏ 
۸ - ومنها: لبس العمائم خصوصا البيض» وإرخاء الحَلبة لها .... ٤٤١‏ 
- تنبیه CON O O a‏ 
- تنبيه CO O O‏ 
۹ --_ ومنها: لباس الصوف تواضعاًء وقناعة O‏ 
_-٠١‏ ومنها: الائتزار إلى أنصاف السوق O‏ 
-١‏ ومنها: التأذي بالروائح الكريهة» وسائر ما يتَأذّى منه for‏ 
١‏ - ومنها: الرثاء لحال الفقراء والضعفاء» والتعطف عليهمء 
ولذلك يفرحون بذهاب الشتاء (Od o aS‏ 
۳ -_ ومنها: الفرح بتيسير الطّاعة على المؤمنين O‏ 
ا LS‏ 
- ومنها: إدخال السرور على قلوب المؤمنين» وتبشيرهم› 
وتعزية المحزونين» وتسليتهم CO O‏ 
°- ومنها: تفقد الإخوان» ومعاونتهم» وعيادة مرضاهم go‏ 
- تنبیه CO O O yy‏ 
٠‏ -_ ومنها: الأمر بالتداوي خصوصا بالحجامة E ne‏ 
۷ -- ومنها: مداواة المرضى› ومباشرة علاجهم› ومۋانستهم .... 3 
۸ -_ ومنها : الرقية بذكر الله تعالى» وأسمائه» وكلامه EE‏ 
۹ --_ ومنها: حضور العبد المؤمن عند وفاته» وتسليته» وتبشيره»› 
وتطييب خاطره» وتحسين ظلنه بربه» وتلقينه كلمة الشهادةء 
وتحريفه إلى القبلة» وتغميضه E aS‏ 


۳4۲ 


الموضوع الحزء والصفحة 
- تنبیه N eee Se‏ 
٠١‏ -_ ومنها: زيارة قبور الصالحين» وحَمَلة القرآن VN‏ 
_-١‏ ومنها: طرد الشياطين ANN‏ 
۲ ۔_ ومنها: تعظیم جلال الله تعالی› وأسمائه» وصفاته» وأمره ٤۷١/١ ٠‏ 
۳ -_ ومنها: الحياء» وغض البصر E o e‏ 
-_ ومنها: المبادرة إلى الطّاعة VN e‏ 
لطيفة O O O‏ 

-_ ومنها: استذلال النفوس في طاعة الله › وعدم الاستكبار 
والاستنكاف عنها OO a‏ 


-١‏ ومنها: التبري من الحول والقوة في الطّاعة وغيرهاء 
والاعتراف بالعجز عن القيام بحق الله - تعالى - وعدم 
الإعجاب بالطاعة» والنظر إليها e‏ 

۷-_ ومنها: شدة التحرز عن المعصية» وفرط الانبعاث إلى 

الطاعة» وشدة المبادرة إلى الامتثال والاعتصام بالله تعالى ... 


۸ -_ ومنها: التوبة E‏ 
۹ _ ومنها: شدة الخوف من الله تعالى o‏ 
# فهرس الموضوعات ر a‏ 
-٠‏ ومن أخلاق الملائكة عليهم السلام: البكاء من خشية 

الله تعالی OT ET‏ 
-١‏ ومنها: الخضوع» والخشوع e‏ 


۳۹۳ 


4۷4/1 


الموضوع الحزء والصفحة 
١‏ - ومنها: التلطّف بأهل الشّام» وإرادة الخير لهم» ودفع السوء 


عنهم ES O‏ 
۳ - ومنها: حضور مجالس العلم EST a‏ 
٤‏ -_ ومنها: ختم المجالس بالتسبيح والتحميد N Sees‏ 
# فصل : في الترقي بالذات واللحاق بالملائكة في صفاتهم وأخلاقهم ٠١/١‏ 
# فصل : في جواز رؤية الملائكة A yy‏ 
- فائدة O O‏ 
فائدة أخرى O‏ 

- مسألة: هل تجوز المعصية على الملائكة - عليهم السّلام - أم 
ل E O‏ 
٭# فصل E O‏ 
٭# فصل CT SS LL ne‏ 
خاتمة في لطائف تتعلق بهذا الباب EE O‏ 

(۲( 
ا 
ال الا ىاد 

*» فصل : أخلاق الأصناف الأربعة الذين أنعم الله عليهم مجتمعة في 
النبي ئ ES O ly‏ 
٭ فصل E yy‏ 
٭ فصل E a O‏ 


الموضوع الحزء والصفحة 
# فصل E OE‏ 
# فصل E O a‏ 
(۳( 
اللَنَبّه با لصا رض یالتعا عن اموي 
# فصل N E O‏ 
- بيه O OS ESSE N o‏ 
- تتمة A O‏ 
- تنبیه E‏ 
# فصل OO O N n‏ 
من خلال الصالحين : 

١‏ - فمنها: الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال 
والأفعال E aaa O‏ 
1 ومنها: التوبة N O oy‏ 
۳ ومنها: الصبر على طاعة الله » وعن معصيته» وعلى قضائه IVY‏ 
٤‏ - ومنها: الرضا بقضاء الله تعالى AVY‏ 
٥ه‏ ومنها: الصدق EE a a‏ 
> - ومنها: المراقبة N O‏ 
۷- ومنها: الشكر U E‏ 

۸- ومنها: السجود شكرأ عند هجوم نعمة» واندفاع نقمة» ورؤية 
مبتلی ۲۲۱/۲ 


4» 


enan anannTE HHG mna ARQ QS ¢ ¢ ف د د د ة4‎ 


الموضوع الحزء والصفحة 
۹- ومنها: التقوى E O‏ 
- تبیه IT DE‏ 
-١‏ ومنها: الإحسان TIE EE SB‏ 
- تنبيه E O O at‏ 
-١‏ ومنها: اليقين E O‏ 
۲ - ومنها: التوكل TO O‏ 
۴۳- ومنها: التفكر في مصنوعات الله تعالى وفي نعمه» دون 
التفكر في ذاته E‏ 
-٤‏ ومنها: الاستقامة O E a‏ 
- ومنها: المبادرة إلى الخيرات E‏ 
ومنها: المجاهدة للكفار» وللنفس» والشيطان Y/Y‏ 
- ومنها: المصابرة في الحرب» وعدم الفرار TV a‏ 
۸- ومنها: الازدياد من الخير وخصوصا في آخر العمر TY‏ 
۹- ومنها: الاقتصاد في العبادة i‏ 
- ومنها: المحافظة على الأعمال»ء والمداومة عليها IY aed‏ 
- تنبيه E N O a a‏ 
- ومنها: الأخذ بالرخص في محالّها Pol‏ 
١‏ ومنها: المحافظة على السنةء وآدابها NE eae‏ 
۳- ومنها: الانقياد لحكم الله تعالى A‏ 
۴ _ ومنها: إحياء السنةء والدلالة على الخيرء E‏ 
والتقوى YTA/Y‏ 


eens saan annqaa aS GGA AG aA EGG 


‘nenasan 


الموضوع الحزء والصفحة 


وها حفط الان و المت الا عة ك ۲۳4/۲ 


OT o O ومنها: النصيحة‎ -٠١ 
۲٤۲/۲ .... ومنها: العدل في الحكم» وفي سائر ما يطلب فيه العدل‎ - ۷ 
YEY وا اا الو نة رای عو ا‎ 
EY ومنها: موافقة القول العمل‎ -۹ 
LEO ola ومنها: أداء الأمانة‎ -١ 
EV a ا‎ 
ومنها: تعظيم حرمات المسلمين» والشفقة عليهم» ورحمة‎ -١ 
YEV/Y من أمر برحمته من خلق الله تعالی‎ 
EAE a as ومنها: ستر عورات المسلمين‎ -۲ 
EY ... ومنها: قضاء حوائج المسلمين‎ -۳ 
٠٠٠/۲ ... ومنها : الشفاعة إلا في حدود الله تعالى» أو في إضاعة حق‎ -“٤ 
TO N as ومنها: الإصلاح بين الاس‎ - 
VY وا ا و‎ 
ومنها: ملاطفة اليتيم» والبنات» وسائر الضعفة» والمساكين›‎ -۷ 
TONAN eae والمنكسرين» والإحسان إليهم‎ 
ومنها: التلطف بالمرأة» وتحسين الخلق معهاء واحتمال الأذى‎ -۸ 
OTE DN O TS منها‎ 
Yoo/Y ..... ومنها: الرفق بالخادم» والتلطف بهء والإحسان إليه‎ -۹ 


۳4۹۷ 


الموضوع الحرء والصفحة 


OT asena ومنها: النفقة على العيال‎ - ١ 
YoV/¥ ومنها: الصدقة» وخصوصا مما يحب‎ - ٤١ 
OE O O LL a a بيه‎ 
o4 تنبیه آخر‎ - 


۲ - ومنها: تعليم الأهل والأولاد الأدب» وأمرهم بطاعة الله تعالى› 
ونهيهم عن معصية اله» وتعليمهم ما يحتاجون إليه من 


ذلك N O‏ 
۳ - ومنها: رعاية حق الجار NT O a‏ 
- لطيفة A E O‏ 
٤‏ - ومنها: بر الوالدين» وصلة الأرحام i‏ 
٥‏ - ومنها: بر أصدقاء الأب والأم» والأقارب» وسائر من 
یندب بره» وإکرامه CE e e‏ 
١‏ - ومنها: إكرام آل بيت النبي يا E a‏ 
۷ - ومنها: محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم OT e‏ 


۸ - ومنها: توقیر العلماءء والأكابرء وأهل الفضل › وتقديمهم 

على غيرهم» ورفع مجالسهم» وإظهار مرتبتهم» والترحم 

على من مات منهم» والاستغفار لهم WI‏ 
۹ ومنها: زيارة آهل الخير› ومجالستهم» وصحبتهم» ومحبتهم › 


وطلب زيارتهم» وطلب الدعاء منهم YAY ss‏ 
١‏ - ومنها: الحب فى الله والحث عليه F/I‏ 


۳4۸ 


الموضوع الحزء والصفحة 
- تلبیه O r‏ 


الصالحين 
١ه‏ _ ومنها: أنهم إذا تآخوا في الله تعالى تعارفوا بأسمائهم» وأسماء 


NEF E O E ETE BOY E OE E a EE CG E EES ERN TE xe Ee aê rere U a Sd ELS O, aa A E aa 


آبائهم» وقبائلهم» وبلدانهم لأداء الحقوق a‏ 
۲ ومنها: إخبار العبد من يحب بأنه يه E‏ 


: البغخض فى الله والعداوة فى الله؛ أي: لأجله ... 


O BW ON E OO O EE OE O E E OE NOTE a AOAC SLD SEA o e aD a E E a E E E o 


aan enaaudegq Esau bdnoecSGaGanmneGsGs GCC 


° ومنها: البكاء من خشية الله تعالی› آو نوفا ال لقائه» 


وخصوصا لل تلاوة القران 


ooo actoeonNanbDbDGAGQd4dQ SG SHGGCG“ASOGG COCO GGG CCGG 


IEE E E E ED E ORTE EE CCS o aD Aa ase Ta Sa Ea Ba a E SS O A ar a Î SL OEE e a AA aL 4 


۷ _ ومنها: الحزن على ما فات من معصية› أو تقصير› أو فرعا 


“anna aarrnraAaa sR ® 


e O PO RC N OD E EC E I E O E O I E E O TT “4 


۸ - ومنها: حسن الظن بالله تعالى لاسيما عند الموت . 
۹- ومنها: الورع» وترك الشبهات 


a 


۳۹۹ 


: إجراء أحكام الناس على الظاهر› وکل سرائرهم ك 


الموضوع الحزء والصفحة 


ST‏ - ومنها : الزهد في الدنياء وإيثار التقلل منهاء وإيثار الفقر على 
الغنى» وحمل النفس على الرضى بما قسم لهاء والنظر 
إلى من هو دونها في الدنياء وإلى من هو فوقها في عمل 


i ooo الأخرة‎ 
RE O لنبيه‎ - 

-١‏ ومنها: إيثار الجوع وخشونة العيش» والاقتصار على اليسير من 
المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس ....... ۳٠۲/۲‏ 

- ومنها: القناعة والاقتصاد في المعيشة والنفقة والتعفف عن 
السؤال من غير ضرورة E N‏ 
ا VY‏ 
۳- ومنها: قبول ما یفتح الله به من غير سؤال وا ی ۳.۷/۲ 
- تتمة O‏ 
- ومنها: الأكل من عمل اليد» والكسب الطيب PAY‏ 
- تبيه E O‏ 

- ومنها: الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالل 
تعالی PV seiê O‏ 
اطائِفُ O ea a a‏ 
- تنبيه EO O O O O‏ 
٠‏ - ومنها: الإيثار» والمواساة OAT eis‏ 
۷- ومنها: التواضع وخفض الجناح ET a as‏ 


Po ومنها: التنافس فى أمور الأخرة» والاستکثار مما يتبرك به‎ ٨۸ 


£0۰ 


الموضوع الحزء والصفحة 
- فائدة: الفرق بين الحسد والمنافسة 1/۲ 


SINE RENEE RoE ETE E N OIE O E E EES e GAT e sw -@ 2 


۹ - ومنها: أخذ المال من وجهه» وصرفه في وجوهه المآمور 


بها شرعا INE O O O‏ 
-١‏ ومنها: الإكثار من ذكر الله تعالى» والرغبة في مجالس الذكرء 
والتنزه عن مجالس اللهو والظلم وذكر الدّنيا TIT ae‏ 
-١‏ ومنها: الإکثار من ذكر الموت» وقصر الأمل Pro‏ 
۲- ومنها: زيارة القبور للرجال» والسّلام على سکانها PIA/Y‏ 
۳- ومنها: قيام الليل» والتهجد» وهو الصلاة بعد رقدة ......... ۳۲۹/۲ 
- تنبيه : الذنوب سبب لحرمان قيام الليل Y/Y a. o‏ 
-٤‏ ومنها: استحباب العزلة عند فساد الزمانء أو الخوف من 
الفتنة في الدين» والوقوع في حرام أو شبهة EE e‏ 
-٥‏ ومنها: التفرغ للعبادة» علماًء وعملاًء ونية WEY‏ 
۷١‏ ومنها: الاختلاط بالناس لحضور جمعهم وجماعاتهمء 
ومشاهد الخير» ومجالس الذكر معهم» وغير ذلك OT‏ 
# فصل a‏ 
# فصل E DO aa‏ 
من الآداب الشرعية ما ذكره النووي فى رياض الصالحين : 
١‏ الحياء e r.‏ 
۲ ومنها: إنجاز الوعد» وحفظ العهد» ويدخل فيه صيانة 
الأسرار 0 POT DO‏ 
قنبيه sss‏ 


الموضوع 


2 
6ت 


الحزء والصفحة 
ومنها : المحافظة على ما اعتاده من الأوراد FoVv/Y‏ 


والصفح الجميل عنهم والإحسان إليهم والإعراض عن 


الجاهلين a‏ 
١‏ ومنها : حسن الخلق O‏ 
١‏ ومتها: الرفق ا e‏ 
۷- ومنها: الأناةء والتَودة yy‏ 
۸- ومنها: قرّى الضيف» وإكرامهء والبشاشة في وجهه» 
وطيب الكلام» وطلاقة الوجه عند اللقاء E‏ 
۹- ومنها: الوعظ. والاقتصاد فيه» والاستنصات فيه» وتفهمه 
للسّامع E a‏ 
ت 


+ 


A a a i E BG Ie a a e E BAA E E OTE E Or E Dp E O E E E E E SEE 


-١‏ ومنها: الخشوع والخضوع بين يدي الله تعالى» والسكينة 


والوقار» خصوصا في إتيان الصّلاة وطلب العلم e‏ 


-١‏ ومنها: إهداء الهدية وقبولهاء ما لم تكن رشوة» والمكافأة عليهاء 


وإتحاف الصديق والقريب بالىشىء› وإعطاء ولده الشىء إدا دخل 


۲ ومنها: إدخحال السرور على قلوب المؤمنين › والتودد 


إليهم› والتردد إلى إخحوانه منهم من غير إذلال لنفسه 


في طلب دنيا O‏ 
۳- ومنها: التهنئة» والتبشير بالخير للإخوانه المؤمنين E‏ 


۲ 


۳/۲ 


"1۸/۲ 


۳4/۲ 


۳4/۲ 


۳۷4/۲ 


ERE E EEE aa a E RA E ATE LO a ES Ne aa a NE ê RDO E a EDO a 


الموضوع الحزء والصفحة 
٤‏ - ومنها: تنفيس كروب المسلمين» وقضاء حوائجهم» وستر 
عوراتهم» وتعزيتهم في مصائبهم IE ees‏ 
_٠١‏ ومنها: تنحية الأذى عن طريق المسلمين PANY‏ 
١‏ ومنها: كف الإنسان آذاه عن الناس FATE Seats:‏ 
۷- ومنها: اصطناع المعروف على أنواع؛ كالقرض» وقيادة الأعمى› 
وإسماع الأصمء ومساعدة المسلم على حمل حاجته» وقضائها› 
وتحميل دابته» وإمساك الركاب له» ونحو ذلك PATIN adete‏ 
۸- ومنها: وداع الصاحب عند فراقه لسفر» أو غيره» والدعاء له» 
وطلب الدعاء منه EE SOE e‏ 
۹- ومنها: الاستخارة» الور E‏ 
- تنبیه O oo‏ 
-١‏ ومنها: الذهاب إلى العيد والحج والجنازة ونحوها من 
طريق والرجوع من طريق آخر NIY eee‏ 
١‏ ومنها: تقدم اليمين فيما هو من باب التكريم» واليسار في 
ضد ذلك PL O O‏ 
١‏ _ ومنها: المحافظة على آداب الوضوءء والطهارة» ودخول 
الخلاء ....... A E a E a‏ 
۳_ ومنها: المحافظة على آداب الطعام والشراب gol‏ 
١‏ ومنها: إفشاء السلام» والبداءة به VY‏ 
۹/۲ 


الموضوع 
2 جملة من الفضائل ذكرها النووي رحمه الله تعالى في 


O رياض الصالحين‎ 
A NE O بيه‎ - 


فوائد التشبه بالصالحين: الفائدة الأولى: ولاية الله تعالى 
الفائدة الثانية : ولاية النبى كله 


الفائدة الثالثة : فوز العبد بالمرتبة العظيمة التي محلها في القرآن 
العظيم بين جبريل وبقية الملائكة عليهم السلام بعد الاقتران 
باسم الله تعالی E O O‏ 
الفائدة الرابعة: الدخول في رحمة الله تعالى Ty‏ 
الفائدة الخامسة: حفظ العبد في نفسه» وأولاده» وأهلهء 


وعشیرته» وجیرانه O‏ 
- تنبيهان: الأول: أن العبد إذا تشبه بالصالحين» تعدى خيره إلى 
ولده وآهله وعشیرته وجيرانه O O‏ 
التنبيه الثاني : لا یجب على الله تعالى شيء» وآنه سبحانه وتعالی 
له الاختیار فیما یتفضل به على عباده N ag‏ 
الفائدة السادسة: إن العبد الصالح إذا استرعي على رعية أعانه 
الله تعالى على رعايتهاء ووفقها لطاعته o‏ 
- الفائدة السابعة : إدخال السرور على قلوب الأبوين والأقارب 
في قبورهم بصلاح الولد والقريب N‏ 
- الفائدة الثامنة : أن الصالحين لا تقوم عليهم الساعة» ولا يقاسون 
أهوال قيامهاء ويشبتهم الله في القبور» وينجيهم على الصراط ....... 


4 


الحزء والصفحة 


{0/۲ 


47۷/۲ 


GYA/Y 


G/۲ 


{o/¥ 


الموضوع ) الحزء والصفحة 
ی ت ت ak‏ 


تنبيه : ذهاب الصالحين قبل قيام الساعة فيه راحة لهم» لكن فيه 


فوات خیرهم لمن یبقی بعدهم a‏ 
- تنبيه آخر: البلاء رحمة للصالحين» وطهرة لهم .... EY‏ 
- الفائدة التاسعة: النعيم في القبر» والسلامة من فتنته» وذب 

الأعمال الصالحة عن العبد الصالح فيه O esas‏ 


الفائدة العاشرة: تنعم الصالح في الدنيا بمعرفة الله تعالى» وفي 

الآخرة برۋیته سبخانه» وما لا عین رأت»› ولا آذن سمعت› ولا 

خطر على قلب بشر ETT Sues ey a‏ 
- الفائدة الحادية عشرة: أن الصلاح يكسب العبد الشرف في 
الفائدة الثانية عشرة: مقارنة الصالحين في الجنة» ومرافقتهم .... ٤٤٦/١‏ 
الفائدة الثالثة عشرة: أن الله تعالى يلحق بالعبد الصالح في رتبته 


من هو دونه في الرتبة من ولد» أو والد» أو زوج CI aa‏ 
- تنبيه : يدخل الله الأبناء الجنة بصلاح الاباء COQ lase‏ 
تتمة: أولاد المؤمنين تبع خير آبائهم ECORV anes‏ 
- فائدة : مقام فاطمة رضي الله عنها أرفع من مقام بعلها O /Y‏ 
الفائدة الرابعة عشرة: أن الصالحين تفتخر بهم البقاع» وإذا 

ماتوا بكت عليهم مجالسهم من الأرض» ومهابط آرزاقهم من 

السماء» ومصاعد أعمالهم منها e‏ 


الفائدة الخامسة عشرة: الحياة الطيبة fof/Y‏ 


٥ 


الموضوع الحزء والصفحة 
ا ا 


الفائدة السادسة عشرة : ما تضمنه قوله تعالی : وعد ا آله له ذس 
ا < و ۶ه يلوا الس للح ۴ ي امنهر ق رض ټ 
ا اا ن لهم وین هم یتم ارف رى هن 
Ey‏ س بعد خوفِهم اَ4 EE E E‏ 


- الفائدة السابعة عشرة: أن الله تعالى يلقى محبة الصالحين في 


قلوب الخلق إلا من شذ منهم o‏ 
- الفائدة الثامنة عشرة: هداية الصالحين فى الدنيا إلى عمل 
الخير» وفي الاخرة إلى مستقراتهم من الجنة e‏ 


- الفائدة التاسعة عشرة: أن الصالحين يرفعون إلى جنة الفردوس › 
والدرجات العلى E‏ 


- الفائدة التي بها تمام عشرون فائدة: الفلاح؛ وهو الفوز بالخير في 
الدنيا؛ ومنه استجابة الدعاء 


sounmnumuumueseCGCSGSGCSCGGaanaana GGG GaAGCGQCGnNa nes 4G ¢ Db? 


r ES Aa a E eae E A a O E E A a aa Û E o ê EOD A O O TEKO EE EEE E E f 


وذكر صلاحيتها لذلك 


E E O N E O E O E E I E E O E E E O E 


{00/۲ 


{o0۷/۲ 


04/۲ 


04/۲ 


الموضوع الحزء والصفحة 
- تنبيه لطيف OT‏ 
# فصل E SERRE aa‏ 
# فصل E oooy‏ 
- تتمة e LE‏ 
# فصل LS E ooo‏ 
- تنبيه E O aa‏ 
» فصل : في استحباب طلب الدعاء من الصالحين 4Y‏ 
# فصل : في استحباب تحنيك الصالحين للمولود عند ولادته o/۲ e‏ 
# فصل : في التبرك بآثار الصالحين VY‏ 
# فصل : في التحذير من بغض الصالحين وإيذائهم .................. ٠١٠/۲‏ 
# فصل : في استحباب مجاورة الصالحين ومخالطتهم ool‏ 
# فصل : في استحباب زيارة القبور i‏ 
# فصلٌ: في منكرات زيارة القبور ONY‏ 
فائدة: في سؤال الله تعالى الأشياء الصالحة والطيبة o/Y‏ 
- فائدة ثانية: في استحباب التسمية بأسماء الصالحين» وتغيير 
الأسماء القبيحة OE O O‏ 
٠‏ - فائدة ثالثة : في ذكر بعض الأمور الميسّرة للتشبه بالصالحين .... ٥٦۸/۲‏ 
فائدة رابعة: في التوسل بالنبي 4ل OY‏ 
نبي ...... E O‏ 
- فائدة خامسة: في وصية نوح - عليه السلام - لابنه 0۷4/۲ 


4¥ 


a 


- فائدة سادسة: في فضيلة الفقر 
- فائدة سابعة : في أحوال أهل الصالحين وأقربائهم 
فائدة ثامنة : في صحبة الصالحين 
- فائدة تاسعة : في الاقتداء بأحوال الصالحين 


uaa anerrnsdaasoeneceecerwas 


enan rnuabGacGa no nS» #4 


annanca rE mr 


anaes nsagmuunnc css aro 


- فائدة عاشرة: في التحذير من الوقوع في الصالحين وإيذائهم .... 


- فائدة حادية عشرة : في أَلفة الصالحين 
- فائدة ثانية عشرة: من فوائد صحبة الصالحين 
- فائدة ثالثة عشرة: في الحياء من الصالحين 
- فائدة رابعة عشرة : في محبة الصالحين 
- فائدة خامسة عشرة: في المال الصالح مع العبد الصالح 
- فائدة سادسة عشرة: في أحوال صلاح العبد 
فائدة سابعة عشرة: القلب محل صلاح العبد 


wean nanaacsansnssnamanaaanacsadoeovndunaaa e 


uaa ewnnmnmamansaacoeor rmn ¢ 


serre aanannnerreranboso nae ar 4% 


nr aarnrnrnrnnbbGs nears ahan an 


a a A a i a Rê ês LS ar e a Ea a a a a aaa Sara NTO Ea aa OS OAL TET 1 EE 


- فائدة ثامنة عشرة: في فتنة الاشتهار بالصلاح 
- فائدة تاسعة عشرة: فى ذهاب الصالحين آخر الزمان 


uur acnaesenesegnanmdaaacsconon 


TT 


- فائدة عشرون: في دفع البلاء عن الناس ببركة الصالحين 


E A LE OE RRR E f SR TET OEE O EEE A O O, Pp Doe‏ ا ا و 


aE aa EA f A O E E a E E E LT O E E OREO SOE ORES 


unes eccsnwnmacaaae rrr 


الموضوع الحزْء والصفحة 


وو 
فائدة ثانية وعشرون: يستوصى في الصالحين ما لا يستوصى 


OV. Se aeelei aE. A EOE بعيرهم‎ 

- فائدة ثالثة وعشرون: في مكانة الوزير الصالح N e a‏ 
فائدة رابعةٌ وعشرون: في صلاح العلماء والأمراء WF‏ 
- فائدة خامسة وعشرون: في الاستغفار للعلماء الصالحين E/F‏ 


E E e a a 

- فائدة سابعة وعشرون: في أدعية الصالحين 1 

- فائدة ثامنةٌ وعشرون: مغفرة الله تعالى سبب في صلاح الناس ... ٦۷/۳‏ 
- فائدة تاسعةً وعشرون: الخصلة الصالحة في العبد الصالح 

تصلح غيرها من الخصال IE RO ay‏ 

فائدة ثلاثون: صلاح السلطان بصلاح الرعية وفساده بفسادها ۷١/۳ ٠...‏ 
- فائدة حاديةٌ وثلاثون: من علامات الصلاح الغضب لله والرضا 

VY۲/ لله‎ 


o©oenoeoo®o®snveveno®soDnGesecvcvebBnGaQGCGA4ddoVovVOSEGGAGQCSGGGGGOGOG GG SLAG UCGC ECDC CGCOGCOGGGCGG AG 


فائدة ثانيةً وثلاثون: عاقبة فساد الصالحين ' VF‏ 


- فائدة ثالفةٌ وثلاثون: عاقبة ترك الصالحين الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ..... ET e aa on a‏ 


- فائدة رابعةٌ وثلاثون: في أجر المملوك الصالح E ae‏ 
فائدة خامسة وثلاثون: في ابتلاء الله تعالى المؤمن والكافر VV‏ 
- فائدة سادسة وثلاثون: في ابتلاء الله تعالى الأنبياء NIY‏ 
- فائدة سابعةٌ وثلاثون: زلَّة الصالح لا تحط من قذره NEI‏ 


أ 


الموضوع الحرء والصفحة 


aac anes 


فائدة تاسعةٌ وثلاثون: إصلاح الله تعالى الرعيةٌ بالحاكم الظالم .. 


ك و 
فائدة ثامنة وثلائون: الصالح نسره حسنته وتسوءه سځته 
2 ۶ 
- فائدة أربعون: كيف يجازى المؤمن بذنوبه؟ O‏ 


- فائدة حادية وأربعون: فی ما یباح فيه الكذب 
- فائدة ثانيةٌ وأربعون: صلاح القلب مع فساد الظاهر 


enver rrurvnrE 


- فائدة ثالثةٌ وأربعون: صلاح النفس بدفعها عن الملل u‏ 
- فائدة رابعة وأريعون: في صلاح العقل o‏ 
- فائدة خامسةٌ وأربعون: في أولوية إصلاح أمور الآخرة على 
أمور الدنيا O O‏ 
- فائدة سادسة وأربعون: في ؤال الله تعالى العبد الصالح يوم 
القيامة عن النعيم O‏ 


ات اة وارىغۈن: المحدثون هم الصالحين 
فاد مته وأرىعون : الخطاً في الحديث عند أهل الصلاح 


فائدة تاسعةٌ وأربعون: الصلاح من شروط التصوف e‏ 
ان ون القضاء برأي الصالحين E‏ 
فائدة حاديةً وخمسون: في قضاء الصالحين o‏ 
- فائدة ثانية وخمسون: في سؤال الصالحين a‏ 
- فائدة ثالثةٌ وخمسون: في سؤال الصالحين العلم ET‏ 
- فائدة رابعةٌ وخمسون: في ثبات الصلاح بالمعاملة والمجاورة 
والسفر a‏ 


الموضوع الحزء والصفحة 


فائدة خامسة وخمسون: في إثابة الجن على الإحسان P/F‏ 
فائدة سادسة وخمسون: في رؤية الصالحین عیسى بن مریم ..... ٠١١/۳‏ 
فائدة سابعةٌ وخمسون: في إصلاح المهدي O seme‏ 
- فائدة ثامنةٌ وخمسون: في موت الصالحين E‏ 
ات تاا ويون ي رت العالد الارن VY‏ 
- فائدةً ستون: في صلاح الظاهر والباطن ......... AY‏ 
- فائدة حاديةٌ وستون: في موت الفجأة UF esc‏ 
فا نة وس : الفا عات غو E‏ 
- فائدة ثالث وستون: في صلاح الشباب E aes‏ 
- فائدة رابعةٌ وستون: الدنيا في نظر الصالحين E aa‏ 
فة اة وستوت؛ فى التجارالضالجن... EY‏ 
- فائدة سادسة وستون: من أخلاق الصالحين التبشير لا التنفير .. ٠١٤١/١‏ 
- فائدة سابعةً وستون: في معرفة الصالحين EAT eeu‏ 
- فائدة ثامنةً وستون: في حاجات الصالحين a‏ 
- فائدة تاسعةً وستون: في فساد العلماء والأمراء والقرًاء 4/۳ 
- فائدة سبعون: في فساد الخواص والعوام . N‏ 
فائدة حاديةً وسبعون: صلاح خمس في خمس OLE ea‏ 
- فائدة ثانيةً وسبعون: قلة الصادقين من الصالحين e‏ 
فائدة ثالث وسبعون: أفضل ما يؤتى الصالحون VOIT nede‏ 


ا را وون ف اسا تات اللغا ن اا 7۴ 


٤١١ 


المو صوع الحزء و الصفحة 


فائدة خامسة وسبعون: في خروج الصالحين من قبورهم مكسوين ٠١۷/١‏ 


- فائدة سادسة وسبعون: في أولوية إمامة الصالح JOA/Y ss.‏ 
- فائدة سابعةٌ وسبعون: في صلاح الناس بصلاح أحدهم /04) 
فائدة ثامنة وسبعون: في السلطان الصالح VE ae‏ 
- فائدة تاسعةٌ وسبعون: في شفاعة الصالحين ...................... ٠٠١/۳‏ 
فائدة ثمانون: الصلاح لا يأتي بالفساد والشر O‏ 
- فائدة حاديةً وثمانون: لا يصلح متعلق بالدنيا AT Sacre‏ 


- فائدة ثانيةٌ وثمانون: في بیان قوله تعالی : لن اضيا € ..... ۱۹۹/۳ 
- فائدة ثالثةً وثمانون: شرط الذرية الصالحة T/C‏ 
فائدة رابعةٌ وثمانون: في بركة الولد الصالح 
- فائدة خامسة وثمانون: الولد الصالح من الباقيات الصالحات ... ٠۷۳/۴۳‏ 


فائدة سادسة وثمانون: في استحباب طلب الصلاح في كل 


N O O صباح‎ 

دة سانفة وتمائون: في رؤية الصالحين كرامات غيرهم V0‏ 
- فائدة ثامنةً وثمانون: ممن لا يؤخذ العلم VAY‏ 
فائدة تاسعة وثمانون: في تمني الصالحين الخير VA‏ 
- فائدة تسعون: في الهدية إلى الصالحين AV‏ 
- فائدة حاديةٌ وتسعون: إنكار الأعمال علامة الصلاح OE ae‏ 
فائدة ثانيةً وتسعون: في معاملة الفاسدين 0 


1۲ 


الموضوع الحزء والصفحة 
فائدة ثالثةٌ وتسعون : صلاح الدنيا والدين OT ea‏ 


فائدة رابعةٌ وتسعون: ابتلاء الصالحين بقلة أعمالهم الصالحة ... ٠۹٤/۳‏ 


ئن اا وو صلاح الرجل لا ينقطع حتى الموت .... ۱4۹۷/۳ 


جائ فافسة وتسعون: هات الال اخ رالمان P/F‏ 
- فائدة سابعة وتسعون: العاقل الكامل من صلح مع الفاجر 
الجاهل ا PAY‏ 
فافدة اة وتسغون: الخضل الصالحة تكفر غيرها هن الخضال ١٤⁄۴‏ 
- فائدة تاسعةٌ وتسعون: بشرى الصالحين في الدنيا والآخرة VY‏ 
- فائدة تمام المئة: في بيان قوله تعالى : «أئ آلأرض برها عکاوى ٠‏ 
السسلحوںے 4 n a‏ ا VA OU eat‏ 
# فصل : في صفات آولیاء الله تعالى O aan EE E‏ 
٭ فصل : في وجوب طلب الولاية من الله تعالى OVE cata‏ 
« فصل: في أنواع الولاية O‏ 
- تقمة ....... E O O‏ 
« فصل : في فضل التحبب إلى أولياء الله تعالى O‏ 
- فائدة لطبفة : قصة أبي حازم مع آبي جعفر المديني IVI a e‏ 
لطيفة أخرى: لم يمنع الله تعالى أعداءه الجنة بُخلاً WV‏ 
- فائدة ثالثة : في عبور المؤمن الصراط يوم القيامة VAY ss‏ 


41۳ 


المو صو الحزء و الصفحة 


- فائدة رابعة : في قوله َي : إن لله ك معةَ رَحمَة» AI‏ 

ATI *٭ فصل‎ 
O a تبیه‎ - 
WT O O La a oy بيه‎ - 
OE SO ٭# فصل‎ 
PETE aac تتمة‎ - 
E ane a قتمة‎ - 
PPE تنبيه‎ - 
VF meee فائدة لطيفة‎ 


“aa: 


- تتمة e4‏ 
» فصل : أولو الألباب من الأولياء والصالحين على قسمين: 
صديقون» وأبرار NAE E O‏ 
اة VIE‏ 
- تنبية أول DE Ol O O‏ 
- تنبيه ثان O ea‏ 
- فائدة: دعاء الأبرار مستجاب O o a‏ 
- فائدة أخرى: ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة CAA‏ 
فائدة ثالثة : في قوله تعالى: *اتأممون الاس بار وَبَضونَ 
انتک 4 AON LL‏ 


الموضوع الحزء والصفحة 
- فائدة رابعة : ليس بين لقاء العبد مع ربه سوى فراق الروح للجسد .. ٤۸٩/۳‏ 
فائدة خامسة : البلاء يميز البر من الفاجر AVY‏ 
فائدة سادسة : في قوله : «صلوا حَلْف کل بر وقاجرا AAJ‏ 
- فائدة سابعة : في قول تعالی : وتئیں وَمَاسرَا) EA‏ 
فائدة ثامنة : في قوله تعالی : بل بد لاضن نر ام A/F a.‏ 
- فائدة تاسعة: في قوله ئَيٌ: «مَا حل الله منْ صبَاح فیعْلہُ مَك 

41/۳ »بَ٤َقُم‎ 


rer rraaranaanadaaadaannanaandnaanmaqna dann kanmUuucecCCCRGGGGrRrrrNnbbbbbbbGGCGC GRAS 


-فائدة عاشرة: من يتول الكفار يتخلى اله تعالى عنه Y/Y ss.‏ 


esen nmbe nnn grrr ENEMAS A aA bè 


- فائدة ثانيةً عشرة: في محبة البَرّ والفاجر AE‏ 
- فائدة ثالث عشرة: في الفاجر الراجي رحمة الله تعالى oF ss.‏ 
فائدة رابعة عشرة: في محبة ابر وبغض الفاجر E‏ 
- فائدة خامسة عشرة: ا ا و EAA/Y ..... te‏ 
- فائدة سادسة عشرة: الجر يقابل الفجور O r a‏ 
فائدة سابعة عشرة: في قوله ويا : «المُومن غو کرم ۳ o۰/‏ 
فائدة ثامنة عشرة: في ذنب المؤمن والفاجر E e‏ 
فائدة تاسعة عشرة: البرٌّ لا يَبّلى Sel as‏ 


و 
- فائدة عشرون: الموت خير للب والفاجر oOY/Y TT‏ 


1٥ 


الموضوع الحزء والصفحة 
ده فت الأجر على قدر الصبر SOT aS‏ 
هة فة وخاتة حسنة : من تشبه بالصالحين والأولياء ولو 


a AT a مرة كان منهم‎ 


ا اگ 
کے :ا 
u TE‏ 
f ®2‏ 7 
ê BT‏ 


لبه با لسهدَاءِ 


e‏ نے 


- تنبيه : ليس من التشبه بالشهداء تمنى لاء العدو or/‏ 


rra aaaaaqgn rea 


# فصل : في معنى الشهيد EE N ay‏ 


ETS O E a سبیه‎ = 
OEE a تبیه‎ - 
VIE o RESET فصل‎ # 
o۸/Y تاه‎ 


naan rvecessanrrnsw raa SDBDSRRGEGEODACGGRCCRGCGAGGAAGGAGAAGGCGAGA A“ e 


# فهرس الموضوعات O‏ 
تبیه E E O O‏ 
- تتمة E a o‏ 
- تنبیه LE O‏ 
- خاتمة: جنة عدن لا يسكنها إلا من كان من الشهداء والصديقين 
٠‏ والأنبياء عليهم السلام E O‏ 


الموضوع الحرء والصفحة 
اا = 
)6( 


الکكبا زق ا 


أركان الصدّيقية أربعة : أولها: التبري عن الأكوان كلها W/E‏ 
الثاني : التصديق بكل أمر إلهي ZE eee o‏ 
الثالث: قول الصدق في كل موطن E. ala‏ 
الرابع : الاستقامة على هذه الأخلاق الثلاثة E Seas‏ 
# فصل AE ooo‏ 
- فائدة E E‏ 
# فصل : فى ذكر بعض الأخبار والآثار التي تدل على أحوال الصديقين ١١١/٤‏ 
فائدة لطيفة E O O O‏ 
« فصل : المسابقة في الخيرات OE a e a‏ 


المقتصد قد يكون سابقا مُقدماً على المجتهد» وذلك بآمور: 
١‏ - منها: أن المجتهد إذا كان اعتقاده سقيماً فالمقتصد خير منه› 


بل البدعة قد تحبط الاجتهاد بمرة ۱4/4 


EEE OO DEE NODDED AA RAA a aa Aa aS 


۲ ومنها: أن الاقتصاد إذا داوم عليه العبد خير من الاجتهاد ... ٠۷١/٤‏ 
۳ ومنها: أن يكون العبد فى الاقتصاد أحفظ لآدابه في الاجتهاد ‏ 


کان يؤديه وهو خالص القلب VVE eee‏ 
٤‏ - ومنها: أن تكون العبادة المقتصدة واقعة فى مشاهد المسلمين 
كالصلاة فى الجماعة NILE Eh aes‏ 


الموضوع الجزء والصفحة 


- ومنها: آن صدقة المقتصد من حلال تسبق صدقة المكثر من 


شبهة» أو صدقة المقل تسبق صدقة المكثر VI e‏ 

أقوال أرباب المعاني والحقائق في معنى الظالم» والمقتصده 
والسابق AT aD O‏ 
- تنبیه E E‏ 
- تتمة OEE LE‏ 
- خاتمة TL ADS O‏ 
# فصل : المقربون O a O a O‏ 

- تنبيه: دليل التشبه بالمقربين معروف من أدلة التشبه بالصالحين 
والصديقين والسابقين 4 
- تتمة OE‏ 
# فصل E O O‏ 
فائدة A a O‏ 
الموفون بسهام اللإسلام NE O N CLA‏ 

- تنبيه: ما ذكر من الخصال التي وصف رسول الله ل ذويها أنهم 
خير الناس» أو خيارهم» أو أفضلهم» أو أحبهم إلى الله تعالى Plt‏ 
- تنبیه TINA o N DS DO‏ 
# فصل : في حقيقة الخير OE a a‏ 
- تتمة E O OT‏ 
- تذنیب OTL E LR a‏ 


الموضوع الحزء والصفحة 
- تذييل E‏ 
- خاتمة E O o‏ 
# فصل : في الأبدال E E‏ 
- تنبیه O O ooo‏ 
أقسام الأبدال N E O‏ 
- تبه 4 GVA/‏ 


O EER ED REE OE REE OEE POE ENE GE EO DDS O NR O OU, O E EE E E ea ad a eS a aA Ba a ê 


اکر lS‏ ینت لواف مامه مامي 
- من خصال النبيين: العلم وطلبه» والرحلة في طلبه والاستزادة 

N/E e e 
o4 , ومنها: تعليم العلم وإفادته» وإرشاد التاس إلى الخير‎ - ۲ 
OVE ane Gea ومنها: النطق بالحكمة‎ - ۳ 
SVE DS Eee a ومنها: النصيحة‎ - ٤ 
OE ومنها: الدعاء إلى الله والإرشاد إليه‎ ٥ 
٥۲۱/٤... ومنها: التوحيد» والإسلام والإيمان» والإحسان‎ - 
oF/é ومتها: شهود الأفعال من اله تعالى على وجه الحكة‎ -۷ 
e ومنها: القيام بالحقوق وتأدية الأمانات‎ - ۸ 
OVE ata eae Ak د‎ 
E ومنها: القضاء بالحق‎ - ٩ 


المو صوع الحزء و الصفحة 


IE aS ومنها: مصابرة العبادة‎ -١ 
٠٠٠/٤ ... ومنها: إقامة الصلاةء والمحافظة عليها وعدم التهاون بها‎ -١ 
E O O تنبیه‎ - 
EE E O فائدة‎ - 
oy فائدة آخرى‎ - 
ومنها: الفزع عند المهمات إلى الصلاة» وطلب الرزق والحاجة‎ - ١٠ 
O O E oT بها‎ 
OEE ie Sar ومنها: الطهارة للصلاة‎ - ۳ 
TE eed ومنها: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة‎ - ١ 
ofV/l4 yT ومنها: صلاة الضحى‎ --٠ 
OVE alana ومنها: الصلاة عند زوال الشمس‎ - ١ 
OTA E ESS ASRS ومنها: تعظيم يوم الجمعة‎ - ۷ 
ELE E o ومنها: قيام الليل‎ -۸ 
OEE e O ومنها: الصدقة‎ -- 
POEL RS A ومنها: تلاوة کتاب الله تعالى‎ - ١ 
n OE ومنها: الصيام‎ -١ 
NIE a ومنها: تعجيل الفطر وتأخير السحور‎ - ١ 
ORE ...... ومنها: إيثار الجوع‎ - ۳ 
OIE eek ومنها: فطر يوم الفطر ويوم الأضحى‎ - ٤ 
oo ومنها : التضحية وإهداء الهدي‎ ٠ 


{Y9 


الموضوع الحزء والصفحة 
اا EE ESE‏ 04/4 
۷ - ومنها : الحج إلى البيت الحرام of‏ 
- تنبيه لطيف . A E‏ 
۸ - ومنها: التوسل بالنبي ڳل E/E‏ 
٩۹‏ - ومنها: بر الوالدين E RSE ee‏ 
-٠١‏ ومنها: العفو والاحتمال» ومقابلة السيئة بالحسنة OA‏ 
١-ومنها:‏ الحلم وحسن الخلق OE i aes‏ 
۲ ومنها oVY/4 E e yT‏ 
۳ - ومنها: السّخاء E‏ 
- ومنها : الضيافة وإكرام الضيف E a‏ 
فائدة O O O DD a‏ 
- تنبيه hb E‏ 
فهرس الموضوعات VVE as anaes ea‏ 
- ومنها: التواضع E O‏ 
٣-ومنها‏ : أكل الحلالء وتجنب الحرام e. a aes‏ 
- ومنها: الاهتمام بأمور الأخرة O O‏ 
۸ ومنها: الرجاء والطمع في رحمة الله تعالى .................... ٠۳/١٠‏ 
ا اور و ا و د e‏ 
١‏ - ومنها: الخشوع› e‏ الصلاة والدعاء V/e‏ 
١٠‏ - ومنها: الاستعاذة من النار» والتأؤّه عند ذكرها / 


4۲١ 


۲ 


الموضسوع الحزء والصفحة 
۲ - ومنها: البكاء من خشية الله تعالى» وأسفاً من الذنوب 1/0 
۳ - ومنها: الحزن O‏ 
٤‏ - ومنها: الرجاء والطمع في رحمة الله» والرغبة فيما 
عنده O O O‏ 
٠٥٠‏ ومنها: المسارعة إلى الخيرات» والمسابقة إلى الصالحات "٠/١ ٠‏ 
٠‏ - ومنها: التوبة والاستغفار EO a‏ 
٤۷ -‏ - ومنها: الورع والحذر من الشبهات EE‏ 
۸ - ومنها: الصيانة مع حسن الوجه وجمال الصورة 4/0 
٩‏ - ومنها: ذم الدنيا وتحقيرها E O‏ 
١‏ - ومنها: الزهد والتقلل من الدنياء وإيشار الخشن 1/0 
تيه O‏ 
- تنبیه آخر O O O‏ 
١‏ - ومنها : اليقين AE N a‏ 
- ومنها: التوكل والتفويض والتسليم CVE‏ 
۳ - ومنها : الاكتساب وتعاطي الأشغال مع حسن الاتكال o/0‏ 
- تبيه E O O O‏ 
- تنبية O O O O‏ 
٤‏ - ومنها: الاستشارة VO aa‏ 
- تبيه E oy‏ 
٠١‏ - ومنها: مداراة الناس ومخالقتهم بأخلاقهم من غير إثم ٠۳/١ ٠...‏ 


AA 


awne nerGGE ER 


الموضوع الحزء والصفحة 
- تنبیه E og‏ 
٦ه‏ - ومنها: الصبر على جور الحكام AS es SRE‏ 
۷ - ومنها : النصيحة للخلقء ووعظهم وتذكيرهم WV/o‏ 
۸ - ومنها: العزلة والانفراد إلا للدعوة والتعليم ... 4/0 
- ومنها: الصمت إلا عن خير OE‏ 
١‏ _ ومنها: التنزه عن خائنة الأعين N‏ 
١‏ - ومنها: الحب والبخض في الله O‏ 
١‏ - ومنها: الرحمة والشفقة على خلق الله تعالى VI/oe e‏ 
۳ - ومنها: العدل والقضاء بالحق VAZE eae‏ 
٤‏ _ ومنها: قول الحق عند من يخاف أو يُرجى o.‏ ۷4/0 
٥‏ - ومنها: القوة في دين الله تعالى» وأعمال الخير Ve ess‏ 
ا وها النضب ويس لفن ا AN/e‏ 
ااا ات و ا ا Ae‏ 
- من خصائص الأنبياء التي خصهم الله تعالى بها كثرة النكاح لفوائده... ۸٥/١‏ 
الفائدة الأولى : طلب الولد الصالح ....... o. a‏ 5 
الفائدة الثانية : التحصن من الشيطان ..... AV/e‏ 
الفائدة الثالثة : كسر التوقان» ودفع غوائل الشهوة AAS maade‏ 
الفائدة الرابعة : ترويح النفس وإيناسها /e‏ 
الفائدة الخامسة: تفريغ القلب عن تدبير المنزل EE‏ 
الفائدة السادسة : الاجتهاد في الكسب الحلال 11/0 


الموضوع الحرء والصفحة 


الفائدة السابعة : إنذار الأهل وتعليمهم وتأديبهم o‏ 
الفائدة الثامنة : تربية الأولاد والإحسان إليهم 


“enan bonn aoa ~ضY‎ 


الفائدة التاسعة : تحسين الأخلاق مع الأهل والأولاد 
الفائدة العاشرة: الصبر على أخلاق النساء 


auauauaanmnmnunmnnrmnnvew# 
een anaaaannmaaana aaa vn ag 
rn nnrrnrrne nro aaarnsnerrnrnc enca rrrrce Raa nn nnn TING ac rr ne 
sanan VEHCECLEGCGCGCODODCGCODCOGCDGARBRGARGANSNNnGnmhGGAGaARRO OSD A? 

renova e4 


١-ومنها:‏ الاكتحال وسائر أنواع الزينة الشرعية o‏ 
-١‏ ومنها: المحافظة على خصال الفطرة a‏ 
۲- ومنها: الدعاء عند والدخول إلى الخلاء والخروج منه 2 
۳ -_ ومنها: بقية آداب قضاء الحاجة a‏ 


۴- ومنها: الاغتسال من الجنابةء والتستر فيه e‏ 


O a ومنها: غدم الإسراف في اللباس‎ -٥ 
o ومنها : التؤدة والتأني إلا في أمور الآخرة‎ -١ 


mana rmbbnbbuanrnrrrnrnrrrrrsnGernEeErrTEASSSCCSoEOmMG SALANE SLSR GG ALEC 4 
uan enannCcanacaaaaauaunananaaaanaaanananaanannnDn ns ses wnn bVaAaaacs nn vr 
erra ecrnansnrvmacecnsrneaaevmoeoneoensscse naan aoeonrnrewEmNRHAAG GGA aar rmn ah GAA aa 


۷- ومنها : الرضا بقضاء الله تعالى 


aaa aanaes nma banmnmnmarnroqvwaraearrta ore 


۸- ومنها: إيثار محبة الفقراء وصحبتهم EY‏ 


٤ 


الموضوع الجزء والصفحة 


۹-ومنها: تشييع الجنائزء والتعزية hs E TT‏ 
١‏ _ ومنها: مساعدة الضعفاء وقضاء حوائج المسلمين \YA/o‏ 
۱ ومنها: عدم التطلع في عمل الخیر إلى عرض من الدنیا .... ٠۲۹/۰‏ 
۲ ومنها : أنهم يتقربون إلى الله تعالى بأفضل القربات وأحبها إليه .. ٠١۲/١‏ 
۳ - ومنها: البداءة بالسلام ورده E‏ 


٠١٤/١ ٠ ومنها: المصافحة عند اللقاءء والمعانقة وإظهار البشاشة‎ - ٤ 


\TA/o ومنها: التبسم في محله من غير قهقهة ولا رفع صوت‎ -٥ 
EE e a فائدة زائدة‎ 
EN nae ومنها: الخطبةء والتذكير والتحذير‎ 
EE O a ومنها: اتخاذ المنبر والعصا‎ - ۷ 
\to/o e ومنها : اتخاذ الكلب للحراسة ونحوها‎ _ ۸ 
OVS Sos See ومنها: اتخاذ القَدّافة ا‎ - ۹ 
EO ومنها : اتخاذ القوس» وتعلم الرماية للحرب‎ - ١ 
VEV/e ..... ومنها: ارتباط الخيل في سبيل الله‎ - ١ 
VS a on ومنها: الجهاد في سبيل الله تعالى‎ - ۲ 
4/0 ومنها: التفكر والاعتبار» والمسافرة لذلك‎ - ۳ 
IS ao ومنها: المهاجرة خوفا من الفتنة في الدين‎ - ٤ 
OLO ASSESS ومنها: سکنى الشام‎ - ٩٩ 
A/ê ومنها: المجاورة بمكة المشرفة‎ - ١ 
E ومنها: زيارة بيت المقدس‎ - ۷ 


- فائدة لطيفة 


enn mrrrrrrneSHEeENESHEmeoOnannaanraAanrGa nan oeonrecnrrrrnanbb oO nrnnnccgr A4 ض4‎ 


eras GG 


nunca nan nn rvrarsgsansansaaass erna ana dada aa arth Ga nea arr nab aAan a4 


١-ومنها:‏ السفر للحج والجهاد وطلب العلم a‏ 
۲ -_ ومنها: قراءة القران» وتحسين الصوت به e‏ 
۳ - ومنها : صلاة الضحى» والمحافظة على الذكر nS‏ 
٤‏ - ومنها: كثرة الذكر على كل حال وفي كل حين e‏ 
٠‏ -_ ومنها : الصلاة على النبي كاز TT‏ 
٠‏ -- ومنها : تصديق النبي ية والإيمان به وبما جاء به e‏ 


a we 


E 


aro rrr enna nnnQdanae ree maaan aaa rer ran + 
eer esnnrrnrrrrrmGNSnNrraSrrrerrrnnrrrruranbac ec nn Snr 
aan eonansesnmanmesuvnaanmnmenesbenmnsmnnmnmnnsmmnmmnnmbCCGCCGGDNrEmmmCOGCCGCEGACRSm AGG ¢ ®» 


uauerneSsS r SSHGGRGRRBAGAGGAGARDGARCCCGGCCGGGGCGGAGGGaA Am GAGA aceon nr AQAA 


الموضوع الحزء والصفحة 


۲٠٠/١ ... ومنها: ترصد أوقات الإجابةء والأمكنة العظيمة للدعاء‎ - ١١١ ٠ 


۲ -_- ومنها : رفع اليدين وبسطهما في الدعاء TV ae‏ 
۳ _ ومنها : تصدیر الدعاء باسم من آسماء الله تعالی ............. ۲۳۸/۵ 
٤-ومنها:‏ الإشارة إلى الحاجة دون التصريح في الدعاء ......... Y"\/6‏ 
_-٠‏ ومنها: الاختصار في الدعاء والاختيار لجوامعه EVA se‏ 
۹ ۔ ومنھا: تکرار الدعاء ثلاثاً YEY/o‏ 
۷ -_ ومنها : اا و O‏ 
۸ -_ ومنها : الإسرار في الدعاء والتملق بضعف الحال YEr/o‏ 
۹ -- ومنها: التوسل إلى الله تعالى بصالح أعمالهم EAS Seas‏ 
١‏ -_ ومنها: البدء بالدعاء للنفس» ثم التعميم O r o‏ 
١-_ومنها:‏ التأمين على الدعاء EE/e‏ 
- تنبية لطيف E O O ay‏ 
۲ _ ومنها : الاستمطار والاستسقاء لكافة الخلق YEV/O‏ 
۳ _ ومنها : الاستسقاء بالصالحين . EE a N a‏ 


۲۵١۱/۵ ومنها: ترك التداوي ثقة بال تعالی» وفعله تنفیذا لحکمه‎ _- ٤ 


OSE RA NGO SS E SS NES بيه‎ - 
Yoo ومنها: ترك التضجر والتأوه فى المرض‎ _-“٠ 


{۷ 


الموضوع الحرء والصفحة 


- ومنها: قصر الأمل» وتوقع الموت e‏ 
۷ -_- ومنها: الوصية عند الموت بالمحافظة على الدين 7 
۸ --_- ومنها : الحذر من الموت على غرَّة e‏ 
۹ - ومنها: إخراج ما عندهم من أمتعة الدنيا قبل الموت n‏ 
۰ -_ ومنها : تفريغ القلب من الأغيار لمُلاقاة الله تعالى e‏ 
- فائدة O O O Ty‏ 
- تنبيهات ؛ الأول O E‏ 
التنبيه الثاني O‏ 
التنبيه الثالث OEE‏ 
التنبيه الرابع O‏ 
- خاتمة لطيفة E O‏ 


uauauunanoarnrnbacanae mun unbb ac nba DOs nono nsnErrranGa cco nn ncaa? 


الفائدة الثانية O‏ 
- تتمة O O O‏ 
2 
ڪر الاق ارو رول الل کا 
الأسوة الحسنة OED‏ 
- تنبيه : المرأة لأ أزواجها ذ في الأخرة E ay‏ 


4۸ 


141/06 
144/0٥ 


الموضوع الحزء وا لأصفحة 


٤ 4 


ق ايع بی ای کن اک به ھر اهي ڪن طرقهیر 


و 
٭# فصل CALE N a e n‏ 
١‏ من أعمال الشيطين وصفاتهم : الكفر بكل آنواعه ... AMV‏ 
ا MA/® a‏ 
# الفصل الأول: في بيان أن الجن غير الشياطين aT‏ 
1 - ومنها: مسيس بني آدم بالصرع» والقتل» والأمراض» وغير ذلك ٤۳۷/١‏ 
# الفصل الثاني : في بيان ن الشياطين كلهم كفار E eas‏ 
- تنبیه OE SL O DE‏ 
أسماء الشياطين CEA Sy‏ 
- تنبیه E O O O n‏ 
۳ ومنها: الدعاء إلى الكفر COZ a a o‏ 
٤‏ - ومنها: إضمار نية السوء للعباد ..... CVE esa‏ 
٠‏ ومنها: الإغراء والأمر بالمعاصي COE O MASS ot!‏ 
> - ومنها: الاستزلال والتغرير AO A es e Ea SRE ê‏ 
تبیه AA OS e EE LE A Cee‏ 
۷- ومنها: الرضا بالمعصية والسخط بالطاعات VS ts‏ 


۹ 


الموضوع الحرء والصفحة 


۸- ومنها: الابتداع في الدين CS N‏ 
۹ ومنها: إنكار البعث والجنة والنار COV e ea‏ 
-١‏ ومنها: التكذيب بالقضاء والقدر CT/O‏ 


٤٦٦/9 .. ومنها: اعتقاد كون الأسباب مؤثرة بأنفسها فى المسببات‎ -١ 


۲ - ومنها: إنكار قدرة الله تعالى على كل الممكنات GWV/O0‏ 
- تنبیه CAE a Do‏ 
۳ - ومنها: الحيلولة بين العبد وبين التفكر في آيات الله تعالى .... ٤٦۹/١‏ 
٤١‏ - ومنها: التشكيك في الدين E O‏ 
- ومنها: كفران النعم O‏ 
١‏ - ومنها: التكبر OO O‏ 
- لطيفتان O‏ 
۷ - ومنها: رؤية النفس وتزكيتها والإإعجاب بها والغضب لها .. ٤۷٦/١9‏ 
ا VA/o‏ 


5l EE ES E. E r i N a hh e. DE E E LS KC o O E E O E RL O E E EEE EE RII O RE, O 


۸- ومنها: دعاء الغير إلى تزكية النفس ورؤيتها والإعجاب بها .... ٤۷۹/١‏ 
۹ - ومنها: ادعاء الأحوال الشريفة والمقامات العالية وهو على خلافها ... ٤۷۹/١‏ 


EAN/O0 ومنها: تسخط المقدور وعدم الرضا بالقسمة»› والحسد‎ -١ 
CATO a EEE ek ومنها: الحقد‎ -١ 
A AT EE ومنها: اللجاج‎ -۲ 
CAST OE dsb REE AES SAGE تنبیه‎ - 
A4\/0 لطيفة‎ 


1 


الموضوع الحزء والصفحة 
۳- ومنها: العجلة والطيش O a‏ 
تبیه CE SS a‏ 
٤‏ ومنها: قتل النفس التي حرم الله» والدعاء إليه» والمعاونة فيه .. ٤4۲/١‏ 
- تنبیه a‏ 
°- ومنها: كراهية النكاح والتزوج› ومحبة العزوبة من كل أحد ٤۹٥/١‏ 
-٠‏ ومنها: الزنا والأمر به O O as‏ 
لطيفة A‏ 
۷- ومنها: التلوط به والدعاء إلى نكاح نفسه .. \/e‏ 
۸ - ومنها: العبث بمذاكير نفسه»ء أو بمذاكير غيره اجتلاباً للمني ٠٠٠/١‏ 
۹-_ ومنها: العبث بدبر نفسه أو بدبر غيره بقصد الشهوة N‏ 
-٠‏ ومنها: التشبه بالنساء GENO E O SS‏ 
-١‏ ومنها: القيادة بين الرجال والنساءء وبين الرجال والمرد .. ٠٠٦/١‏ 
۲- ومنها: صحبة الأحداث» والنظر إلى الجميل منهم | oA/o‏ 
۳- ومنها: الكذب ILE a‏ 
- تنبیه E O a n‏ 
- ومنها: التلبس بزي غيره إيهاماً أنه غيره \E/e‏ 
- تنبیه NE yy‏ 
٠‏ ومنها: الكذب على رسول الله بء وعلى الأنبياء عليهم السلام ٥٠٠١/١‏ 
- ومنها: التكذيب بالحق A a‏ 
۷ -_ ومنها: مجادلة الناس بغير حق E a‏ 


الموضوع الحزْء والصفحة 


۸- ومنها: مصادمة النص بالقياس» وتقديم الرآي على النص .. 


۹- ومنها: محبة البدعةء والدعاء إليهاء ومجالسة أهل البدعة .. 
١‏ - ومنها: محبة الفتنة O‏ 
١‏ - ومنها: الغخش O‏ 
- بيه E O O O O aT‏ 
- ومنها: الخديعة والمكر N r oo‏ 
۳ - ومنها : اليمين الغموس O O‏ 
٤‏ - ومنها: الحلف بغير الله تعالى o‏ 
- بيه E SRR DS‏ 
- ومنها: التصميم على اليمين وغيرها خير منها e‏ 
٠‏ - ومنها: قلة المبالاة بحنث اليمين› وعدم التكفير e‏ 


۷ - ومنها : إيقاع الناس فى الكذب والحنث AS E Sk‏ 


E 
O بالنذر‎ 

A ومنها: النذر في المعصية‎ - ٩۹ 
N ومنها: الجهل بالله تعالی وبعظمته‎ - 


eT ومنها: الفحش والبذاء والوقاحة وعدم الحياء‎ - ١ 


E + 


i Se Ar a a REA ê E a a a am e Dh TEES E De e e RE E NEE E E e ECOL RLS E N TE E OD e PO E o8 o 


01۸/0 
o1۸/0 
o4۰ /0 
or"/0 
o 4/0 
o0/0 
oV/0 
04/0 
o"1/0 
oY /0 
oT /o 


oT" /o 


or t/0 
oro/0 
o"1/0 
orVv/0 
orA/o 
o"4/0 
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الموضوع الحزء والصفحة 
فائدة E O‏ 
۳ _ ومنها: كراهية السجود من غيره» وعيبه واستقباحه of/o‏ 
٤ه‏ _ ومنها: الصد عن ذكر الله تعالى» وعن الصلاةء وعن الطاعات 
وأعمال الخير OE/0 O‏ 
- محذرة اڳ O/O0‏ 
٠‏ ومنها: القعود على عقيصة شعر المصلي oV‏ 
٦ه‏ ومنها: المرور بين يدي المصلي E‏ 
ت O O a‏ 
۷ - ومنها : العبث بكل طائع ليشغله أو يفسد عليه طاعته ........ ٠١٠/١‏ 
۸ - ومنها: الغفلة عن ذكر الله تعالى OTO eS‏ 
وا ا ا و ا ن اال غل جا 
الضرب بالاآلات oor/e‏ 
٠١‏ - ومتها: الفرار من الأذان وعدم إجابة المؤذن واستماعه ...... ٠٠٤/١‏ 
- تنبیه OOO nae Cy‏ 
اوي اا العبد أن یذکر ربه في شدائده وحاجاته ooV/0‏ 
١‏ _ ومتها : حب الدنيا والدرهم والدينار» وتحبيبها إلى الخلق .. ٠٠٦/١‏ 
- تبیه FAVE e SaaS e‏ 
۳٠‏ - ومنها: البخل» وحمل الناس عليه .......... Volo‏ 
- تنبیه N O O‏ 
٤‏ - ومنها: النهي عن الصدقة والزكاة N o‏ 


۳ 


a E a a a aE r E ES E E e E O a A AS ra a a E E OEE a ES I EE GL (ORE NEE EE 
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الموضوع الجزء والصفحة 
- تنبیه BVE oasis‏ 
٥‏ - ومنها: التبذير واللإإسراف» والأمر بذلك OVA/0‏ 
- تنبيهان ؛ الأول AOE A SS a‏ 
التنبيه الثاني O a‏ 
# فهرس الموضوعات ORTE ell SE‏ 
١‏ - ومنها: شرب الخمر والمسكرات» والقمار» واللعب بالنرد 
والشطرنج» والتكهن والتنجيم والتطير WN ames‏ 
- تنبيهان؛ الأول E O‏ 
الثاني O O‏ 
۷ - ومنها: عمل السحر وتعلمه وتعليمه E a‏ 
۸ - ومنها: النشرة؛ وهي ضرب من الرقية يعالج بها من كان يظن 
ان به مس الجن E O LE‏ 
۹ - ومنها: سائر آنواع الرقى إلا الرقية بذكر الله تعالى EU aod‏ 
- تنبیه I E O‏ 
۰- ومنها: تصویر ما فيه روح › والأمر بذلك A a‏ 
١-ومنها:‏ إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس» والنميمة ۹/1 
تنبیهان E LL a‏ 
۲- ومنها: اعتياد الشر والأذى A saere‏ 
۳- ومنها: التشاتم والتساب O aS‏ 
فائدة ۳٥/٨‏ 


الموضوع الحزء والصفحة 


c“vnoeoecacvvseddivveosevrecKE Gs 


٤‏ - ومنها: عدم المبالاة بما قال وبما قیل له 


e ومنها: حضور مجالس أهل الجور من القضاة والولاة‎ -٥ 

o ومنها: حضور مجالس الغضب والخصومات‎ -٦ 

۷ - ومنها: الدخول على الملوك والسلاطين والاأمراء بغير 
E O DO ED‏ 

۸ - ومنها: دلالة أعداء المسلمين على عوراتهم» والسعي في 
O O ms‏ 

۹ - ومنها: تثبيت أعداء المسلمين على قتالهم» واستثارتهم 
لذلك 


E E EEL OS o OE BE O OE EE TERN E a E SE O e E a ae aE ALE ar el o a a a E E 


٩۰‏ - ومنها: تخبیب الول غل ”ابه والعبد على سیده› والمراًة 


على سیدها» والرجل على زوجته a‏ 


١‏ - ومنها: مصادقة من أصر على مصارمة أخيه المسلم وهجره 

بغير حق» ورد التحية على من لم يستحقها O‏ 
- ومنها: التجسس والاستماع إلى حديث قوم يكرهون سماعه 
۳ - ومنها: إيقاع الناس في التهمة وسوء الظن o‏ 
٤‏ - ومنها: إساءة الظن بالله تعالى وبأوليائه yy‏ 
٥‏ - ومنها: حمل الإنسان على الأشر والبطر»ء والفخر والخيلاءء 

والكبر واتباع الهوى E‏ 
۔ ومنها: تمنية الإنسان بما لا یلیق به e‏ 


۷ - ومنها: تحزين المؤمن› وإدخال الهم والغم عليه TO‏ 


A 


٤۹/٦ 


۷/٦ 


AVA 
۲/٦ 
۲/٦ 


o۳/٦ 


CFIA 
٥°0/“ 


٥0/٦ 


الموضوع الحرء والصفحة 
- فائدة O O O O O‏ 
۸ - ومنها: تخويف المؤمن وإزعاجه وترویعه 14 


۹ - ومنها : إيذاء المؤمن فى بدنه وأهله وولده وماله» والتصرف فى 
ملك الغير بغير إذنهء وقسوة القلب» وعدم الرحمة والشفقة .... 


E OT DOT E OT TOT TET CEO ECEM ECELE RO LEA E E E E a 


١‏ - ومنها: الظلم والجور والعسف 


e ومنها: السعي في آذى المسلم» والمعاونة عليه‎ - ١ 


الناس بالباطل o‏ 
٥١‏ - ومنها: استحلال الحرام وتحريم الحلال 
۹٦‏ ومنها: أكل الحرام u a‏ 
۷ - ومنها: غصب أثواب الناس وأمتعتهم ... 
٨۸‏ - ومنها: السرقة O‏ 


۳۹ 


r E a a E E OR OE EE E AL E E EOE NES ORT RETO IEMA AGE‏ ا 


‘uence rmnmnrmkuCQcGaGaoeo Sn rHCQCSnDDS Dn 


uaueu®snenoenennuunbdGnuanDnDBDBsOenBncsccedtdStsGcecsennBsncsnbSaAGsCGaQvr VOCS aASooos 


a“aunauaescsoeonrs nr aca canoer 


wanes ranan esensSs SES mh bG 


nane nenoes rena nmaunaacs one 


o“onecscsescsnwnwanadadacsanaacgvro nnd 


eren anuinaanranrnerrvranaa a 


‘Suren nbdarna srr ri 


uae nsnsnsnnvwhaacacc aan SD 
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الموضوع الحزء والصفحة 
٠-_ومنها:‏ منع فضل الماء عن ابن السبيل NA sene‏ 
۰۱- ومنها: قطع الطريق وإضلال المسافرين AE. Sasa eat‏ 
۲ --_- ومنها : السفر وحده أو مع ثان ITE See‏ 
- تنبیه O OO‏ 
۳ _ ومنها : تلبية الجاهلية E O a oo‏ 
-_ومنها: استيطان الأماكن المستقذرة N‏ 
٠‏ -_ ومنها: إطالة المكث في الحمام لغير ضرورة ay‏ 
٩‏ ومنها: القعود في الأسواق لغير ضرورة E Fa‏ 
تنبيهان؛ الأول: حضور الشيطان كل موضع فيه البيع والمعاملة ٩۷/٦‏ 
الثاني : بيت القهوة مأوى الشيطان AN een e‏ 
۷ - ومتها: التبكير إلى الأسواق» والتأخر في الانصراف منها ٠٠١/١ ٠.‏ 
- تنبیه EE oa E‏ 
۸-ومنها: ترك القيلولة E‏ 
۹ -_ ومنها: الانتشار من غروب الشمس إلى أن تذهب فحمة 
العشا من غير ضرورة E Oe‏ 
_-١‏ ومنها: السهر في غير فائدة O ee ai‏ 
ااا وها ر اهل اله والهلة راه وه 0 
- تنبیه E a a‏ 
١‏ -_ومنها: تنويم آهل الطاعة عن الطاعة N‏ 


الموضوع الحزء والصفحة 
- فائدة TEN O O‏ 
- تنبیه E TE O O‏ 
۳ - ومنها: افتتاح المجالس والأمور وختمها بالشر AS st‏ 
۴ --_ ومنها : بغض العلماء والصالحين a‏ 
°-ومنها: تطويل آمل العالم حتى يدع العمل Y/N‏ 
١‏ -- ومنها: الفرح بموت العلماء والصالحين YEN‏ 
۷ -- ومنها : إطالة الأمل للعاصي حتى يسوف بالتوبة والطاعة .. ۲/٦‏ 
۸ - ومنها: تنديم العبد على ما فات N‏ 
۹- ومنها : تعيير المؤمن بذنبه أو ببلاء أصابه ۷/3 
١‏ --_ ومنها: إظهار الشماتة بالمؤمن OT a‏ 
--١‏ ومنها: الوقاحة وقلة الأدب وعدم الحياء a‏ 
۲ -- ومنها: الاستهزاء بالناس والسخرية بهم TAVE eee‏ 
۳ - ومنها: الوسوسة O O‏ 
- تنبیه E O‏ 
٤‏ -_ ومنها: الشعوثة بغير نية صالحة ولا قصد جميل E/N‏ 
°--_ ومنها : ترك السواك وكراهيته من غيره TOL Snel‏ 
_-١‏ ومنها: كراهية الرخصة والمنع منها ag‏ 
۷ - ومنها : تثبيط الناس عن التبكير إلى الجمعة EAT emen‏ 
۸- ومنها: كراهية شهر الصوم» وترك الصيام فيه لغير عذر .... ٠٤١/١‏ 
۹ - ومنها: محبة سماع الأشعار a‏ 


الموضوع الحزء والصفحة 


EE ae ومنها : كثرة الكلام والتشدق به‎ _- ٠١ 
د وها الت عو اه ان ي ت ون اش‎ 
EVA ei o بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 
N ومنها: الغناء والتوح والصياح» وحضور مجالسها‎ - ۳۲ 
oof ومنها: الزفن (الرقص) لهوا ولعباً‎ _- ۳ 
OT cue eal ومنها: اتخاذ آلات اللهو وسماعها‎ _- ٤ 
AT la a تنبیه‎ - 
O O فائدة‎ 
O e ومنها : كراهية الديك والتحرّج عن سماع صوته‎ _- 
AI sei ومنها : الاستماع إلى نهيق الحمار ونباح الكلب‎ _- ٠ 
VAT, asane ومنها : إشلاء الكلاب ونحوها على الناس‎ -_ ۷ 
O ....... ومنها : اللعب بالحَمَام الطيارة‎ _- ۸ 
AZT mea ومنها: لباس الحمرة والملونات‎ _ ۹ 
3۹4/۹ ...... ومنها : تشبيك الأصابع عبثاً وتلهياً عن ذكر الله تعالى‎ _- ٠ 
ومنها: رفع البصر إلى السماء في محل يطلب فيه الخضوع‎ _- ١ 
O O e والاتضاع‎ 
1V1/% ........ ومنها: الاختصار؛ بمعنى وضع اليد على الخاصرة‎ - ۲ 
\V/" ...... ومنها: التبختر في المشية» والمبالغة في الإسراع بها‎ - ۳ 
TAT resa ومنها: العسف بالدابة» وعدم الرفق بها‎ _-- ٤١ 
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الموضوع الحزء والصفحة 
“- ومنها: المشي في نعل واحدة O‏ 
٠‏ -- ومنها: اشتمال الصمَاء VE SE Saa et‏ 
۷ -_ ومنها: الإقعاء VE SDS‏ 
۸ “- ومنها: القعود بين الظل والشمس NVA Sse‏ 
٩۹‏ “- ومنها : الانبطاح على الوجه E Sg‏ 
١‏ - ومنها: ضحك القهقهة› واستدعاؤها من غيره VAIN ss‏ 
-١‏ ومنها: رفع الصوت بالجشاء والعطاس» وفتح الفم 
بالتثاۇب E a O E‏ 
- تنبیه O SC‏ 
فائدة E‏ 
۲ _- ومنها : تلهية العاطس عن الحمد AZE cea‏ 
۴ - ومنها: الضحك من ابن آدم إذا صدر منه ماهو من 
ضرورات البشرية ADT aR a‏ 
- ومنها: وضع الثوب على الأنف A a‏ 
° --_ ومنها: تسمية العشاء عتمة AT ae‏ 
٠١‏ - ومنها: أكل الميتة في غير ضرورة ATI‏ 
۷ -- ومنها: ترك التسمية على الطعام والشراب ATT aes‏ 
۸ -_ ومنها: تناول المآكل الخبيثة » والميل إليها AON‏ 
۹ -- ومنها : الأكل والشرب بالشمال» والأخذ والإعطاء بها AVN‏ 
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٤١ 


الموضوع ‏ الحزء والصفحة 
ا AVY LL‏ 
- تنبیه آخر A DO o‏ 
١‏ -- ومنها: الأكل والشرب مع من يأكل بشماله VAAN sat‏ 
١-ومنها:‏ الأكل بأصبع واحدة أو بأصبعين AN SS a‏ 
فائدة E ow E‏ 
١‏ -_ومنها: الأكل من جوانب القصعة وترك ما يليه N‏ 
۳ -_ ومنها: الأنفة عن مؤاكلة اليتيم ...... VT sane‏ 
٤‏ _ ومنها: الأكل في الظلمة A yT‏ 
٠‏ -_ ومنها: الأكل والشرب من الإناء الذى يتا مكشرفا ۹/7۹ 
١‏ - ومنها: عب الماء في نفس واحد I‏ 
۷ -- ومنها: الشرب من ثلمة القدح ومن ناحية أذنه ATA Sines‏ 
۸ -_ ومنها : الشرب قائماً N e‏ 
۹ -_ ومنها : إتيان البهائم 0 
١‏ ومتها: استحباب كشف العورة 0 
اوا اجات ان کرو الان که الان س ون 
به E‏ 
۲ --_ ومنها: الجماع بحضور أحد من الناس ۷/0 
۳ -_ ومنها : النظر إلى ما لا يحل له 4 
-_ ومنها: حمل الإنسان على النظر الحرام ۹/0 
٥‏ -_ ومنها: کراهته اطول عمر ابن آدم A I‏ 


المو صوع الحزء ر الصفحة 


TT ومنها: كراهية حصول الشهادة لابن آدم‎ - ١ 
E ومنها: الإشارة بالتداوي بالخمر والمحرمات‎ - ۷ 
e ومنها : اللإشارة بترك تغسيل الميت‎ --- ۸ 
e ومنها: الرغبة في سكنى بلاد الأشرار ومحال الفتن‎ - ۹ 
E ومنها: الجبن والوهن‎ -- ١ 
a ومنها: الغباوة» وطلب ما لا يمكن حصوله‎ -- ١ 
.. ومنها : أن يُسترضى فلا يرضى لأنه رأس اللؤماء والخبثاء‎ - 

۳ - ومنها : أن يستغخضب فلا يغضب وقاحة أو بَلادة o‏ 
‰٤‏ _ ومنها: اعتقاد أن له حولا وقوة O‏ 
٥‏ _ ومنها: الإصرار على المعصية O‏ 
١‏ -- ومنها: القعود على طريق المخلصين ليمنعهم من الإخلاص 
۷ - ومنها: الرشوة على منع الحق O‏ 


AC EVE A ce a a a a hS A ES EES EES ASE A BBE MCE NER, SCAT EN KN DRACO ON AE 8 


ewes enaanaanaaananmnnanmnuaanancsccsnscsnecscssecenesunesnsnndncGceocnncnnsbCGGeccneceanaaannacensnnaAnQnanononoanbse 


# فصل : يخشى على المرأة أن يدخل عليها الشيطان بالرجال ا 

# فصل : الفتنة بالمرد الحسان أشد من الفتنة بالنسوان e‏ 

« فصل : من أصول الشهوات البنون o‏ 
EY‏ 


۲٥۱/٦ 
ل/۲0۸‎ 
۲۳/٦ 
۲٦٤/٦ 
۲٦۷/٦ 


۲۷۰/٦ 


الموضوع ‏ الجزء والصفحة 
« فصل : من أصول الشهوات المال LA‏ 
٭# فصل : في تعجب الملائكة ممن ينجو من الشيطان YAN‏ 
*# فصل : في ول مودة وول عداوة مع الإنسان AAT sanê‏ 
*٭ فصل : في عداوة النفس والشيطان للإنسان OT eae‏ 
# خاتمة تشتمل على فوائد E‏ 49/1 


ما اشتملت عليه قصة قابيل من القبائح يتعين على كل مؤمن أن يتبراً 


۳ ومنها: 


٥‏ ومنها: 
٦‏ ومنها: 


: أن قابيل سخط قسمة الله تعالى 
۲ ومنها : 


س ص تس 1ک کر س 
5 يعن الد بالڪقارِ 


)۱( 


TUS) ¥ 
es 


©7 7 7 


ص ته ر و ص م ٤‏ د ) 
التي عن اله يقاس القانل لجيه هاس 


ص 
wa‏ . 
ر 


N ONAL SWEET A TE OCOSEG CG Gara ae Tteoe GE aa ERR GOGE Gore eae aE sS Oe maa a eg ee e 


anan ncscssa nvr rS 


عقوق الوالدين وإسخاطهماء وهو من الكبائر E‏ 
مخالفة النبى» ومخالفة الوالدء ومخالفة الأستاذ 


raa angre 


إساءة الظن بالوالد» وبالأستاذء وبالعبد الصالح e‏ 


النظر إلى كلام الناس» والخوف من تعييرهم e‏ 
دعوى ما ليس له» والدعوى الباطلة 2 


e 


۳/٦ 
۳٦/٦ 
۳٦۷/٦ 
۳A7 
۳4⁄٦ 
۳۹⁄٦ 


۳۷۰/٦ 


المو صو الحرء و الصفحة 


۷ ومنها : تزكية النفس» وتعظيمهاء والنظر إلى فضلها e‏ 
۸ ومنها: قطيعة الرحم» وهي من الكبائر e‏ 
۹ ومنها: التصدق بأرداً الأموال وشرهاء وهو مكروه e‏ 
-١‏ ومنها: لوم غیره» والانتقام منه على ما ابتلي به بسبب ذنب 

نفسه» أو تمحض القضاء والقدر 


N ومنها: التشبه بالشيطان‎ -١ 
e ومنها: إشمات العدو في القريب والصديق‎ - 
e ومنها: الحسده والحقد» والبغضاء لغير سبب ديني‎ -۳ 
ومنها: العمل بمقتضى الهوى والشهوةء والافتتان بالمرأة‎ -٤ 

التي لا تحل له» خصوصا المحرم o‏ 


°- ومنها: إخافة أخيه وترويعه TT‏ 


۷- ومنها: انتهاك حرمة المسلم بعد موته ET‏ 
۸- ومنها: إزهاق روح الحيوان بغير ذكاة شرعية ES‏ 
۹- ومنها: تنفير الوحش في محل أمنه O‏ 
-١‏ ومنها: الإكباب على آلات اللهو» وشرب الخمرء والزناء 

وارتكاب الفواحش ا a‏ 


ore ecsngagnnsennnnaranmdMdGaAGGACGGRCSCASaANaAnnmnCBCGAaGCCCECEGVECGGGAGCGG Em AGA GEO GAAS w4 
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الموة € الحرء والصفحة 


ما اشتملت مسايرة هابيل لأخيه من خلال جميلة 


resana nnnersGGGSnnn 


e منها: تقريب القربان لله تعالى ا‎ -١ ٠ 
E ومنها: تقريب أجود ما عنده أو من أجود ما عنده‎ ۲ 
تشه‎ - 


renca anannanececsacunrnrrNENNGGRCOBarnrnbta nan renner rss sre rane nas # + 


۳ ومنها: التحدث بالنعمة › والتمدح بها 


unread aunansrPHEAMaGDnGGGaGn r # & 


NT ............ ومنها: التقوى» والوصية بهاء والاإأشارة بها‎ ٤ 


٥‏ ومنها: الحلمء واحتمال الأذىء والصبر على المكروه» وترك 


enum SSN EES 


ومنها : الرجوع إلى الله تعالى في كل أحواله ................ e‏ 
۷ ومنها: الخوف لقوله : <إني أخاف اله رب العالمين) 
۸ ومنها: كف الأذى عن أخيه مع احتمال الأذى منه 


۹- ومنها: الاستسلام أقضاء الله تعالی 


Kernen rrr DGGE AECL TOS“ 


- تنبيه Oy‏ 
- تنبیه آخر N ooo‏ 
)۲( 
تھی کن ال ومر کی لاداس 


ورول من الصاو 
قبائح آفعال قوم نوج عليه الصلاة والسلام 


rena nunsneneeacsunas rra 


٥ 


O منها: الكفر‎ ١ 
O ومنها: عبادة الأصنام» والتحريض عليها‎ - 
... ومنها: الزندقة» والانحلال عن الدين» وعدم التقيد بشريعة‎ ۳ 
e ومنها: التكذيب باليوم الأاخر» وإنكار البعث والنشور‎ 
ومنها: عدم المبالاة بالله بحیث لا یرجی ولا یخاف»› ولا یشکر‎ ٥ 
Dy له نعمة» ولا یستحیی»› ولا یژمن مکره‎ 

ومنها: الزنا O O o‏ 
۷- ومنها : تبرج النساء بالزينة OS‏ 
۸ ومنها: اتباع المترفين» وإيثار محبتهم ومخالطتهم e‏ 
۹- ومنها: المكر» وهو كبيرة O‏ 


-١‏ ومنها: إضلال الناس» وإغواؤهم» ومنعهم عن الإيمان بالل 
تعالى» وعن طاعته» والدعوة إلى معصيتهء واتباع الأئمة المضلين 


r. ومنها: الإعراض عن سماع الموعظة‎ -١ 
O ومنها: بغخض النصحاء‎ -۲ 


°- ومنها: مقابلة الإحسان بالإساءة ooo‏ 
ت ومنها: الوقاحة» والتجري على الأكابرء وعدم توفیرهم › 
وتجرئة الصغار عليهم» وحمل الأطفال على قبائح الأعمال 
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۳4⁄٦ 


الموضسوع الحزء والصفحة 
۷- ومنها : استبعاد اختصاص الله تعالى بعض عباده بفضيلة العلم 


والحكمة» أو نحو ذلك E SER‏ 

۸- ومنها: النظر إلى ظاهر الهيئة» واعتبار أن خحسة الحرفة أو 
رثاثة الهيئة مانع من الاختصاص بالفضيلة U ET‏ 
١٠‏ ومنها: إنكار فضل ذوي الفضل E‏ 

-١‏ ومنها: الاستنكاف عن مجالسة الفقراء» وأداني الناس من 
حيث الحرفة وظاهر الهيئة لا في الدين EE nto‏ 
- تنبیه E‏ 

E 
EE النی نآل‎ 

اعمال کنعان بن نوح التي کانت سبباً في هلاکه ووباله OTT st‏ 
١‏ منها: النفاق COE E O‏ 
۲- ومنها: مخالفة الوالد في الدين والاعتقاد الحق gofl‏ 
- تنبیه O cE SE GSE‏ 
-٣‏ ومنها: عدم المحافظة على ود الوالد والأستاذ .................... ٤٥١/١‏ 


٤‏ ومنها: الاعتداد بالرآيء والإعجاب به وإيثار رأي النفس 
على الرأي الصواب» وعلى رأي الوالد والأستاذ والمرشد ... ٤٥۸/١‏ 


CONT e AA ومنها: إیثار تدبیر نفسه على تدبير الله تعالى‎ ٥ 
aa ss ومنها : الالتجاء إلى غير الله تعالى فى الشدة‎ ٦ 


۷ 


الموضوع الحزء والصفحة 


- تتمة CN i DDS E‏ 
)٤(‏ 
TSN Y‏ 
و ےک سے 
السعن ال باد 
ما کان من عاد من قبائح يت يتعيین اجتنتاب التشبه بهم فيها EAN‏ 
١‏ فمنها: الكفر» وعبادة الأوثانء وتقليد الأباء في ذلك CANIN‏ 
۲ ومنها : الابتداع في الدين أعم من أن یکون کفرا أو دونه ........ EAN/N‏ 
۳ ومنها: الكذب» والتكذيب لأهل الحق O‏ 
٤‏ ومنها: العنادء والتصميم على الباطل بعد ظهور الحق EAT/N‏ 
٥‏ ومنها: الإصرار على المعصية» وترك التوبة والاستغفار ......- CAEN‏ 


ا ومنها : عصان أولياء الأمور في طاعة الله تعالڵى › وبغعض 


العلماء O a‏ 
۷ ومنها: أذية أنبياء الله وأوليائه AAT neee‏ 
فائدة لطيفة O‏ 


OY ERE على الناس‎ 

۹4- ومنها: ظلم الناس» والبغي عليهم» وتمكيس أموالهم GAT/N‏ 
-١‏ ومنها: تسفيه ذوي الأحلام والعقول» وتجهيل أهل العلم› 

E a O o وتخطئة أهل الصواب‎ 


44۸ 


الموة € الحزء وا أصفحة 
۱١‏ ومنها: البطر› والإكباب على اللهو واللعب› وشرب 


الخمر» واستماع الغناء» واتخاذ القيان N ae a‏ 
۲ ومنها: الکید OW sa‏ 
- تنبیه E‏ 
۳- ومنها: الغفلة عن الموت والعقوبةء واستبعاد موعود الله 
تعالى ۱۱/٩ O ooo‏ 
و ا لحت لاتا ق ٠‏ 
بالنفس» ونسيان العقوبة على سوء العمل ...................... ۵۱۲/۹۱ 


-٥‏ ومنها: مکابرتهم› وتصميمهم على ما كانوا عليه من المعاصي 
م مشاهدة الآيات» وملاحظة العقوبة» وعدم اتعاظهم 
بها ACA‏ 


EEE ERN EES OCD CEE GE ORE DA EE ROR. E ON Oa Ea aC ODA are ao EA aa E O e 


۱۸/٦ . تة‎ 


i) O REE O O RO ORE O E END A REO A ES EOE E ETE O EY GECE SEET Ae a ae a Saa a a Ae E A aa a 


(6) 


is 


.. g31 FF OF 


النَخْيعن الیک بک 


oF e بائث ثمود‎ 

FEN منها: الكفرء والتكذيب» وعبادة الأوثان» والزنا‎ -١ 
٥۳٤/٦ .. ومنها: محاجة آهل الحق في أصول الديانات ميلا مع الهوى‎ ۲ 
N eas r ومنها: الأخذ بالرأي في مصادمة النص‎ ۳ 
oV o... ومنها: بغخض الناصحين» والأنفة من قول النصيحة‎ ٤ 


۹ 


الموضوع 
-٥‏ ومنها: طاعة المترفين والمفسدين» وموافقتهم على ما هم عليه 
ومنها: التطير بأهل الخير واليّمن» أو مطلق الطيرة والتشاؤم ... 


۷- ومنها: طاعة النساء N‏ 
۸ ومنها: الوقوع في المعصية والإثم والبلاء رغبة في ذوات 
الجمال N ooo‏ 


۹ ومنها: القيادة» ودعوة المرأة الرجل إلى نفسها أو إلى غيرها .. 
-١‏ ومنها: الاغترار بالدنياء والتأنق في جمعها وبنيانهاء وإتقان 
البنيان وإحكامه أملاً وأشراً 


“meena a rna resCaAds rrr rrabc cos 


E ومنها: سوء الأعمال مع طول الأعمار‎ -١ 
ومنها: الأشر والبطرء والفرح بالدنياء والبخل بهاء والتأنق‎ -۲ 
في تحصيلها وتحصينهاء والشره» والإعجاب بالنفس»›‎ 
وبما لها أو منهاء والأمن من مکر الله تعالى» وكفران نعمه‎ 


a. 8 


nne narnarDnnn EGONGA ne maada aa rra aao DNR or 


؟“- ومنها: اكتساب الإثم» ورمي البريء به O‏ 
°- ومنها : الاستكثار من الشر ...... a‏ 
-١‏ ومنها: الطغبان ' ) 


a هه‎ 


1۷ ومنها: تقض عهد الله وميثاقه 6 ا ES NET‏ 
٤‏ ۸- ومنها: رن یع الأمانةء والتعدي عليها ................۔ EE‏ 


0٠۰ 


الحزء والصفحة 


۳۷/٦ 


04۰/٦ 


4۳/٦ 


٥44/٦ 


040/٦ 


4/٦ 


04۷/٦ 


٥0۱/٦ 


0/٦ 
٥۳/٦ 
0۳/٦ 
04/٦ 
00۷/٦ 


04/٦ 


المو صوع الحرء و الصفحة 


۹- ومنها: إقرار أهل المعاصي على معصيتهم» وترك الأمر . 


بالمعروف والنهي عن المنكر OIF ea a‏ 
-١‏ ومنها: ذبح الحيوان الموقوف e ele‏ 
-١‏ ومنها :الاعتداء في الصدقة O e a‏ 
فائدة LT‏ 
# فهرس الموضوعات N ay‏ 
اني نال کی تة من ن مود 
| - من أعمالهم وصفاتهم : المكر والقغك ل ۱۱/۷١‏ 
۲ ومنها: قرض الدينار والدرهم» وكسرهما .............. IY‏ 
۳ ومنها: اتباع عورات الناس» وتقصد فضيحتهم E E‏ 
٤‏ - ومنها: التعاون على الإثم» وخصوصا على قتل المؤمن ....... ٠١/۷‏ 
ه ‏ ومنها: العزم على القتل والكذب والجحودء والحلف عليهم .... ٠١/١۷‏ 
ا VV n‏ 

o 
rl 
اسي عن اليه مرو وَقومِدِ‎ 
Ve, Sei من أعمالهم وصفاتهم: لباس ماهو من زي النساء‎ ١ 
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الموضوع الحزء والصفحة 
۲ - ومنها : الدعوة إلى عبادة النفس E a‏ 
۳- ومنها: التجبر وقهر الغير والاستيلاء عليه E‏ 
٤‏ - ومنها: العقاب بما لم يرد الشرع به N e‏ 
٥‏ ومنها: آخذ الرجل بذنب غيره EV a e‏ 
٦‏ - ومنها: اتخاذ الشرّط والجلاوزة AN‏ 
۷- ومنها : التنجيم والتكهن» وتصديق فاعلهما CV mais‏ 
۸- ومنها: منع أحد الزوجين عن الاخر خشية حصول الولد . ..... N/V‏ 
۹ - ومنها: قتل الأطفالء والأمر بقتلهم IVY ie es‏ 
--١‏ ومنها: القتل E e‏ 
١-ومنها:‏ عبادة الكواكب» واعتقاد أنها تضر وتنفع ZV ie‏ 
١‏ - ومنها: اتخاذ الأصنام» وعبادتها OPV saia‏ 
۳ - ومنها: اعتقاد أن الحذر يدفع القدر BV a‏ 
_ ومنها: الفرار من الطاعرن O CR‏ 
-٠‏ ومنها: تسمية الحق والعدل ظلماً R/V SSS‏ 
١‏ - ومنها: حضور من يضرب أو يقتل أو يهان ظلماً ORIN sss‏ 
۷ - ومنها: الردة وجحود الحق بعد الاعتراف به IV.‏ 
۸ ومنها: العقوبة بحرق النار ........ I e aaa‏ 
۹ - ومنها: الإشارة بالأمر من غير رَوبّة ولا تأمُل V/V‏ 
-١‏ ومنها: التقليد لغير من هو قدوة AV‏ 


fo 


ال ٠‏ الحزء والصفحة 


e ............ ومنها: ر والحماقة‎ -١ 
ومنها: الاحتكار‎ - ۲ 


TT 


ص 
a eg‏ 


‘anan vnecaaanv veo sos sr TT سے @ھ‎ 


(۸) 


E 


07 7 E 


الیک والب الشكب بد شومر وط اللاو 


- فائِدَة زاِدة ا e‏ 
oo a‏ 
- ومنها: البخل بالحقوق الواجبة» وترك الصدقة .... ا 
۳ ومنها: النكاية باللواط› والسطوة بالاعراض . TT HO‏ 
٤‏ - ومنها: النظز إلى الأمرد الجميل ' EIT‏ 


e‏ ا 


TT 


E ومنها: تعیب وتعییر م تحرج عن تیان الذكران‎ - ٦ 


۷-ومنها: قطع الطريق› والظلم › وتعريم المال ر والاکراء 


SS Sash RE والحكم بالباطل.,‎ E, 


for 


۹41/۷ 


{o4 


الموضوع الحزْء والصفحة 
۸٠‏ ومتها: إتيان المرأة في دبرها A/V‏ 
١٠‏ - ومنها: إتيان المرأة المرأة 0V‏ 
- ومنها: أمور اشتملت عليها أحاديث وآثار AY ees‏ 
- ومنها: النميمة U ET‏ 
١‏ - ومنها: إقرار المنكر والأمر به والنهي عن المعروف .... ۱۱4/۷ 
)4( 
١‏ - من أعمالهم وصفاتهم : الكفر بالله تعالى» وعبادة الأوثان ٠١١/۷ ٠...‏ 
۲٠‏ - ومنها: كفران النعم EV E r‏ 
۳ ومنها: الخيانة في المكيال والميزان O‏ 
- لطيغة NE O CT‏ 
N‏ 
٤‏ - ومنها: الببخس E O O aT‏ 
ه - ومنها: الإفساد في الأرض 1 
٦‏ - ومنها: قطع الطريق A/V a‏ 
۷- ومنها: الجلوس في طرقات المسلمين وتماڙهم بقصد آذیتهم» 
والوقوع فيهم» والنظر إلى ما لا يحل النظر إليه TYIV‏ 
۸ ومنها: المكس وأخذ العشور TN asas a‏ 
٩‏ - ومنها: تلقي الركبان للبيع » وتغرير الجلابين والغرباء V/V‏ 


الموضسوع الحزء والصفحة 


١-ومنها‏ : قرض الدرهم والدينار» وکسرها بغیر غرض صحیح .... \A/Y‏ 


١١‏ - ومنها منها : السخرية والاستهزاء بالمۇمنين › وبالمصلين وحمَلة 
لقرآن» وأهل العلم» والتهكم عليهم» والتكبر عليهم» واحتقارهم .. ٠٤١/۷‏ 
- ومنها : التعيير بالأمراض ونحوهاء التعيير بالفقر وقلة الشر .. ٠١١/۷‏ 


EV e ا‎ 
VEEN yy TS تنبية ثانِ‎ - 
EO aoa ت الك‎ 
(۱۵ 
2 
Ad 


انی کن اله دف ر ون وو 


- من أعمالهم وصفاتهم : الكفر بالله وعبادة ما سواه» ودعوى 


الألوهيّة والربوبية بیة ا OAV aaa taa‏ 
۲ - ومنها: الجهل بالل تعالى ANV e‏ 
۴ - ومنها: التجسيم» واعتقاد الجهة VN‏ 
WIV e‏ 
٥‏ ومنها: التكبر والتعاظم والتجبر والتعمق في الأمور والبغي .... ١١١/۷‏ 
“ - ومنها: الإسراف V/V‏ 
V/V O TE‏ 
ب NAV r yy‏ 


الموضوع 
۸ - ومنها: اتخاذ الشرط لتسخير الناس وتعذيبهم 
٩‏ - ومنها: الظلمء والإفساد في الأرض 
١-ومنها:‏ القتل» والتمثيل بالمقتول 


e ومنها: السحر»› ول و اة والعمل به‎ - ۱١ 


- ومنها: الكهانة» وتصديق الكهان والمنجمين 


۳ - ومنها: التطير _.......... O‏ 
٤١‏ - ومنها: معاداة أولياء الله تعالى» وإيذاؤهم وتعييرهم 
N ao e‏ 


٥‏ - ومنها: النظر إلى عيب غيره» والغملة عن عيب نفسه 
١‏ _ ومنها : إطالة الأمل» وإنكار البعث والنشور 


eunuaunesangmuunaanaaancaunaannananaecenevne nuns anaaacvneennmnaaaansoecvneecdNAanaan 0 


۱۸ - ومنها: حب الدنيا» والاغترار بها 


e ومنها : الاعتزاز بالملك» والاغترار به‎ -- ٠ 
ومنها: الاعتزاز بالقوة والجللِ» والعافية وصحة الجسد‎ -١ 
Ll ومنها: الخضاب بالسواد فى الرأس واللحية‎ -١ 


£0٥“ 


rara rnarenscecececscrceana e4 


uname aasaa 


eee ErNEErSTrSrTraearrmrmanmsnaaneoenrSNSShaanrnrnrcRraQcannne 


ern revwrnvrnssecesrrrareoernt 


eae nnn anearrntausnsrncoeononrne 


aac anarsresanvnvnvwuevnNunrnHnEnMGaSaGa Gaara aa aa QnA GGA aaa Eba 


Kaen nrvnrnrEenE ENDS NNEGONrSSr rR 


reer ro rin 


unausanaaaa n ®a 
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erra aaaaga# 


‘uence saas 


ewru vr rr 


a 


“mea unaaaunas 


wanra an 


الموضوع ) الجزء والصفحة 


e ومنها: اللعب على الحبال بالمشي عليها‎ _ ٤ 
ومنها منها : الكَلهّي بسائر الملاهي» ونسيان ذكر الله في حالة الرخاء‎ - 
a RE a E O ومنها:‎ 
yy ومنها: نكث العهود» وعدم الوفاء بالنذر‎ - ۷ 
O ومنها : لمن بما تقدم من الإحسان‎ - ۸ 


۹ - ومنها: الأشر والبطر والعجب» والأمن من مكر الله تعالى› 
والاستخفاف بآیاته 


TT 


o©unanoevneocococanonueceGDOoObéGvveOuOCNOGOCGCGCGcGouvcvsOeOvrVCCECECDCCGCVCCECCCLGCLGCGCAGAGGAGAGCSOGOGA“AN GOG ¥0 Q0 چ‎ 


١-ومنها:‏ الغفلة عن ذكر الله تعالى وعن آياته» وترك التفكر فيها .. 
۲- ومنها : الإصرار على المعاصي» وعدم الاتعاظ بآيات الله 
فائدة لَطِيفة : في عدم جواز استصغار شيء من خلق الله تعالى ... 
فاده أخرى: في کرم الله تعالی وحلمه O‏ 


فائِدّة أخرى ثالثة : جكم النظر في أحوال الجبابرة من الكفار 


+ ر 
- فائدة خامسة : في يوم إغراق فرعون E E‏ 
فائدة ساوسّة : في جمع النكالين .ا ا 


خ ر ر 
- فائدة سابعة: في دخول فرعون وجنوده البحر e‏ 


TT 


YYV/۷ 
Y۰ /۷ 


۳۲/۷ 


YYT/V 


۳/۷ 


Y۳V/۷ 


4/۷ 
۳/۷ 


۲ €£/۷ 


Yo4\/V 


۰/۷ 
1/۷ 
1/۷ 
T/۷ 
4/۷ 
۲ 


1/۷ 


الموضوع الحزء والصفحة 
فائدة تاسعة: في نجاة فرعون PAV‏ 
فائدة عاشرة: في غرق فرعون وجنوده VV‏ 
- فائدة حادية عَشرة: في نجاة بدن فرعون من الغرق VIN‏ 
- فائدة ثانيةً عشرة: في استخلاف بني إسرائيل الأرض VIN‏ 
- فائدة ثالَِةَ عشرة: في إمهال فرعون VY‏ 
- فاِدة رابعَةَ عَشرة: في دوام ملك الكافر والظالم ۷1/۷ 
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- فائدة خامِسَةَ عشرة: فى نخل الحجاز W/V‏ 
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الى عن اله اهل الكاب 
- تنبيه TO Le ae aE‏ 
- تَيِمَّةَ E a n E‏ 
- تنبيه TE lL lS a‏ 
- تنبیه EE eA ae eS SaaS‏ 
- تنبيه OVI ARL SE a Sa Ea e‏ 


EN من صفات أهل الكتاب : الكفر‎ - ١ 


ومنها: التجسيم» والحلول» والإلحادء والتشبيه PIV‏ 
- فائدة ۳10/۷ 


waa vbs urns mu wuna ODODE CA: 


ت ٠۶2‏ 
- فائدة أخرى ۳16/۷ 
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الموضوع الحزء والصفحة 
- فائدة ثالة ae a a ese‏ 
- فائدة لطيفة O E E‏ 
n ass a Ra‏ 
ومنها: نسبة الله تعالى إلى الظلم والفقر والبخل PYreN‏ 

E O ومنها: إنكار القدر والتنازع فيه‎ - ٤٠ 
۲۳۲/۷ ۰ :.... ومتها : الاحتجاج المشيئة والقدر في الاعتذار عن البخل‎  ه‎ 
TE a E ومنها: الإرجاء‎ - 
PPV ومنها: ترك السنة شيئًاً فشيئاًء والابتداع في الدين‎ -۷ 
۳۳۷/۷ ٠ ..... ومنها: الإيغال في البغض كالخوارج» وفي الحب کالروافض‎ - 
E فائِدة لطبفة‎ - 
PEV ومنها: إنكار البعث على ما جاء به الشرع‎ - ٩ 
PEV ومنها: التكذيب برؤية الله تعالى في الأخرة‎ -٠١ 
O E O a لطيغة‎ 
Peo ومنها: الاحتجاج بالقدر على المعصية‎ ١ 
PEVV o. ومنها: التحليل والتحريم بمجرد الرآي من غير دليل‎ - ١ 
E O a هان‎ 
PO sees ومنها: طاعة الملوك والرؤساء في معصية الله تعالى‎ - ۳ 
Fo\V ومنها: السجود للأحبار والرهبان والملوك تكريماً وتعظيماً‎ - ٤١ 
EO sei ese Ask ومنها: الاغترار بالله تعالى‎ - ٥ 
PANN ومنها : ادعاؤهم الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام‎ 


المو صوع الحزء و الصفحة 


۷ ومنها: الخروض فيما لايعلمون» والدعاوى الفاسدة . a‏ 
۸ - ومنها: الإعجاب بالرأي O‏ 
۹-ومنها: دعوى محبة الله مع الإقامة على العصيان a‏ 
۰-ومنها: دعوی أن الله تعالى يحبهم ويواليهم ............ e‏ 
١-ومنها:‏ قولهم : سمعنا وعصينا ..... Ses‏ 


۲- ومنها: تذليل الناس» وفتنهم عن دينهم e‏ 
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lt ................. ومنها: الدعاء على المسلمين‎ -٠١ 
e ومنها : تبديل الكتاب وتحريفه» والكذب على الله تعالى‎ _ ٠ 
منها: التقرب إلى قلوب الأراذل» ومسألة الناس وغيرهم‎ -۷ 

لتحصيل الجا والأموال بما يلائمهم ا 
۸ - ومنها: كتمان العلم عند الحاجة إليه N‏ 
۹ - ومنها: تفسير الكتاب بالرأي yy‏ 
-٠‏ ومنها: الأخذ بالرأي مع وجود النص» والقياس الفاسد 


a ومنها : الجهل باله تعالى» وبحقائق الأمور‎ -١ 


“nuans umbubbGuculnunancnncnnes nance nsenanoeonrtasanecesraanena nesr aac aa Onn 


الموضوع الوا 


۲ - ومنها: خوض الإنسان فيما لا يعلم» وإفتاء الناس بخير 
ا الد ل سن PAYIV‏ 
۳ _ ومنها: تعلم العلم للدنياء وأخذ العوض على العلم» 
وإظهار الزهد والنسك مصادا للدنيا» وحيلة على تحصیلها ۳۹۳/۷ 


E a O لطيفة‎ 
O ae لَطبفةٌ أخرى‎ - 
O E a aa ع‎ 
O E ومنها: ترك العمل بالعلم‎ -٤ 
O O O ay ت‎ 
ONAN ومنها: التكبر بالعلم» ودعوى الاستغناء عن علم الغير‎ - 
a LOO تنبيه‎ - 


GVV ومنها : الاختلاف فى الدين هوی › والجدال فيه » والابتداع‎ ٦ 
٤١١/۷ ومنها: كثرة السؤال شكاً أو تشكيكا أو تعنتاً أو امتحانا‎ -۷ 
ومنها: أقتناء الكتب وحملها وجمعها والاهتمام بتحسینها‎ - ۸ 


NE O OD O a وتخليتها‎ 

۹-_ ومنها: أخذ العلم من الكتب دون الرواية ITZ ees‏ 
E O EE 8‏ 
٠‏ - ومنها: القصص CON sa‏ 
أسباب إنكار السلف للقصص وذمهم لها AA‏ 
آداب الواعظ والمذكر والقاص gGToN o‏ 


الأول: استئذان الإمام أو نائبه e‏ 


الثاني : حسن النية O O‏ 
الثالث: أن يكون عالما بالأحكام الشرعية as‏ 


الرابع : أن لا يخلو مجلسه من الفقه والأحكام الشرعية 
الخامس : معرفة علم المعاملات» وإصلاح القلوب a‏ 
السادس: أن لا يعدل في قصصه عن الكتاب والسنة e‏ 
السابع : آن لا يتكلم في مجلسه بما لا تحتمله عقول جلسائه 
الثامن : أن يحترز من الكذب في الأحاديث النبوية والآثار ... 
التاسع : أن لا يروي حدیثاً ولا أثراً حتی يتثبت فيه 


العاشر: أن لا يروي حديثاً سمعه من غير علماء الحديث 
الحادي عشر : التخفيف وعدم الإكثار 


الثاني عشر: أن يرى نفسه واحداأ من أهل المجلس 
الثالكث عشر: أن لا يتصنع لمجلس الوعظ 
الراإبع عشر: أن لا يحث المستمعين على رفع الصّوت 
الخامس عشر: أن يقطع طمعه عن من حضره ا 
السادس عشر: آن يجلس في مجلس التذكير مستقبل القبلة 
السابع عشر: آن يختار للتذكير يوم الخميس 
الثامن عشر : أن يختار للتذكير أوّل النهار أو آخره 
التاسع عشر: أن يحضر المجلس على طهارة حسية ومعنوية 
تمام العشرين: أن يلزم الخوف إذا انتهى من التذكير ا 
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الموضوع 


٭ فصل في آداب المُسْتَّمم 
١‏ - ومنها: ذكر الله تعالى بالألسنة والقلوب لاهية» أو والنفوس 
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oY‏ - ومنها: 
o‏ - ومنها : 
٤‏ ومنها: 
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: لباس الزي المخصوص بهم N O‏ 
: لباس المزعفر والمعصفر a‏ 
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التحرح عن التيمم عند العجز عن الماء ENE‏ 


الموضوع الحزء والصفحة 
- ومنها: ترك صلاة العصر على الخصرص OT ae‏ 
ت O O‏ 
۷ - ومنها: ترك صلاة العشاء» والتّوم عنها وعن صلاة الفجر .... ٤4٥/۷‏ 
۸ - ومنها: تأخير صلاة الفجر والمغرب CO SS‏ 
۹ - ومنها: الإعلام للصلاة بالبوق لليهود» وبالناقوس للنصاری ٤۹۹/۷‏ 
O EN e SEE‏ 
٠‏ - ومنها: الانحراف عن القبلة AV‏ 
١-ومنها:‏ عدم إتمام الركوع والسجود في الصّلاة BON aa‏ 
- ومنها: ترك الصف في الصلاة V/V‏ 
- ومنها: اشتمال الصكَّاء في الصلاة OAV‏ 
٤‏ - ومنها: الصّلاة في السراويل مجردا عن غيره من الثياب ...... ٠٠١/۷‏ 
٥‏ - ومنها: السّدل DL OE‏ 
٦‏ - ومنها: لبس الاج IE O SG‏ 
ا SV asa‏ 
۷ د ومنها: التّميل في الصلاة E a‏ 
۸ _ ومنها: الاختصار في الصّلاة VV‏ 
۹ - ومنها: قبض كف اليسرى باليد اليمنى دون الساعد ONV/V‏ 
١-ومنها‏ : تغميض العينين في الصَلاة ON meas‏ 
١-ومنها:‏ السجود على طرف الجبين N ee a‏ 
-١‏ ومنها: الاعتماد على اليد في جلوس الصلاة لغير ضرورة oN‏ 
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الموضوع الحزء والصفحة 
۳ ومنها: التكلم في الصّلاة بالكلام الأجنبي O a eS‏ 
٤-ومنها:‏ مساوقة الإمام في القراءة O a‏ 
-٥‏ ومنها: القيام إلى صلاّة أخرى من غير فصل بينهما ... ا or4/V‏ 
- لطيفة I N RS‏ 
-۷١‏ ومنها: أنهم إذا قضوا صلاتهم أسرعوا إلى القيام oV‏ 
۷- ومنها: ترك تعظيم يوم الجمعة وليلتهاء وترك صلاة الجمعة ..... ٥۲۷/۷‏ 
۸- ومنها: ترك العمل يوم الجمعة TAV nega‏ 
۹-ومنها: البيع والشراء» وسائر المعاملات يوم الجمعة oV‏ 
٠١‏ - ومنها: الصلاة في المحاريب O۹‏ 
-١‏ ومنها: وضع الستارة والحجاب على المذابح TAV eles‏ 
_ ومنها: القراءة باللحون المُخُرجة للفظ القرآن oV‏ 
۳ ومنها : تخلية المصاحف بالدّهب والفضة وغيرهما oV‏ 
٤‏ - ومنها: اتخاذ القبور مساجد» والبناء على القبور E aa‏ 
-٥‏ ومنها: تخريب المساجد» ومنع الاس من الصّلاة والعبأادة oro/N‏ 
- ومنها: تشریف المساجد» وزخرفتها وهو مکروه oONV‏ 
۷- ومنها: خروج المرأة متبرجة بزينتها إلى المساجد وغيرها oV‏ 
۸ - ومنها: اختلاط النساء بالرجال في جماعة الصلاة ... oT‏ 
۹- ومنها: إيثار زي الرهبان» وترك التطيب والتنظطظف oN‏ 
١‏ - ومنها: تقديم الصبيان لاإمامة CEO oS‏ 
١‏ - ومنها: تزكية النفس 04/۷ 


و و ان ھے م آغال د 


الثالث: مخالطة السلاطين» والتردد إليهم لغير ضرورة 
الرابع : البغي والتعدي 
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الثاني : موالاة الظلمةء والعمل لهم 
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الموضوع الحزء والصفحة 
- ومنها: ترك تغطية وجوه موتاهم e‏ 
۳ - ومنها: اتباع الجنازة بمجمرة أو نار ORV anit‏ 
٩‏ - ومنها: مشى الهوينا SOLVE O Se‏ 
د OAV Neale‏ 
٥‏ - ومنها: القيام للجنازة OT e o‏ 
١‏ _ ومنها : إيثار الشق على اللحد للميت لغير ضرورة oooN‏ 
۷ - ومنها : وصع الميت في الناووس PONV neee E‏ 
٨۸‏ - ومنها: جعل طول القبر جنوياً وشمالا OOVZV ASE‏ 
۹ - ومنها: رفع القبر عن الأرض أكثر من شبرء و ooA//V‏ 
١‏ -_ ومنها: نبش القبور» وسرقة الأكفان oV‏ 
١-۔‏ ومنها: حب الدنيا OAV‏ 
۲ - ومنها : المباهاة بالدنياء والتكاثر بها N‏ 

# فهرس الموضوعات ON a O‏ 
۴۳ -_ومنها: البخل والأمر به» ومنع الزكاة E‏ 


الموضوع الحزء والصفحة 


الخامس: جر الرداء والإزار ونحوهما خيلاء وفخراً e‏ 
السادس: لباس الأرجوان» وما يتأنق في تظریفه وتزویقه n‏ 
السابع : لبس الحرير للرجال N‏ 
الثامن : التحلي بالّهب والفضة O‏ 


التاسع : التكاثر بكثرة المال والولد ay n‏ 
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الحادي عشر: تزكية النفس س a‏ 
الثاني عشر: صناعة الكيمياء O yS‏ 
الثالث عشرء والرابعح عشرء والخامس عشر: البطر» والفرح بغير 
الله تعالى وفضله» وحب المحمدة بما لم يفعل O‏ 
السادس عشر: حمل النساء على السروج ومراكب الرّجال باديات 
وجوههن ورينتهن E O O a‏ 
السابع عشرء والثامن عشر: السّرقة» والقأف ,..................... 
- لطيفة 

التاسع عشر: أن عدم النظر في وجه الخادم تكبراً n‏ 
تمام العشرين : عدم النظر إلى جارية إلا إذا كانت بكرا ......... ا 
الحادي والعشرون: موافقة الكفار والفجار في أعمالهم وأخلاقهم .... 
الثاني والعشرون» والثالث والعشرون: البخل والشح ....... . 


الرابع والعشرون: قطيعة الرحم»ء ومعاداة الأهل لأجل الدنيا ..... 
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الموضوع الحزء والصفحة 
الخامس والعشرون إلى الثاني والثلاثين: بغخض أولياء الله وآذيتهم› 
وبغض العلماء» وإساءة الأدب معهم» وعدم توقيرهم» والجرأة 
عليهم » وكفران نعمة الأستاذ والمعلمء وعقوقه وعدم حفظ حقوقه. ٩۳/۸‏ 


° -_ ومنها : التصدق بما يغتصبون من الناس VIN ees‏ 
١‏ - ومنها : التصدق بأردأً الأموال وبما لا يحب AJR‏ 
۷- ومنها: ترك صيام رمضان من غير عذر AR‏ 
۸-ومنها: تقدم رمضان يصوم يوم أو يومين VIN aaa‏ 
۹ --- ومنها: التحرج عن الأكل والشرب والنكاح من بعد 

التوم في ليالي الصوم VE ana a ak‏ 
- فائِدة O O O‏ 
٠١‏ -ومنها: الوصال في الصوم VR‏ 
١-ومنها:‏ التشدد في الصيام» والامتناع فيه عن اللحم VAIN‏ 
۲ - ومنها : التشديد في الدين مطلقاً NUR sese‏ 
۳ -ومنها: ترك السحور لمن يريد الصيام AAVA asada‏ 
OR a‏ 
٤“-ومنها‏ : تأخير الفطر إلى طلوع التجم N‏ 
- تنبيّه : يستحب الفطر على الرطب أو التمر N‏ 
٥‏ “-_- ومنها : الفطر قبل غروب الشمس E‏ 
٠١‏ -ومنها: صوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق ol o...‏ 
۷ - ومنها: تخصيص يوم من الأسبوع بنوع من التعظيم AAR‏ 
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الموضوع الحزء والصفحة 
۸ “-_ ومنها: صیام يوم عاشوراء مفردا AN‏ 
فائدة: في فضل عاشوراء VA‏ 
4 -_ومنها: ترك الحج والعمرة مع الاستطاعة A‏ 
۰ --_ ومنها : رفع اليدين عند الخروج من المسجد )16/N‏ 
تبيه : في مسائل يتوهم أنها شبيهة بما تقدم A eee‏ 
إحداها: رفع اليدين في الدعاء E‏ 
الثانية : رفع اليدين بالدعاء عند رؤية الكعبة JIAR‏ 
الثالثة : الوقوف عند رأ AA hl‏ 
الرابعة: خلع النعلين عند باب المسجد YA‏ 
١‏ --_ ومنها: ترك التضحية NR anna o‏ 
١‏ -_ ومنها : التحرح عن النحر YA‏ 
۴ -_ ومنها: الذبح بالظفر TIA‏ 
٤‏ -_ ومنها: تقدّر الطعام WEN ese Eek‏ 
٠‏ _ ومنها: التحرح عن أكل لحوم الإبل وألبانها والعروق والشحوم .... ٠١١/۸‏ 
٠١‏ _ ومنها: أكل لحم الخنزير والميتة والدم المسفوح JYAN‏ 
۷ --_ ومنها: شرب الخمر DIN sg e‏ 
۸ -_ ومنها : أكل السحت TI be eGR‏ 
لطيفة E E‏ 
د O E E aan‏ 
لطيفة a E o‏ 


E O E e E et ka E, aE a aA ava a a E TOGO Sa DOO O ORS SOE E E OE PN OO OPO N 
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0 ................. --_ومنها: الحيلة في أكل ما حرم عليهم‎ ١ 
O a a ومنها: الخيانة‎ - ١ 
ومنها: جحد حقوق الناس وودائعهم» والحلف عليها الأيمان‎ - ۲ 

الفاجرة» وترك وفاء الديون yS‏ 
۳ --_ ومنها : استحلال أموال المسلمين بضرب من التأويل EE‏ 
٤‏ - ومنها : الانهماك في حب الدنياء وتعيير الصالحين بالفقر والقلة 


yy ومنها: التّبتل والترهيب‎ _- ٥ 


Era a E FS A e A n E AS E E EE ELE O E Na E E EI OS E E EEO OE LR O N E 


uan oenescscssseoe nenn mmmsba nv errr 


۷ -_- ومنها : تزوج المرأة أجمالها و مالها EOE‏ 


۸ - ومنها: أنهم كانوا لا يتزوجون بالأّمَة» ولا بامرأة من غير 


SS EE i E E ê r Ta LS a Ê i e e a 6 AEE ON A O A a E EEE E as A E E O, 


0۸/۸ 
104/۸ 
۱۳/۸ 
۱۷4/۸ 
۱۷4/۸ 
۱۸1/۸ 
۱۸4/۸ 
1۸0/۸ 


1A0/۸ 


الموضوع الحزء والصفحة 
٠١‏ -_ ومنها: التظالم في المواريث NVR esalet‏ 
١-ومنها:‏ اجتماع الرجال والنساء من غير محرم ولا ضرورة ..... ۱۹٩/۸‏ 
۲ --_ ومنها : التحرز عن إتيان الزوجة إلا على حرف VA Ces‏ 
۴ _ ومنها: ترك العقيقة عن الجارية AVANT RSS‏ 
_ ومنها: عدم اعتبار الطلاق الثلاث شيئاً JAAN‏ 
٠١‏ _ ومنها: عقوق الوالدين» وقطع الأرحام» وإحانة اليتامى: 
وأكل أموالهم» وانتهار المسكين YOR‏ 
- فائدة جَلِيْلة E eS‏ 
١‏ -_ ومنها: عداوة أولياء الله وإيذاؤهم AA‏ 
۷ -_ ومنها: التعيير بالفقر والبلاء خصوصا لأهل الدين o...‏ 4/۸ 
۸ _ ومنها: العداوة والبغضاء لغير مرضاة الله تعالى ا ۲۱٩/۸‏ 
۹ -_ ومنها: ترك السلام ... O a‏ 
١‏ -_ ومنها : الإإشارة عوضاً عن السلام TIER ie‏ 
۱- ومنها: تحريف السلام CIO Gas a‏ 
۲ -- ومنها: قيام بعضهم لبعض TVA eae ESS‏ 
۳ - ومنها: الكلام السوء الشامل للغيبة والنميمة» وكلام ذي 
الوجهين» والشتم» والسب» وما يوهم ذلك وغيره» والكذب» 
والبهتان» والقذف» والخوض في الباطل» وغير ذلك VA seo‏ 
VE sesane aA ak n‏ 
--_ ومنها: سوء الظن بمن ظاهره الخير والصلاح a‏ 
۸ _ 


4۷١ 


Keun roernnsnbrCaCa nse Yaanra r 


4V1 


الموضوع الحزء والصفحة 
٥°‏ -_ ومنها: الفتنة» وإيقاع العداوة والبغخضاء بين المتآلفين YYY/N‏ 
١‏ - ومنها : قتل النفس التي حرم الله تعالى بغير الحق YY‏ 
۷ ۔ ومنها: آن کل واحد منهم لم یخل بمسلم إلا حدّثته نفسه 
بقتله CO a‏ 
۸ -- ومنها: الظلم في القصاص وفي الدية .... YVAN ss‏ 
۹ -- ومنها: أنهم لا يعفون عن القاتل على مال A‏ 
١‏ - ومنها: السحر وتعلمه وتعليمه» والكهانة وإتيان الكاهن» 
وتصديقه OE I a‏ 
- فائدة OE O‏ 
-١‏ ومنها: الزنا واللواط O‏ 
۲ -ومنها: الوقوع على المحارم» والتجاهر بالزنا والفواحش ۲۳۲/۸ 
- فائدة TR a la‏ 
۳ -_ ومنها: القذف O N‏ 
٤‏ - منها: العجلة» والضجرء والمبادرة بالدعاء على الولدء 
والاتهام» والخوض في الباطل» والوقوع في عرض من لم 
يثبت عنه ما يشين عرضه» والإصغاء إلى القال والقيل» 
والخوض فيما لا يعلمه» وما لا يعنيه TENA aaa‏ 
-٠‏ ومنها: المحاباة في الحدود CEO Sr‏ 
١‏ -- ومنها: الكذب والأيمان الفاجرة EVN aa‏ 
۷ - ومنها : القتال على الملك» والقتال على التأويل Yol o.‏ 
۸ -_ ومنها: الولاية » والقضاء لأجل الدنيا ۲0۱/۸ 


الموضوع الجزء والصفحة 


۹ -_ ومنها : اتخاذ الولاة الشرّط EZA‏ 
_-“-“١‏ ومنها : تولية الملك والحكم للنساء TON ees‏ 
١-_ومنها:‏ تشبه النساء بالرجال» وعدم احتجاب النساء منهم› 

وإتلاف النفس أو العضو بغير حق Y/R‏ 
٠١‏ -_ ومنها: الاحتفال لأعيادهم OR amet‏ 
ا AIA i e ESSE‏ 
۴۳ “- ومنها: الطيرة من حيث هي AEN sao ans‏ 
٤‏ “-ومنها: حب الحياة» وإطالة الأمل AVAN‏ 
٠‏ -_ ومنها: الادخار شحاً وبخلا DAVIN see‏ 
٠‏ - ومنها: الوقاحة وعدم الحياء من الله تعالى OR ati‏ 


۷- ومنها: سخط المقدور› والتدبير والاختيار لغير ما يختاره الله » 
وعدم الرضا بالقضاءء والجزع› وترك الصبر على البلاء ‏ ۲۹۲/۸ 


۸-ومنها: كفران النعم وترك الشكر OVE eee‏ 
- تبيه : من كفران النعم إضاعتهاء والإساءة في صحبتها 4/۸ 
۹-ومنها : الظلم والعدوان وولاية الظالمين والفاسقين والكافرين ۳۰⁄۸ 
١‏ --_ ومنها : الرياء E E O‏ 
١-ومنها:‏ عدم الا ا لفن د غ ` 

VN e E a N 
8 ا‎ N 

بالمعروف والنهي عن المنكر RON‏ 4 


الموضوع الحزء والصفحة 
۲1۳ - ومنهاً: الاسترسال في المعاصي»› والانهماك فيها» 


والإأصرار عليها PN ace‏ 
٤‏ “- ومنها: نهم كانوا مع انهماكهم في المعاصي يتمنون على 
الله المغفرة a‏ 
- لطائف من أخبار آهل الكتاب TOV ele‏ 
(۱۲( 


TLS ¥‏ 
ا 
۵ے کے ٤‏ ص 
الین ابد بالاعا جروا وس 


۳۸٦/۸ .... من أعمالهم وصفاتهم: الشرك والكفر» وعبادة النار والأضواء‎ - ١ 


FARIA 
FAA ومنها: إنكار القضاء والقدر‎ - 
EVAN e ومنها: الخروج على السلطان» وإرادة خلعه أو قتله‎ - 
۳۹۱/۸ .. ومنها: استخلاف السلطان» أو الأمیر ولده وغیره أمثل منه‎ - ٤ 
PAIR ه - ومنها: ضرب المكوس والضرائب على الناس‎ 
qol وفوا الزفض ونقض الشيخن ,غر ها من الضحاة‎ 
AVA ومنها: استباحة أكل الميتة من غير اضطرار‎ -۷ 
OE ومنها: نكاح المحارم‎ ۸ 


٩٠‏ - ومنها: الحعشق الشيطاني والهوى الحيواني»ء والتعلق بصور 
المُرد الحسان بفعل الفاحشة بالصبيان» والزنا بالنسوان . ٤٠٠١/۸‏ 


- ومنها: أكل الحشيش المسكر VIN‏ 


2 


المود ع الحزء والصفحة 
E O RRS 53‏ 
١-ومنها:‏ الذهاء 


٤‏ - ومنها: اتخاذ الحرير للرجال» وأواني الذهب والفضة 
٠١‏ _ ومنها: كثرة التنعم والترفه في اللباس والطعام 
١‏ - ومنها: الخروج يوم النيروز 
۷ ومنها: عمل الأراجيح يوم العيد 
۸ - ومنها: الدعكسة 
۹ - ومنها: حفظ أخبار العجم ويثها والعناية بكتبهم 


OD ومنها : التكلم بالأعجمية‎ _- ١ 


- تنبيّه : في النهي عن بيع كبيع الأعاجم 
-١‏ ومنها: غمغمة الكلام وطمطمته 
- ومنها: الألقاب التي تشعر بتزكية النفس 
۳ _ ومنها: التسمية: شاهان شاه 


٥۵‏ _ ومنها : الرقية بغير اللسان العربى 
١‏ - ومنها: الاشتغال بعلم الفلسفة وعلم المنطق 


۷ - ومنها : البداءة في الكتاب باسم المكتوب إليه ا 


Vo 


errr rrnununagnaastasSGRBanunnmnnmnnmnmnrmamaaa aaa ra 


rere nb niaR ran 


YY ومنها: اللعب بالنرد والشطرنج‎ - ١ 


a 
osreb rnNGRGGGGrnnsnrarr nerd 
reer acecaanr ELIAS 
ana aunuaauanecccsc annua 


a 

eeu rrr aauaauunansrrnrann 

LR 
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ec cakar 


enver 


ecco 


nau aarns 4 


a 


enan nre 


‘sans rrn 


eauaunaaness 


eres 


reanaunaasns 4 


4۷٦ 


الموضوع الحزء والصفحة 
و FPR LL‏ 
۸-ومنها: تحجْب ملوكهم وحکامهم عن الناس OWE aes‏ 
۹-ومنها: وطء أعقابهم» ومشي الخدام خلفهم وبين أيديهم Tol‏ 
-١‏ ومنها: قيام بعضهم لبعض على سبيل الإعظام ETI/N‏ 
١-ومنها:‏ مخالفة السنة O O‏ 
۲-ومنها: الأكل على الخوان والأواني الرفيعة GET/IN‏ 
۳-ومنها: قطع اللحم النضيج بالسكين oy‏ 
-٤‏ ومنها: سكوت الجماعة على الطعام CON‏ 
°- ومنها: الاستنكاف عن أكل اللقمة إذا سقطت CEVA‏ 
١-ومنها:‏ التنعم والتأنق في ألوان الأطعمة وطيباتها EVN ss.‏ 
- فائدة ENE EOE LL RS O‏ 
۷ -_ ومنها: إراقة الماء من الطست بعد غسل اليدين لكل واحد 
منهم O O‏ 
۸- ومنها : قيام قوم عن الطعام قبل أن يرفع وقعود آخرين {ol‏ 
۹- ومنها: عدم مساكنة الحْيِّض ومؤاكلتهن ONIN‏ 
٠١‏ - ومنها: ترك الشعر أبيض من غير خضاب COVA esse‏ 
١‏ - ومنها: عقد اللحية OTN ieee ss‏ 
۲ - ومنها: حلق القفا لغير ضرورة CON‏ 
۳ - ومنها: توفير الشوارب» والأخذ من اللحى fool‏ 


الموضوع ٠‏ الجزء والصفحة 
٤‏ - ومنها: رفع الأصوات بغناء النساء» وصوت الجوارح» ٠‏ 
وصهيل المراکب OVA maa e‏ 
٤‏ - ومنها: نهم کانوا يعادون المريض من أوليائهم› فإذا 


CONN. nene e A aes مات لم يحضروا حمله‎ 

وا وا وات ن انار ارامت AR‏ 
۷ - ومنها: حب الدنيا O E O‏ 
۸ - ومنها: محبة طول العمر VA lees‏ 
- لطيفة VA ente Rk‏ 
- لطائفُ أخرى T/A LL‏ 
E/N E‏ 
تيِكّة VR sass‏ 

(۳) 

ANA من صفاتهم وأعمالهم: الكفر وعبادة الأصنام‎ - ١ 
AR a -تتبیهان‎ 
OV alae ea eek ومنها: التكذيب بالقدر‎ ۲ 
OAR ........ ومنها: الطعن بالقرآن والحديث‎ - ۳ 
OA a. ومنها: الإعراض عن تاب الله وعن تدبر آياته ا‎ - ٤ 
OR َه ومنها: التكذيب بلقاء الله» والرضا بالدنيا‎ 


7Y 


الموضوع 


- ومنها: إنکار المعاد 


۷- ومنها: 
۸- ومنها: 


٩‏ - ومنها: تعظيم شجرة أو بقعة أو حجر مخصوص 


تثبيط الناس عن اتباع السنة وصدهم عن الهدى ... 


menue TOONS 


wesana namam and gn neng raa 


: اتخاذ المواسم والأعياد التي لم ترد بها الشريعة 
: الاشتغال مطلقا بغرور الدنيا 


rrr GCGaa anna ato 


nr 


ovr 


: التقرب بالذبح بغير شريعة واردة 
: المباراة والمعاقرة 


التحرج عن الأكل من الهدي والأضحية EY‏ 
: الذبح لغير الله أو إشراكه مع غيره 
: تضريح | لكعبة بالدماء 


esre nna Guana“ 4d4 


“wanan 


nna aaaaaanaesag NNR 


rene 


ares 


‘wen 


auunuaananunnaaanaanrrscgsqansnansaneacnenecnrsemnmHGGCG aaa rasan anadd ada LCC erna cA e 


العزل عن النساء خحشية العيلة والفقر N‏ 
قتل النفس التي حرم الله تعالی O TI‏ 
البغي في القصاص E E E DS‏ 


ener 


awan 


erra 


O ومنها: أخذ الإنسان بجريرة غيره‎ - ٤ 
e ومنها: إعانة القاتل والظالم على ظلمه‎ ٠ 
o ومنها: قتل القاتل بعد قبول الدية منه‎ - ٠ 
O ومنها: البغي مطلقاً في القتل وغيره‎ -۷ 
a ومنها: مباشرة استيفاء القتل بالنفس‎ - ۸ 
o ومنها: الزنا سرا وجهراًء ونكاح المحارم‎ - ۹ 


E ومنها: المبادلة‎ _- ١ 
n أكل الأولياء مهور مولياتهم‎ :اهنمو-١‎ 
yT ومنها: كثرة الوقيد في الأعراس ونحوها‎ - ۲ 
ومنها: قولهم لمن تزوج: بالرفاء والبنين» وقولهم للعنب:‎ - ۳ 
: كرم» وتسميتهم المحرم: صفر» والعشاء: عتمة» والمغرب‎ 


E عشاء‎ 

- ومنا: قولهم : نعم الله بك عينا» وأنعم صباحاً e‏ 
-٥‏ ومنها: شرب الخمر 3 A O‏ 
N oo e‏ 


‘anne rrrnrnEeEmEGGGGaAST TSH ¢ 


سے 


rne naanaadagqna rE RGA maar mnn rna a 


04⁄۸ 
006/۸ 
004/۸ 
00۸/۸ 
004/۸ 


0/۸ 


۷- ومنها: قول الشعر المشتمل على الهجاء والغيبة والفخر ۷/۹ 


۸/۹ 


الموضوع الحزء وا 2 لصفحة 


۸ - ومنها : الخوض في الباطل Ga‏ 
۹- ومنها: ترك الصلاة» ومنع الناس عنها الصلاة 


nena ancarvnnrEnNaaAaaaa ® 


٠‏ - ومنها: التحلق في المساجد والمعابد لأجل الممر 
١‏ - ومنها: منع الحقوق الواجبة O‏ 


orn naga haem Sn HAGA AAAS EA ا‎ 


nnn nbs narman an sneer anaaanaaaacsranacs sss ensnrnrmnaanaanmunmaQaaa ass 


a ومنها: الغزو لأجل المعصية والتجبر‎ - ٤ 
a ومنها: حمل الرؤوس المقطوعة من بلد إلى بلد‎ - ٥ 
ومنها: مخالفة مناسك إبراهيم عليه السلام في الحج‎ - ٠١ 
ومنها: سرعة اسر والإيضاع والازدحام عند الدفع من‎ - ۷ 
O ومنها: الفسوق والرفث والجدال في الحج‎ - ٨۸ 


O ومنها: الحكم بغير ما آنزل الله تعالى‎ - ٩۹ 
ومنها: ترك العدل في عطية أولاده‎ _ 


E ومنها: التبني بحيث يعتقد أنه يؤثر في إرثه أو محرمية‎ ١ 
ومنها : الحلف بغير الله تعالى‎ ۲ 


uananaaacs ann nnvnvnENaGQEGDGGDBDDGCGCGGCLLGGLSw ¢# 


۳ _ ومنها: الإيلاء أكثر من أربعة أشهر إضرارا بالنساء e‏ 


۸*۰ 


۲/۹ 


۲ - ومنها: أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار» ويأكلونِ 


آموال اليتامى والأرامل والضعفاء o‏ 
۳ - ومنها: تناول الأئمان المحرمة والأعراض المؤثمة E‏ 
٤‏ -ومنها: الربا وأكل ما يحصل منه E‏ 
a Ses NS 8©‏ 


E OEE RE EE EEE EERE OTE ea era ag E E a ET ° o 


الموضوع الحزء والصفحة 
- ومنها: الظُهار o4 E‏ 
١‏ - ومنها: آنهم كانوا لا يرون على المطلقة عدة OS a‏ 
- ومنها: أكل الأولياء مهور مولياتهنً TS a‏ 
۷ - ومنها: حلق راس المولود وتلطيخه بالدم OTN seal‏ 
۸ - ومنها: العق بالسهام E E‏ 
- ومنها: قتل الصيد بالحرم وهم محرمون ON en‏ 
٠‏ - ومنها: التشديد على من يقتل الصيد بالمجاوزة في 
الحكم عليه عن الكفارة إلى العقوبة N e aa‏ 
- تنبيه E NE . o.‏ 
١‏ - ومنها: تحريم الحلال» وتحليل الحرام E el‏ 
- تنبيه : في صيد اليمام EE‏ 
َة O O‏ 


الموضوع الحزء والصفحة 


N n ومنها: غلق الرهن‎ - ٩ 
O ea a ومنها: التعزي بعزاء الجاهلية‎ -٠ 
AAJ ومنها: الاستقسام بالأزلام‎ -١ 
ومنها: تعليق التمائم والحروزء وتقليد الداإبة الوثر‎ --١ 
N والجرس‎ 
I sees ومنها : السحر والكهانة والخط والتنجيم‎ -۳ 
u To ومنها: الطيرة‎ -٤ 
O O O اه‎ 
E E AD اة‎ 


بغیر الله تعالى E n O‏ 
۷٦‏ - ومنها: الاستمطار بالاأنواءء واعتقاد أنها ممطرة حقيبقة 160/4 
۷-- ومنها: الاستسقاء بالنيران RAV eerie‏ 
۸- ومنها: سب الدهر» والتشکي منه N O‏ 
-- ومنها: اعتقادهم أن الشمس والقمر لا تکسفان إلا لموت 
عظيم E O‏ 
٠‏ - ومنها: الدخول على الغير بغير سلام ولا استئذان RHA‏ 
١‏ - ومنها: التحرج عن الأكل مع الضيف بخلاء والخدم 
والفقراء تكبرا e A E ooo‏ 
- ومنها: الفخر بالأباء والأنساب والأحساب 0/۹9 


AY 


: الطعن فى الأنساب 4/۹ 


: التنابز بالألقاب المشعرة بالذم 


٤‏ التمادح على وجه المداهنة والمراءاة 


‘naan rnade GGG ® 


reson rrrrGGGEG nrg 


: التمدح وتزكيه النفس PEO‏ 


: المشي في القميص من غير رداء O‏ 


تبرج النساء E‏ 
: اعتزال الحائض في المسكن والمؤاكلة 
: اعتقاد العدوى O O‏ 
: التياحة على الميت ولطم الخدود a‏ 
: الوصية بالنوح والتعديد واللطم o yy‏ 


ا ی اک ا 


: تغيير الهيئة عند موت أحد الأقارب E‏ 


: دفن شيء من مال أو حيوان مع الميت 
: معاداة أولياء الله تعالى وإيذاؤهم 
: الغل والحقد والحسد والعداوة والبخضاء 
: الأمن من مكر الله تعالى واليأس من رحمته 


۴ الإصرار والتمادي فی الضلال 


awmnoeoececccvemncCcoCcCcoCnbCbvrvSSDGGAGQbCOnveveveaAGAGGGAGQAGAGSAGAAGSGS NN LSECOC CCGG UV CCSECEC RGN GGG ê 


“eee uaunanccceGane neks 


rein ncbtSITTnNRAAaAOOVNEGGCSG 


الموضوع الحزء والصفحة 


9 
اىن التبا افق 

Oe من صفاتهم وأعمالهم : الكفر بالله تعالى‎ - ١ 
ON. oe e ومنها: الاستهزاء بالدين وأهله‎ - ۲ 
104/4 ومنها: إظهار الإيمان والصلاح مع إبطان أضدادها‎ ۳ 
O a ومنها: الإفساد في الأرض‎ - 
OV amas ومنها: الظلم في الولاية‎  ه‎ 
ys ومنها: ادعاء أن الإفساد إصلاح‎ - 
VORA seo تنبییه‎ - 
9۹/4 ومنها: أن المنافق يُسفه المؤمن‎ -۷ 

۸- ومنها: التلدد في الخصومة وكثرة الخصومات والجدال 
والمراء E O O a a‏ 
٩۹‏ ومنها: الفجور في الخصومة أو مطلقاً IV ee‏ 
-٠‏ ومنها: التكبر عن امتثال الأمر بالتقوى V/s‏ 
A A ooo e‏ 
١۔‏ ومنها: اتباع الهوى O eae‏ 
ن AN ee REESE‏ 
- ومنها: الابتداع في الدين ومجالسة المبتدعين N i‏ 
۳ - ومنها: الخوض في الباطل واللعب V/A‏ 


A“ 


۲۲ - ومنها: 


A 


الموضوع الحزء والصفحة 
؟- ومنها: الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن VA‏ 
- ومنها: السرور بمصيبة المؤمن» والحزن بنعمته وحسنته VI‏ 
ا N E SERCO‏ 
١١‏ - ومنها: التكذيب بمعجزة النبي وكرامة الولي V/A‏ 
۷ ومنها: التهاون بالصلوات VE‏ 
تنبيه O eS kate‏ 
- تنبية ثا N O O o‏ 
۸ - ومنها: القعود عن الجماعة SE E Aas‏ 
ا س AA‏ 

۹ - ومنها: الخروح من المسجد قبل الصلاة وبعد الأذان إلا 
لعذر AA O a‏ 
-١‏ ومنها: ترك الصف الأول رغبة عنه إلا لعذر VAYT/Q‏ 
-ومنها: عدم الاهتمام بتكبيرة الإحرام A ae‏ 
-١‏ ومنها: ترك صلاة الجمعة ثلاثا وَلاء لغير عذر ATI‏ 
۳ ومنها: ثقل قراءة القرآن أو سماعه على القلب AEA sss.‏ 
تنبيه :. لا يقرأ المنافق القرآن AV a NR‏ 
٤‏ - ومنها: الإقلال من ذكر الله تعالى AV O ada e Tes‏ 
٠‏ - ومنها: البَدَاء والفحش والبيان وتشقيق الكلام AA‏ 

كثرة الخصومات والمحاربات AA‏ 


الموضسوع الحزء والصفحة 


۷ - ومنها: التلاعن والتساب والغلول والانتتهاب واللغط في 
المساجد» والصخب فى الأسواق والاستكبار وإتيان الصلاة 


اخر الناس O DD O a‏ 
۸ - ومنها : التربص بالمۇمنين ITZ estene‏ 
۹ - ومنها: التمرد والعتو والأشر والبغى E‏ 


علب ۱۹0/4 


a ومنها: أن المنافق يرى أنه في فتنته على الحق‎ -١ 
O a ومنها: الخديعة والمكر واللؤم‎ -۲ 
44/4 ومنها: تتبع زلات العلماء‎ - ۳ 


O عليهم‎ 


تهات E SN‏ 
الأوَلُ: الكذب لا يختص باللسان E/‏ 
النبية الثاني O O e‏ 
اتبيه الال A‏ 
- يمه VA‏ 
-٥‏ ومنها: دعوی الدين ومقاماته لغير غرض صحيح ....... 4۹/4 
١-ومنها:‏ ترك العمل بالعلم ۹/4 
۷- ومنها: المبادرة إلى التكلم بالشيء قبل تدبر عواقبه A‏ 


4۸٦ 


الموضوع الحزء والصفحة 
۸- ومنها: الحرص على طلب الدنيا والانهماك فيها A‏ 
۹- ومنھا: طلب رضی الناس بما يسخط الله تعالی 0/7۹4 
۰ _ ومنها: أن یظهر للناس أنه على خوف من الله تعالی وخشية ۲۱۳/۹ 
١‏ ومنها: سوء الظن بال تعالى» وسوء الاعتقاد a TT‏ 
۲ - ومنها: إساءة الظن بالمسلمين فيما أحسنوا فيه TEN eee‏ 
۳ - ومنها: الرضا عند حصول الدنيا» والسخط بتحولها 10/4 
٤‏ - ومنها: شهود العطاء والمنع من غير الله تعالى E aa‏ 
٥‏ _ ومنها: غلبة الفرح واللهو واللعب على العبد IE e nis‏ 
٦‏ - ومنها: الأمن من مكر الله تعالى ومن سوء الخاتمة TIVES ain‏ 
۷ - ومنها: قلة المروءة وعدم الغيرة والقيادة والديائة E e‏ 
٨۸‏ - ومنها: التبتل A O‏ 
٩۹‏ - ومنها: تبرج المرأة بالزينة O E O‏ 
١‏ ومنها: اختلاع المرأة نفسها من زوجها لغير ضرورة Y9/۹4‏ 
١‏ ومنها: النثار وانتهاب النثر في الولائم ........................... ۲٣۹/۹‏ 
۲ - ومنها: سوء الخلق والملل من الزوج أو الصاحب A ou‏ 
۳ - ومنها: العبادة على جهل A‏ 
٤‏ _ ومنها: الفرح بالدنيا والترح بإدبارها والغضب لها TZ seet:‏ 
٠١‏ _ ومنها: طلب الدنيا بعمل الأخرة E‏ 
E O n u‏ 


الموضوع الحزء والصفحة 
- ومنها: ركوب الأمور التي يعتذر منهاء وارتکاب ما يستحیى 
به» وعدم تذكر العواقب» والغش EE‏ 


O yD 2 

۸ - ومنها: الفرار من الزحف. والتولي› ونقض المعاهدة YE€/‏ 
- ومنها: التعويق عن الخيرء والتثبيط عنه EE/A‏ 
١‏ -- ومنها: العجب والتكبر والتجبر والفساد EWN ea‏ 
۱ - ومنها : استصغار الذنب والاستخفاف به والأمن من عقوبته  ۲٤۹/٩۹‏ 
- ومنها: تمني المغفرة مع الإصرار على المعاصي ON an‏ 
۳ - ومنها: الاعتذار عن المعاصي والظلم بما ليس بعذر 0/4 
٠‏ - ومنها: التسويف بالتوبة حتى يدركه الموت TON nm‏ 


- ومنها: إظهار التوبة وطلب الدعاء من الصالحين باللسان .... OIA‏ 
٦‏ - ومنها: تشبههم بمن سلف قبلهم من اليهود والنصارى 


والمشركين والمنافقين والفجار ... ON ae‏ 

َة 94/4 

٭ فصل VV‏ 
- تنبیه a A O‏ 
خاِمَةً: في ذكر فوائد منَمَمَةٍ لهذا الباب AS sene‏ 
تنبسية O Ra‏ 


الموضوع 


6 
E 2 0‏ 2( 
0% 4 اس 1 i‏ 7 ¢( 
ور ر سے7 س اا 4 سر 9 7 > 


ص ت r‏ 
اھ کاک 
i‏ جه سے سے o”‏ م 


امقام الأول : في التي عن الَشبهِ بالمُبَدِعة 
# فصل : المبتدعة اثنتان وسبعون فرقة 


‘mann naerese nene Cnr SSS SE AS 


فرق القدرية : أحدها: الواصلية 
الفرقة الثانية : الهذيلية 
الفرقة الثالثة : النظامية 


الفرقة السابعة: الثمامية 


oe: Cg 4¢ 


“rn rnrnnSFEGBGGGAGaAGG arr rE 


الفرقة الرابعة: البشرية a‏ 
الفرقة السادسة: المردارية 1 
الفرقة الثامنة : الهشامية e‏ 


nner: ¢ 


eens oecacss eons sooo سے‎ 


oeo©eovroVucrCeoCcBnbunwuVeDNOGObbDvvVERNRCGGGAGGAGGVDES ASCO 


woeooe©euanaaueunnsoeocnuaanaunaeucscecectbnۍnnsuannbGQGG6GbébueuGcGGcaduiubscbĞê‎ 


een anaeorrrSanaaecsevnecQaGaa HGCA ¢ 


E OOOO O OE POE ELE GF OEE U AKG E od aa aa ê ê 0 € 


‘sven ancbcvvevEbDCSCGevVGGGdGduunvGGaGndd VVC GGG Gd 


‘enn rersGGa unr Gad ® evens SEGA n n4 


oeooeoeovgacenaananaadavneocQaconcecevneCcCccemanncGGcGcGeCbo cums s 


SEU CIDE EES EEG aa E orê Kaa mE ol lost aa a & 


o©oo©onanaccvcoeocnamunsvneGcGGbvenenCcGGbbsueGGcGGcniadacdabvêd 


vVweoe©wcanavnqvqeaQncddaduavBssCGEeonnGGcGeceGcGaontcvGsGececesacscsnns 


TT 


a 


“concn oeascsvOEIHLObCnVNGGCGLGA AOI SCAG GS» 


coeo©eunniNoeoccacananGcececcecovveVeSGCGbGGGCVDGCCAGGG EGGS 4 4 


owee'a Tom oeocecésieaunansoeonsbsuaunsvsecscenssnsnsunnoéiacaaaasasa 


الموضوع الحزء والصفحة 
الفرقة الثالثة : الضرارية والحفصية ZT econ ESR‏ 
۳ المشبهة: وهم فرقتان: n‏ 
إحداهما: الحشوية EV aoa‏ 
الفرقة الثانية: الكرَّامية FV‏ 
٤‏ -المرجئة: وهم ثمان فرق : VV e ea‏ 
إحداها: اليونسية A O O o‏ 
الثانية: العبدية N LS SD a‏ 
الفرقة الثالثة : الغسّانية FATA‏ 
الفرقة الرابعة : الثوبانية A‏ 
الفرقة الخامسة: الغيلانية O a‏ 
الفرقة السادسة: التومنية E‏ 
الفرقة السابعة: الصالحية a E‏ 
الفرقة الثامنة : الشمرية FAV sees‏ 
٥‏ - الخوارج وفرقها E O‏ 
الغرقة الأولى : الحرورية A le Sa‏ 
الفرقة الثانية : الأزارقة n‏ 
الفرقة الثالثة : النجدية ۳47/۹4 
الفرقة الرابعة: البيهسية ۳44/4 
الفرقة الخامسة: العجاردية N mace REGRESS‏ 
الفرقة السادسة: الإباضية O E e‏ 


الموضوع الحزء والصفحة 
الفرقة السابعة: الأصفرية الزيادية VQ‏ 
- تنبيه : بقاء الخوارح إلى آخر الزمان CAN‏ 
“ - الشيعة وفرقها N see SE‏ 
الفرقة الأولى : الكيسانية OE a Ea‏ 
الفرقة الثانية : الزيدية A a Eee aa‏ 
الفرقة الثالثة : الإمامية ETA‏ 
الفرقة الرابعة : الغلاة I ania‏ 
ية A‏ 
الفرقة الخامسة: الإسماعيلية E eba‏ 
ا EV EAR ea‏ 
f E‏ 
المَقامٌ الثاني : في النهي عَنِ لشب : بغير المَبَدِعَة من الفسَقة .. 1/۹ 
« الفصل الأول: كبائر الذنوب VIAN saet‏ 
الكبائر E SG E a‏ 
AO e‏ 
# الفصل الثاني : صغائر الذنوب AVA‏ 
ت O a aa‏ 
« الفصل الثالك : في المروءة A‏ 
نة OAV Sn a Sea SRA ae en‏ 
# فصل : في الفتوة ۸/۹ 


AE E LOD O RO CN RANE GEE GO LAO GE a hg aC A ah Sa gm SG e Ad 


mnmuuoevnncscaunesermaeaOrne nena amè 


# فصل : في المتشبه بالفساق O O‏ 
# فصل : ما يدخل في باب التشبه بالفساق والسفهاء TT‏ 


)۱( 


Yi 0 
¢ کے‎ 
2s 1 


Q7 F ©۶ 


م et‏ وش اھ رە 
التي عن به الماقل باحانن والحمةرا 


ھ ت 


nwuuauuuncounneanesnrnrnrrnnrrnnaraCcnnnnernanrSs rman ran nn rere 
anaes srsnrerevnavnnnsunnbacacs sese nnmnnmnmaaadaarnr aA 


aunussessescseleqgannnnuunssnsesnssoeounnsunnhdGaananDBsDnrAdbcbBOocnecemancannneesecs Donon anose 


auaunuacsescsesnesngsgannmnmnnmuamarea nse rrr rmarac cn 


O A a بالرأي‎ 


المو صوع الجر ء والصفحة 


۲ - ومنها: نكران المعروف وعدم الشكر عليه VE a me‏ 
٣‏ ومنها: عدم معرفتهم بعيوب آنفسهم E a‏ 
٤‏ - ومنها: الاغترار بمدح من يجهل حاله e‏ 0/۱۰ 
٥‏ ۔ ومنھا: نهم یطمعون فیما لا یکون E oS‏ 
٦‏ - ومنها: كثرة الأماني O o‏ 
۷- ومنها: الإخبار بالأشياء المعلومة ضرورة OA RRR‏ 
۸ - ومنها: الوسوسة A E O a ys‏ 
٩‏ - ومنها: الولع بالشيء والعبث به OEE o‏ 


-١‏ ومتها : الغضب في غير شيء› والإعطاء في غير حق› والكلام 
فى غير منفعة» والثقة بكل أحد » وإفشاء السر» وعدم التفريق ‏ 
بين الصديق والعدوء ویتکلم بما یخطر على قلبه» ويتوهم أنه 


أعقل الناس N‏ 
-١‏ ومنها: اعتقاد كمال النفس وانتقاص الناس E‏ 
Ne sen ETT‏ 
۳ _ ومنها: أنه إذا سمع حديثاً صدقه دون أن یتبین حقیقته .......... 1۲/۱۰ 
٤‏ - ومنها: الخروج كل ساعة في طور غير الطور المتقدم IN‏ 
٠‏ _ ومنها: إتلاف أموالهم لحفظ مال غيرهم AN‏ 

E ومنها: أن الأحمق إذا تكلم فضحه حمقه‎ - ١ 
Vos فصل: في التشبه بالمجانين‎ # 


الموضوع الحزء والصفحة 
۷ - ومنها: السكر AE e e Co‏ 
ومنها: الخضب والاإفراط فيه NEVE Ae‏ 

فوائد وتتمات لهذا الباب YS‏ 
الفائدة الأول : التحرز عن مجالة اجان والخمقى NN‏ 
الفائدة الثانية : ۸/1۰ 


التحرز من أن تتخذ منهم صديقاً 
الفائدة الثالعة : 
أضر ما يكون عدوا 
الفائدة الرَّابعَة : داء الحماقة لا دواء له 
الفائدة الخامِسَةٌ: ما عبد الله بشيء أفضل من العقل 
الفائدة السَّادسةٌ: 


الفائدة الَاسعَة: كان الحسن بن على يتمثل 
الفائدة العاشرة: كمال الحمق 
الفائدة الحادية 


3 


سره . 
الفائدة النَانية عشرة: : 
الرجال اة ؛ عاقل › وأحمق› وفاجر 


الفائدة الرَابعَة عَشرة: حطيئة الأحمق 


حقيقة الإيمان أن ترى الناس حمقى 
الفائدة الله عَشرَةَ 


الفائدة الخامِسَةً عَشرة: المعروف مع الأحمق خطيئة 


۹٤ 


newa auaauansaanaesragnmw 


rece SSCA SECA GGG 


erne nnn 


‘eens aaacs 


: لم يزل الناس ينقصون في الأخلاق والأجال 
الفائدة الامنة : ة: الأمر في آخر الزمان يکون للحمقی N‏ 


srs mnsnsumurmnmnmanssg apn 
u ennvngan vine mamma anmnmd AGG aac ace 4® 


0D 


auamauaaaaanaananmaacaanccsc aca ss 


eon oconan« 


لا ينبغي معاداة الأحمق» فكما لا ينفع صديقاً فهو 


nanos? 


ما آوتي عبد علماً» فسلکه في سبیل هدی فیسلبه 


“cene 


esen anads 


wasn rns 


الموضوع ٠‏ لوا 


الفائدة السادسة عش َ3 ا و ا AD‏ 
الفائدة المابعة عَشرة: «إاكم وَرضاع الْحَمْقّى» aa‏ 
الفائدة الثامنة عشرة: حلم فرخ الطائر eee‏ 

الفائدة النّاسعة عَشرة: السؤدد i‏ 

الفائدة المَُمّمَةٌ عشرينَ فائِدة: رزق الأحمق VN‏ 

)۲( 
5 
به لحري اقيق وك 

a eT e ih 

تنبيه : الابتلاء بالرق قهراً e‏ 

القسْمٌ الاي : الدّين من غير ضرورةء أو تحت من الرجال VN.‏ 

- تتبيهانِ : الأَوَلُ: مَدَح القناعة E‏ 

اتبيه الثاني : شحدمة كار الات الا رة YIN‏ 
فائدتان: : الأولّى: ا Y/N‏ 

- الفائدة الَانيَة : عَم الناس بنائلة دون من O‏ 

| - من صفات العبد: طاعة سيده NE e e ea‏ 

۲ ومنها: آنه لا یتصرف إلا بإذن سیده TV eae‏ 

۳ ومنها: التواضع واحتقار التفس وامتهانها E‏ 
# فصل : في تشبه الرقيق بالحر TOE ae‏ 

EO LS a an تبه‎ 


الموضوع ) الحرء والصفحة 


Ee فصل : في فكاك الرقيق نفسه‎ # 
EEE ies oR Aa ت‎ 
EEN ية‎ - 
EOE aces aoa SS AA فائدة‎ - 

(۳) 

f 

لھ عن با لجل با لم رکه 

اه OVE sa Sa‏ 
| - فمنها : كثرة الإرفاه والمبالغة في : تحسين الهيئة ATS‏ 
۲ - ومنها: الإفراط في الحب والتفريط في الإقلاء Ne‏ 
- ومنها: الجبن والوهن والخْوّر عند ملاقاة الرجال AE uses‏ 
- لطيفة ONE setae‏ 
ب N ease‏ 
# فصل O a E E‏ 

(€) 

f 

آ لی نشبوا رال با لبان 

oN من تشبه الرجال بالشباب: خضب الشيب بالسواد‎ 
r oo E 
E E LS O بات‎ 


cnoeonenananaenrneaannmoeonecccCcanErvuDDGGBGGGCGAGAbCCEVVVEBDSSBDRAGGGGGALITILGGNCCGCCG GGG ® 


# فصل : في آول ما ينبغي للصبي تعلمه EOE‏ 


# فصل : فی تولی الإنسان تأدیب ولده وتعلیمه دنفسه 


“Navona noencecevnnnauunddGSNOCAGGGGGGCCGGGGAGGGOGVNNSDDBDEDDBDCGCBDDCGGCGCGAGCGAVSHADCE# 0 


سے [ 2 9 
e‏ لفقر E‏ 
: سے سپچ ۽ سے سے سے 


١‏ - فمن ذلك: أن يتشبه بالأغنياء في اللباس ونحوه من غير 


anaanrsnrRbaas ge 


‘“©ensnoeoncsecsesnanmenBOGanvnsnEeDCEOGbCbCGVrDSNGGGGSNGAGGGGGOBNVGCGCGCGCGCCGCCCGGGCGGGE ww 


ocoeooeoueevoeoceoecocanaaunvgunbnscsbbbvneecceosucwmnounvs EGE EDBDEGGGGGGBNEGVIGVGELGS DSA KOGAN GS © 


# فصل: في عدم تمادي الشاب في الضلال إذا حصلت منه زلة .... 
# فصل : في حرص الشاب على طلب العلم e‏ 


O 


o e ۰‏ و ر و 2 ٥ 3g‏ 
# فصل : في نهي الكهول والشيوخ عن التشبه بالشبان والصبيانِ .... 
2 م ج 9 
- من أحسن أخلاق الشيوخ : رقة القلب ورحمة الخلق a‏ 


O 


uaeauaavrsececaacscuaneceaccsaenbbennnDBnGsG asten oeEeaanceaaasastsbs ss 


۲/1۰ 


۳/1۰ 


YTo/\ 


۳/1۰ 
۲41/1۰ 


44/1 


Yfo/\ 


19۹/1 
100/1 
۸/1 
V/1 
m-۰ 


YA۸/1۰ 


الموضوع الحزء والصفحة 
ومنها: أن يتشبه بالأغنياء في اللباس لمجرد الشهوة أو للشهرة STAD‏ 


- ومنها: أن يتشبه بالأغنياء ذ في الكبر والخيلاء AE/*‏ 
٤‏ - ومنها: الإكثار من الثناء على مال الغنى وخدمه COVE‏ 


# فصل : في تشبه الغني بالفقراء» وهو على قسمین : محمود ومذموم .... SI Z7AbD‏ 
الأول: أن يتشبه بهم في خشونة العيش» والرضا بالدون من 


المجالس› ولباس فا تسر تراضغا وتدلا» لا شا وبخلاً ا ۹//1۰ 
الثاني : تشبه الغني بالفقير المذموم O E‏ 
فمنها: أن يتشبه بالفقير في التبذّل والتقلّل في المأكل والملبس» 
ونحوهما بخلاً وشحا E TE LS a‏ 
Y٠‏ ومنها: sS Ea‏ نفقة المعسر أو المتو سط Pef/\‏ 
۲ ومنها: عدم الزواح ش شحَاً أو بخلاً E‏ 
(“( 
5 کک زتره ا 1ه لبد وو ڪکيل 
)۷( 
میعن َب العال اهل 
« القصل الأََل: في تشب العالم بالجاهل في مُقَتَضَى الْجَهُلٍ YEN‏ 
| - فمنهاً: توك طلب العلم» وترك الاستزادة منه » والرغبة عن 
ذلك FFA/\*‏ 


anrreranaecnesesecsnasarrnsenesnwnmnmmmmm mmm GGG GAGA AGA Om CAG ODA 


الموه € الحزء وا لصفحة 


۲ - ومنها: كتمان العلم عند الحاجة إليه PANS‏ 
- ومنها: وضع العلم في غير أهله» ومنعه من آهله ................ ۳۳۹/۱۰ 
٤‏ - ومنها: ترك العمل بالعلم O E‏ 
ه ‏ ومنها: التكبر بالعلم والتزين بالعمل أو بالعلمء والمباهاة 
بهما» واستمالة القلوب بهما لنيل المال والجاه .... PEVE a‏ 
- ومنها: إنكار فضل ذوي الفضل» وتجهيلهم في علمهم ........ ۲٤١٩/۱۰‏ 
۷- ومنها: أن لا يرل الناس منازلهم EEE a e‏ 
۸ ومنها: المماراة والمجادلة بالعلم EOE e ee‏ 
٩‏ - ومنها: الدعوى لغير غرض صحيح» وتزكية النفس› والرضا | 
عنها» واحتقار الناس دونها PENA E ai o‏ 
- ومنها: أن يكون عالما بفن من العلم» فيُطري ذلك الفن مع 
الخلو في ذم غيره وذم أهله 8 OE o‏ 
١-ومنها:‏ : الإجابة عن كل مايأل عنه دون أن يقول : لأعلم فيا 
لا یعلمه O O‏ 
۲ ومنها الاشغال سا بكر Pes E‏ 
۱۳ - ومنها: أن العالم فيما لا يكون» › او یشاء مالم پا | 
اله آو یرید أن یکون ما لم قکره اله ا 0 


€ ۱ - ومنها: أن ل کی العالم الله ا ولا ا منه › 
والاغترار به ویإملائه ويتجرأً عليه › ویأن من مکره Fo1/\‏ 


es . ومنها: كثرة الضحك والمزاح‎ - ١ 


4۹ 


الموضوع الجزء والصفحة 
١‏ - ومنها: أن يتجاوز إلى السخف وتضحيك الناس oes‏ 


۱۷ - ۲۲ ۔ ومنھا: ست خصال : الغضب في غير شيء› والكلام 
في غير نفع › والعظة في غير موضعهاء وإفشاء السر» والثقة 


بکل أحد» ولا یعرف صدیقه من عدوه TOE me e‏ 
۳ - ومنها : كثرة الكلام O E oy‏ 
- ومنها: البطالة في العالم eV‏ 
°- ومنها: محبة الدنيا وتمنيها وتعظيمها OE o‏ 
١‏ - ومنها: إيثار الدنيا على الأخرة» والطمع فيها Fea ss.‏ 
۷ - ومنها: أن يأكل العالم بدينه E ay‏ 
۸ ومنها: إطالة الأمل O‏ 
۹ - ومنها: اهتمام العالم بالبناء» وتعليته وزخرفته N‏ 
-١‏ ومنها : كثرة الحركة في أمور الدنياء وفيما لا يعنيه TEV et‏ 
١-ومنها:‏ الخبرة بأمور الدنياء وتدقيق النظر في تحصيلها Nol’...‏ 
- ومنها: التردد إلى السلاطين والأمراء والأغنياءء وخدمتهم ..... ۳٣٠/۱۰‏ 
ا ALS‏ 
۳- ومنها : التلبس بالمعصية في صورة الطاعة Eee‏ 
؟- ومنها: تضييع العيال اشتغالا بالعلم وتطوع العبادات ......... ٠۷٠/٠۰‏ 
٠‏ - ومنها: الاشتغال بحديث الدنياء ووقائع الوقت» وترّهات 

الزمان» وما لا يعنيه VO‏ 
-١‏ ومنها: أن يكره الذم» ويحب الحمد لغير فضيلة FVII‏ 


O0 + 


الموضوع الحزء وال 


۷- ومنها : العجلة والطيش والتهور لاسيما إذا نم إليه VEINS‏ 
۸ - ومنها: معاشرة الجهلاء» ورعاية مودتهم وصحبتهم تقرباً 

لخواطرهم لا لتعليمهم والأخذ على أيديهم VV oo‏ 
_- ومنها: معاشرة العلماء بالجهل والسفه وقلة الأدب» 

ومعاشرة العوام بالعلم والأدب والاحترام . PVo/\s‏ 

٠١ -‏ - ومنها: معاداة العلماء» ويغض الأولياء ولاسيما الصحابة VIM‏ 

۳۷۷/۱۰ ............. ومنها: تتبع عورات الأقران وعيوبهم ويطعن عليهم‎ - ١ 
اوا ا کن اا مان خا ا ي ا‎ 

وإن ضر نفسه TVA ae eal E OT‏ 
۳ - ومنها: الجرأة على الفتوى» والمبادرة إليها ھا من غير 

تثبت» والتلبيس فيهاء والتكلف فيها VANS‏ 
٤‏ ۔ ومنها: أن يعين صديقه أو حميمه أو غيرهما على باطل ., ANIN‏ 
٥‏ -ومنها: ترك الأفضل والمستحب» وفعل خلاف الأولى PATIN:‏ 
اا الاو ا e‏ إلى 1 ارتکاب وا 

والموبقات O O‏ 
اوا هة لوغر ران و ANS‏ 
۸ - ومنها: الهجوم في الفتنةء وعدم النظر في العواة قب ۳۸٤/۱۰‏ 
۹ - ومنها: الثقة بالنفس ودغاوا . FANS‏ 
١‏ - ومنها: ترك المعروف والنهي عن ا PAN‏ 
FAS esli o‏ 
٥۰۱‏ 


البوضوع الحزء والصفحة 


تتَجّة AR/۱1°‏ 
« الفصْل الثاني : فى ت العام بالجاهل في نفس الجَهّلٍ ATI‏ 


وهو على وجهين: الأول: أن يقعد عن طلب الزيادة في العلم ۳۹۳/۱۰ 
- تنسيه ۹۹⁄۱ 


الوجه الثاني : ترك تعاهد العلم بالتدريس والمطالعة حتى نسيانها ٤٠١٠/٠١‏ 
فوائد : الفائِدّة الأولّى: من أسباب نسيان العلم الذنوب والخطايا ٤٠٤/٠١‏ 


الفائدة الثانية : عدم السكوت على العلم والجهل ol‏ 


الفائدة النالثة : التحذير من صحبة الجهلاء EVIN‏ 
الفائِدة الرَابعَة: «انظروا عَنْ مَنْ تأحُذون دينك» EAN‏ 
الفائدة الخامِسَة: يُبعّث العالم عالماًء والجاهل جاهلاً O‏ 
الفائدة الَادسَةٌ : الجاهل غريب .. O N‏ 
الفائِدّة السَابِعَة: رفع العلم ذهاب العلماء Oa‏ 
الفائدة الَامتة : منْ أشراط السَاعة رفع الْعلم وظهور الْجَهُلٍ AYIN‏ 
الفائِدة اللَاسعة: لا يتعلم العلم لثلاثء ولا يترك لثلاث AN‏ 
الفائدة العاشرة: الجهل من لوازم البشر N‏ 


خاتمة 1/1۰ 
)۸( 


E 


اهي نالب سبال بها والس باع والطي ر برا هوام 
ته VVE e ekes E Saa a‏ 


الموض € الحزء وا أصفحة 


٭# فصل E E O E o‏ 
فوائد: الأولى : الغالب على البهائم الشهوةء وعلى السباع الغضب ... ٤١۸/٠١‏ 
الفائدة التانية : الشيطان عبارة عن غلبة الغضب» وغابة الشهوة . ٤٠۹/۱۰‏ 
د OO E‏ 
الفائدة الال : في فم الكلب والختزير EN‏ 
الفائِدّة الرَابعة: الحكيم مأمور بثلاثة أمور ON as SE‏ 
لطيغة EEE EO ss‏ 
| - من صفات البهائم المنهي عن التشبه بها : الجهل من حيث هو . ٤٠٥۳/٠١‏ 
- ومنها: عدم الانتفاع بالعلم والاجتهاد في تحصيل لوازمه ...... ٤٥٦/٠١‏ 
- لطيفة أخرى من مشرب آخر .. aT yy‏ 
N SNe Re‏ 
- ومنها: عدم قن بان واا CE eee‏ 
VV ese Rae‏ 
> - ومنها: تشبه المتكثر بالعلوم التي لا تنفع بالدابة المنتفخة 
المتورمة EVIN a‏ 
٥‏ ومنها: تشبه علماء وقراء وعباد السوء الذثاب والخنازير EVIN‏ 
- ومنها: تشبه قضاة وحكام السوء بالذئاب .... EVENS‏ 
۷- ومنها: تشبه علماء السوء ا 
٠‏ لاص ونج رها ا Ae a a‏ 
۸- ومنها: تشبه علماء وقراء السوء في أكل بعضهم لمال بعض 
بالدیدان E oy‏ 


الموضوع الحزء والصفحة 


۹ ومنها: التشبه بالبهائم في عدم الانتفاع بالموعظة EVANS‏ 
-١‏ ومنها: تشبه الملوك والأمراء في قهر الناس والزهو والتكبر 
بالأسد أو الاسر AS‏ 
-١‏ ومنها: تشبه الملوك ونحوهم في طلب الدنيا بالقردة AVS‏ 
لطيفة E‏ 
- لطيفة O‏ 
- فائِدَة زايِدَة E Sa‏ 
۲ - ومنها: إنكار القدر AZ ens CG‏ 
۳ ۔ ومنها: الجهل بال تعالى E a‏ 
ومنها: معرفة آمور الدنيا وجهل أمور الدين والأخرة AVIN‏ 
٠‏ ومنها: الغفلة عن طاعة الله اشتغالاً بالدنيا ANS‏ 
١‏ - ومنها: التشبه بالبعير ونحوه في الشراد عن الله تعالى» والإباء عن 
الانقیاد له OO EONS a O‏ 
۷ - ومنها : التشبه بالبعير وغيره في الطواف بلا ذكر ولا استلام ....... ٠٠٠/٠١‏ 
۸- ومنها: التعبد على جهل ELE RSE‏ 
۹ - ومنها: التشبه في العجلة والطيش بالعصفور ونحوه في سرعة 
تقلبه وزقزقته N O‏ 
١-ومنها:‏ الإعراض عن طلب العلم والحكمة والموعظة الحسنة ... ٠۲/٠١‏ 
-١‏ ومنها: تشبه العالم إذا فغر فاه لتناول أموال الناس بالخنزير .... ٠٠٦/٠١‏ 
۲- ومنها: التشبه بالبهائم في كثرة القيام بالليل مع اللهو .......... ٠٠۷/٠١‏ 


ن 


الموضوع الحزء والصفحة 


۳- ومنها: التشبه بالقطرب فى معانيه المذكورة أولأء وبالكلاب 


بضرب الالات والغناء ON‏ 
٤‏ - ومنها: تشبه البليد فى البلادة والفهاهَة بالحمار ON‏ 


٥١١/١١ ... ومنها: التتابع في الشر والتواطؤ على القبيح تشبها بالحمر‎ -٠ 
٥٠١/٠١ .. ومنها : تكسب الدنيا بالدين من غير مراعاة للدين تشبهاً بالخنازير‎ -١ 


۷- ومنها: التشبه بالبهائم في قصر العمر على مصالح الدنيا ..... ٠١/٠١‏ 
۸- ومنها: التشبه بالكلب في الذل عند الجوع . EE e‏ 
۹ - ومنها: شم الطعام قبل أكله NE r esna‏ 
١-ومنها‏ : كثرة الأكل وأكل الحرام OVE amad e‏ 
- َة O‏ ا ONS‏ 
١-ومنها‏ : تقصد السمن بالمآكل والمشارب والراحة ................ ٥۲۲/٠١‏ 
تنبيهات ؛ الأول : الشحم إنما يربو من النعمة والفراغ ONS‏ 
التنبية الثاني : المر اكيت للمرأة محمود إذا کان معتدلاً ٥۲۷/٠١...‏ 


اتبيه الثّالث: كثرة ظهور السمن فى الناس من أمارات الساعة 1/1۰ 


naa aa ® 


- ومنها : البطالة والفراغ عما ينفع في المعاد أو في المعاش ... ٥۲۹/۱۰‏ 


- فائدة OTE ea ena‏ 
۳ - ومنها: التشبه بالبهائم في الغفلة عن الموت oN‏ 
- تنبیهان ؛ الأول TV Loa‏ 


الموضوع الجزء والصفحة 


الَنبية الثاني yy‏ 
؟-ومنها: جمع الأموال وتركها للورثة كدود القز oN‏ 
°- ومنها: التشبه بالدود في ركوب البحر والأسفار الشاقة البعيدة 

في طلب الدنيا E OOOO‏ 


- ومنها: تشبه الكافر والفاجر في انشراح الصدر بالكفر أو 
بالمعصيةء بالْجُعّل إذا دفن فى الورد مات» فإذا دفن فى 


الزبل عاش A A Ty‏ ا 

۷- ومنها: التأخر عن الانقياد إلى الحق كالحمار ADT‏ 
۸ - ومنها: قتل الناس بعضهم بعضاً عصبية وهوىّ كالحيات 

O E والذئاب‎ 


۹ - ومنها : التشبه في الغدر والسطوة بجوارح السباع والطير ..... o۸/۱1°‏ 
٠١‏ - ومنها: السفاهة والفحش والبذاء كالكلب إذا نبح على الأسد .. ٥٤۸/٠١‏ 


oo NS ومنها: التشبه بالكلب والخنزير في التكبر‎ - ١ 
oo/ ومنها : التشبه بالكلب في النظر إلى ظاهر الهيئة‎ - 
ومنها: التشبه في أكل لحم المؤمن بالغيبة بالسباع في أكل‎ - ۳ 

الميتة OO O O e‏ 
٠‏ - ومنها: اتفاق المتصادقين والمترافقين في غرض ood’...‏ 
٥‏ - ومنها: التشبه بالبوم في الحسد o0‏ 
٤٦‏ - ومنها: التشبه في الزنا بالتيس والكلب والقرد والهر ooR/N‏ 
۷ - ومنها: التشبه بالبهائم في إتيان البهيمة OP an‏ 


٥۹“ 


| الموضوع ) الحرزء والصفحة 


۸ - ومنها : التشبه بالقرد في الاستمناء بشيء من بدنه ON.‏ 
۹ -ومنها: التشبه بالخنزير والحمار والسنور في اللواط SADT‏ 
- فائدة: في المسوخ O‏ 
٭# فهرس الموضوعات VAN ea e‏ 
و ا ا ات ا VN‏ 
١‏ - ومنها: اختطاف آمتعة الناس كالعمائم» تشبهاً بالعقاب ‏ 
والحدآة ونحوها A Fees E oo‏ 
۲ - ومنها : الخديعة والمكر والروغان عن الحق سات NN‏ 
۳ _ ومنها: التعاون على القبيح» وعلى الإثم والعدوان تشبهاً 
بالحمير O O O‏ 
٤‏ - ومنها: المسارعة إلى الشر والمعصية تشبها بالبغال N‏ 
٥‏ - ومنها: سرعة التقلب في المودة» والانتقال من خلق سيء 
إلى أسواً منه تشبها بالبغال أيضاً VIN o. o‏ 
- ومنها: معاداة أولياء الله تعالى تشبهاً بالحية في عداوة آدم» ٠‏ 
والوزغة في معاداة إبراهيم عليه السلام AE aes‏ 
۷ - ومنها: التشبه في الانطواء على الخبث بالخنفساء EN‏ 
۸ - ومنها: التشبه في اللجاح بالخنفساء أيضاً؛ فإنها لجوج كلما 
طردت عادت NON Cael aS aS‏ 
ه - ومنها: التشبه في اللؤم» وهو ضد الكرم N‏ 
COWIN a yS 2‏ 


الموضوع الحزء والصفحة 
ET‏ ومنها : القت في الزهو والإاعجاب بالنفس والتكبر 


بالطاوس» والثعلب» والقرنبى cy‏ 
- فائدة: O O‏ 
- ومنها: تشبيه العام في النميمة المفرقة بين الإخوان بالظربان IN‏ 
۲ - ومنها: التشبه بالظربان أيضاً في الفحش تشبهاً للفحش 

بالفسو O a‏ 
۳ - ومنها: التشبه في الطمع في أكل أموال الناس ولا يشبع منها 

بالجدي E SR E SS AME EN N‏ 
٤‏ - ومنها: تشبه أكثر الناس في الوقوع على الدنياء والإكباب 

عليها بالفراش» والذباب» والجنادب OV ese‏ 
١‏ - ومنها: التشبه في التطفل والوقاحة والجرأة بالذباب .......... ۲١٣/۱۱‏ 
١‏ - ومنها: التشبه في الطيش والخفة بالفراش ونحوه N sae‏ 
۷ - ومنها: التحامق» والرضا بالحمق تشبهاً بالرخم والضبع› 

وغيرهما مما وصف من البهائم بالحماقة WI‏ 
۸ - ومنها: التشبه في المرح والبطر بالهر والجدي» ونحوهما 

من السباع والبهائم E o‏ 
۹ - ومنها: التشبه بالفراش وغيره [في] معاودة الشيء الذي 

تأذى منه» وفي الإلقاء باليد إلى التهلكة A o‏ 


-١‏ ومنها : تشبه المرء في اختلاطه بكل قوم › وتخلقه بأخلاقهم 


وأوضاعهم لينال من كل ما ناله كل قوم من حطام الدنيا بالحرباء ۳١٠/٠١‏ 


0*۸ 


-١‏ ومنها: التشبه في الشره والبخل بالحوت والتمساح 
والكلب EN Se e e e‏ 
- ومنها: تشبه الحريص في الاجتهاد على طلب الرزق بالنمل ٠‏ 
والحُبارى» وغيرهم؛ فإن النمل عظيم الحيلة في طلب 
الرزق» ويبعد في طلبه كثيراً» ويحمل أضعافه ... YIN ss...‏ 
۷# وها الشبه في الإاب على طب الرزق بائرحشن اغا 


وهو کل شيء من دواب البر لا يستأنس كالظبي» والمَهاة› 


والضبع» وغيرها E O‏ 
۴ - ومنها: التشبه في الادخار بالنمل ونحوه E e‏ 
-٥‏ ومنها: محبة دوام الصحة» وكراهية المرض إذا نزل oN‏ 
-٠‏ ومنها: الصيال» والبطش؛ والصيالة تشبهاً بالحمر وغيرها: 
الاستطالة» والوثوب WIN‏ 


۷- ومنها: القيام من المرض غير معتبر ولا تائب عما کان عليه 
من الزلل تشبهاً بالبعير» والحمار إذا عقل» أو ربط ثم 


آرسل O O O a as‏ 
۸ ومنها: التشدق بالکلام والتخلل به کما تفعل البقر ......... ۳۹/۱۱ 
۹- ومنها: التشبه بالثيران ونحوها في الفظاعة» وجهر الصوت› | 

CV e والتكلم بما لا يليق بالمكان والزمان‎ 
NST U N E N re 

تشبهاً بالتيوس» ونحوها من الحيوانات IN‏ 


0Î 


الموضوع الحزء والصفحة 
١‏ - ومنها: الاسترسال مع الغلمة تشبها بالجملء والتيس» 
والكلب» والذئب» وغيرها E LE‏ 
۲ - ومنها: أن تصرح المرأة لزوجها بطلب الجماع لا على 
سبيل الملاعبة والمداعبة» بل على سبيل الشَبّق» أو يظهر 
عليها التشوف إلى الوقاع لغيبة الحليلء أو تحملها 
الشهوة - والعياذ بالله - على الزنا؛ فإنها تكون في ذلك 
شبيهة بالسنورة» والكلبة» والأتان الحائل» والبقرة 


O O 

۳ - ومنها: الإكثار من النكاح» وصرف الهمة فيه» والافتخار به 
وبكثرته على حد قضاء وطر النفس O‏ 

٤‏ - ومنها: التشه في ترك الاستتار عند قضاء الحاجة وعند 

الجماع» وترك التحري فيه بالحمار والكلب والسنور 
وغيرها O‏ 

٥‏ - ومنها: التشبه بالبهائم في إتيان الحليلة من غير تقدم مؤانسة 
وملاعبة» وضم وتقبيل» ونحو ذلك CAAT eda‏ 

١‏ - ومنها: إعجال الرجل أهله عند قضاء وطره؛ فإنه يكون 
بذلك متشبهاً بالبهيمة OE Se SEE‏ 

۷ - ومنها: أن لا يتقید من له زوجتان فأکثر بالقسم» فيبيت عند 

من يشاء منهن» فيكون متشبهاً بالفحل إذا خلي بينه وبين 
الشول يضرب ما يشاء منها» وكالتيس والثور OFAN sss.‏ 


CAE 


الموضبوع الحزء والصفحة 
٨۸‏ - ومنها: التشبه في التقذر وترك النظافة والطهارة بالعفر 
- بكسر المهملة» وسكون الفاء - وهو ذكر الخنازير» 
ويإناثهاء وبالجرد» والجعل»ء والكلاب» والحمر» 


رالإوز» الاجا ور N‏ 
٩4‏ - ومنها: التشبه بالبهائم والطير في ترك تقليم الأظفار وإزالة 

الشعور التي إزالتها من السنة» وترك السواك oo‏ 
١‏ - ومنها: التشبه بالبهائم في ترك الاغتسال من الجنابة 

خصوصا إذا حضرت الصلاة ON a‏ 
١‏ - ومنها: تشبه المرآة في الصخب على زوجهاء والتنكيد 

بالوع والوعوع» وهو ابن آوی ORY‏ 
۲ - ومنها: تشبه المرأة أيضاً في الفا والئلاطة على 

زوجهاء أو ضرتهاء أو جارتها بالذئبة ونحوها ONIN‏ 
ت IN ooo‏ 


۳ - ومنها: التشبه بالعضرفوط في قلة الأدب مع القبلة» وترك 


الآداب؛ وهی دويبة لا خير فيها EAN asada‏ 
٤‏ - ومنها: التبختر فی المشى شيا بالديك› والغراب»› 
والطاوش نها بخ ى م AY e‏ 


٥‏ - ومنها: مصاحبة أهل الشر» ومجامعتهم على الظلم› 
ومجالستهم في غير طاعة الله تعالى تشبهاً بالغراب» 
والذئب في وقوعها على الجيف مع أنهما غير متجانسين ... ٠٤/١١‏ 


٥۱۱ 


الموضوع الحزء والصفحة 
١‏ - ومنها: أن يحاول الإنسان مرتبة لا تليق به التحاقاً بأرباب 
المراتب» فربما رین به دون بلوغ مطلوبه» وريما أراد العود إلى 


مرتبته فلا يطيقهاء وهو في ذلك متشبه بالعلق والغراب EU die‏ 
۷ - ومنها: التشبه فى سرعة الغضب بالخنفساء» وفی دته 
بالنمر TOE SNES a E A‏ 


۸ - ومنها: التشبه بالحمار ونحوه في عدم التأثر من الكلام 
الفاحش» وفي الإقامة على الذل» والرضا به في غير حق... ٠۹/١١‏ 
۹ - ومنها: آن يعجب الإنسان بعقله ومعرفته» وهو من البلادة على 
جانب لا يتنبه» وٳِن نبه فيکون في جهله المرکب آشبه شيء 


بالحمار EE‏ 
١‏ --_ ومنها: التشبه بالحمار فى رد الكرامة VI eee‏ 

-١۱‏ ومنها: التشبه بالحمار وغيره من البهائم في عدم الانزجار 
عن الشىء إلا بالإهانةء والضرب بالسّوط ونحوه V/\1‏ 


۲ _- ومنها: التشبه بالحمار ونحوه بالنعاس عند مذاكرة العلم» 


واستماع الموعظةء وتلاوة القرآن ۷/4/۱۱ 


۴ -_ ومنها: التشبه بالحمار ونحوه أيضاً في التكلم والخطيث 
على المتبر O o‏ 
- ومنها: التشبه بالحمار في مسابقة الإمام في أفعال الصلاة 
من حيث إنه لم يتقيد في أفعاله» كما أن الحمار لم يتقيد 
في أفعاله 


الموضوع 
°6 - ومنها: التشبه بالکلب» وسائر السباع» والقرد» والكلب» 
والحمار» والبعير» والديك فى أفعال نهى النبي بيه في 


LINERS OIE FETOYE EA E o E E ENO EE E OD E ar a ES E E ET ATC ead ar aê 


O E E RE OEE REO OOS TE ETO Î SS er E a E E E A Ae SLO BSL a SA oj e e ER e a cera an 


: ومن الخصال التي لا تليق بالعبد لأنها مما تلحقه بالبهائم‎ - ٠٠١ 
التشبه بالدابة الشموس‎ 


۷ _ ومنها : العبث بالشيء› والولوع به خصوصا في الصلاة» 
ومجالس الذكر› ودروس العلم ا بالقرد» والهر› 


ونحوها من الحيوانات العابثة oy‏ 
۸ - ومنها: التشبه بالفرس الصافن في الصلاة» أو الفرس 
المقيد O O‏ 


۹ -_ومنها : أن يفترش ذراعيه في السجود افتراشاً كافتراش الكلب .... 


١‏ _- ومنها: أن يشم الطعام قبل أكله تقذرا لأنه يشبه بذلك 


السباع والبهائم E O O yy‏ 
١‏ - ومنها: التشبه بالبهائم في تناول الطعام بالفم من الإناء 
ولحو .................. A O‏ 
۲ -_ ومنها: التشبه بالكلب ونحوه في الولوع a‏ 
۴۳ - ومنها : التشبه بالبهائم في رع الماء ونحوه e‏ 


4 -_ ومنها: التشبه بالبعير ونحوه في الشرب في نفس واحد.... 


o۱۲ 


الجزء والصفحة 


۷⁄11 
^۲/۱۱ 


۸4/۱۱ 


^Y/۱۱ 


۸۹/۱۱ 


۹٩/۱۱ 


4/1۱ 
4/1۱ 


3/1۱ 
۹۳/۱۱ 
۹۳/۱۱ 


۹⁄۱۱ 


الموضوع الحزء وا لصفحة 
٥‏ _ ومنها: التشبه بالبعير أيضاً ونحوه في التنفس› كما يؤخذ 


من كلام العراقي المذكور آنفاً E‏ 
١‏ - ومنها: أكل المرء وشربه قائماً كالبهائم eT‏ 
۷ -- ومنها: التشبه بالكلب في فتح الفم عند التثاؤب NY‏ 


۸٨۸‏ - ومنها: التشبه بالكلاب الناإبحة في الصخب» والصياح 
لخغير ضرورة ولا فائدة» وفي الاستطالة باللسان على الناس 
خصوصا على الأخيارء وبها وبالضفادع والغربان في 
الل والاجتماع على اللغط من غير فائدة ولا حاجة ... ٩۷/١١‏ 


۹ - ومنها: التشبه بالحمر الناهقة بالنطق فيما لا يعنيه» أو فيما 


لا يفهم AE a ay‏ 
١‏ --_- ومنها: الضحك من غير عجب» والطرب لما لا يفهم 
معناه تشبهاً بالقرد والدب AN‏ 
-١‏ ومنها: التشبه بالثعلب والقرد في محاكاة الناس N1‏ 
١‏ - ومنها: محاكاة الناس في الأقوال تشبهاً بالببغاء وأبي 
رریی E NS CED ST DRS Et‏ 


۲۳ _- ومنها: التشبه بالثعلب والخنزير ق الرّوغان» وعدم 
الاستقامة؛ فإن لهما روغانا يُضرب به المثل ................ ٠١١/١١‏ 


٤‏ _ ومنها - وهو قريب مما قبله ۔: تشبه المتردد بين الحق 


والباطل بالشاة العائرة بين الغنمين FIN‏ 
٠‏ _ ومنها: التشبه بالثعلب فى الكذب IN‏ 


0\4 


الموضوع الحزء والصفحة 
ا ا س ا ي 
٠١‏ - ومنها: التشبه في الفرار من الموت كفرار الثعلب ......... ٠٠٤١/١١‏ 
۷ _- ومنها: التشبه في منازعة الرئاسة والمناصب بالكباش 
۸ -_ ومنها: طلب الرئاسة قبل حینها؛ فإنه لا يسلمها له من هو 

أحق بها منه» فيصير مغلوباً مدحوراء فيكون متشبهاً بذلك 


بالكبش أو التيس الأجم الذي لا قرن له OV sma‏ 
4 _ ومنها: التشبه بالتيس في الاكتفاء بطول اللحية على 

اكتساب العلوم ومحاسن الأداص VN i‏ 
١‏ _ ومنها: التشبه في الحماقة والخرق بالضبع والكروان 

وغيرهما E O SS‏ 
۳١‏ - ومنها: التشبه في الجبن» والوهن بالضبع» والقرد» والصافر 

والقرد» والكروان» وغيرها من البهائم والطير ...... O oa‏ 
۲ _ ومنها : التشبه في الحقد بالجمل FIN‏ 
ا 0 O E ESE SEER‏ 
۳ _ ومنها : التشبه في الحسد بالتیس EVI Seales‏ 
- ومنها: التشبه بالتيوس في اجتماع رجال على امرأة 

يتناوبون الزنا بها كما يشير إليه كلام مالك بن دينار DAT‏ 


٠‏ _ ومنها : التشبه فى تحليل المطلقة ثلاثاً بالتيس المستعار»› 
وهو من الكبائر ۱| 


O E E ETE TE E E TE E O E a e a a A a E A a A A 


الموضوع الحزء والصفحة 


٠١١/١١ ...... ومنها : التشبه في سوء الخلق بالكلب الضاري الهار‎ - ١ 


ou anass 


۷ -- ومنها : التشبه بالبكر فى الكت عند الخغضب AAD o‏ 
۸ - ومنها: التشبه فى سؤال الناس الشىء وتحسين طعامهم 
بالكلب والهر O‏ 


۹ - ومنها: التشبه بالكلب والبعير والحمار» ونحوها في 

العض والقضم» وبالكلب والأفعى في النهش FEZ se‏ 
٠١‏ “- ومنها: التشبه في التظالم والتغخاضب» وبطش القوي 

بالضعيف» والضعيف بآأضعف منه» بالبراذينء والبغال» 

والحمير لأنها تتكادم» وبالكلاب لأنها تتناهش» وغيرها... ٠٠٠١/٠١‏ 
ب ا رن کروی یار کا 

وأعوان الظلمة E N yy‏ 
١‏ -_- ومنها: التشبه في التعدي واستلاب مال الغير منه 

واختطافه بالحدأة 1/1۱1 


euwuaun6é6soeoesanannnsuiuunecocscsgunnndGcGBsDBDoeononsnoeanGcoccscnotdononvracooeonunas 


۳ - ومنها: التشبه بالحية في غصب بيوت الناس وأرضيهم 


وامتعتهم O‏ 
٤‏ - ومنها: التشبه في أذية الناس بالعقرب» والحية» والسبع› 
والزنابير» والدبر E LD‏ 


٠‏ - ومتها: التشبه في إطلاق اللسان في كل زمان ومكان 
بالعقرب ؛ فإنها تضرب ما وجدت حتى الحجر والمدر ... AZA‏ 
اومتها التشبه بالكلب القرر ف الق وال اد oN‏ 


°۱٦ 


الموضوع الحزء والصفحة 


۷ - ومنها: التشبه بالعقرب في التظلم مع الظلم E‏ 
٨۸‏ _ ومنها: التشبه بالإفساد في الأرض بالأرضة» والجرادء 
والجرد» والفأرة» والدب» والضبع» وغيرها VIN a.‏ 
۹ _ ومنها: الغدر» وهو ترك الوفاء تشبها بالذئب والضبع › 
ونحوهما ا E N lee ana‏ 
١‏ _ ومنها: التشبه في الضلال» وهو نقيض الهدى والرشد 
بالبعير الضّال» وبالضب» واليربوع EN‏ 
١‏ - ومنها: التشبه بضعاف الحيوانات المؤذية في الآذى مع 
الضعف E O a‏ 
۲ _ ومنها: التشبه في الصولة عند الجوع بالأسد والسباع› 
وعند الشبع بالبغال والحمير EU e eas‏ 


۴۳ _ ومنها: تشبه السفيه في إتلافه ماله على مَنْ لا نفع له من 
الناس» وما لا فائدة فيه من الأمور الدنيوية والأغراض 
النفسانية مع منعه الحقوق اللازمة كترك العيال بلا نفقة» 
والتقتير عليهم ليصرف ما يمنعهم منه على غيرهم بالذئبة 
والنعامة؛ فإنها تنسى بيضها وتخضن بيض غيرهاء والذئبة 


ربما ترکٹ آولادها وات أولاد الضبع E/N‏ 
٤‏ -_ ومنها: التشبه بالضباع ونحوها في نبش القبور VEIN ss...‏ 
٠‏ _ ومنها: التشبه بالخيل الجامحة في اتباع الهوى» والبغال 

الرامحة في الحركات التي لا تختار ولا تجتبى AD‏ 


0۷ 


الموضوع الجزء والصفحة 


والمراتب السنة بدواب الجحَر کالضب» وعیره \fo/Nl‏ 


۷ -- ومنها: تشبه الإنسان فى مشاركة أخيه فى الرّفاهية› 


وغيره في الشدة E‏ 
۸ - ومنها: تشبه الإنسان بالجمل والجدي في إيثار الدعة 

والراحة على الاهتمام بما يعنيه E a‏ 
۹ --_ ومنها: تربص الدوائر بالمؤمن» وتمني السوء له» وإشاعة 

ما بُحزنه تشبهاً ٻالبوم OO‏ 


١‏ -- ومنها: التشبه في صرف العمر الطويل في غير اكتساب 
العلوم والمعارف بالنسر › والحىة»› والقرادء والحسل 
- بكسر الحاء المهملة - وهو ولد الضب EAN ames‏ 


› ومنها: التشه في الإإساءة إلى م أحسن إلبه بالبغل‎ Ehd 


والضبع ٠‏ والكلب» والذئب» والحية A‏ 

-_ ومن الخصال الملحقة ذويها بالبهائم - وهو خاتمتها _: أن 

لا يحمل اللإنسان الغيرة الإنسانية على التشبه بأهل الكمالء 

ولا ينهض به الحجى عن حضيض أحوال أهل الزيع 
والإضلال O ITS A‏ 
ا VA eae‏ 
٭# فصل E i o‏ 


الموضوع 


الحزء والصفحة 
تنبية هو خاِمَة لهذا الفصْل a I‏ 
E E‏ 
# فصل في شرار الناس TE aria ee‏ 
و O E eas‏ 
PI seet Sako a E‏ 
ا A E SS DS O aa‏ 
قوائِدٌ مُهِمَاتٌ لِهّذا الفصَلِ O E aa‏ 
| (4) 
4 
اسما لشب اروشاع 

الإشارة إلى جملة ما يحسن التخلق بأخلاقه من الحيوانات› 

فمن ذلك الأسد TE E a‏ 
- فائدة AIT ae SRERGRSAES‏ 
التشبه بالنسر VEN LL‏ 
ا NA SEER‏ 
من أوصاف النسر : الحنين إلى الوطن» والحزن على فراق الإلف ٤۸١/١١‏ 
ومن أوصاف النسر: أنه أطول الطير عمرا ATLAS ee‏ 
- ومن ذلك البازي AT le o‏ 
- ومن أوصاف البازي COE ES a‏ 
لطيغة N LL‏ 
لطيفةٌ آخرى N lta‏ 


الموضوع 


oN Gawa EMMIS OEE WEE ES ETI ERNE EINE ES ECE EO OO EE OO RF. 


uoeoususoeounsnuudaitcecédéeumuousececdsananconunbs occa evneonoeos 


n E E ER E Ey SE ON OLO E a E EE E DOE EEE WOE O E NE AE F€ 


- من خصال الديك : معرفه موافيت الصلاة 
- ومن خصاله: الإيقاظ للصلاة 


- ومما وصفت العرب به الحمام : الحزن 
- ومن أوصاف الحمام: الصبر على المصيبة وعدم الجزع 


Oo ° 


- ومن ذلك الهدهد LT‏ 


- ومن أوصاف الحمام: آنها لا تحكم عشهاء فإذا هبت الريح 
کان ما یُکسر آکثر مما یسلم od‏ 
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الجزء والصفحة 
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الموضوع الجزء والصفحة 
- ومن آنواع الحمام: القمرية O e‏ 
- ومن ذلك العصفور POON cole‏ 
- من طباع العصافير O O‏ 
- من صفات العصافير : القناعة بقوت يوم» وذكر الله تعالى ool‏ 
- من طباع العصفور: سرعة الحركة والتقلب ON aneha‏ 
- من لطائف العصفور O a Se a‏ 
- من لطائف العصفور ATEN ASSET EEE‏ 
# فهرس الموضوعات a O oo‏ 
- ومن ذلك: الزرزور E‏ 
- ومن ذلك : الصعو o‏ 
- ومن ذلك : الوصع صغير العصافير O O‏ 
- ومن ذلك : الفرفر ET A a‏ 
- ومن ذلك : البلبل ANT ass rae ee‏ 
- ومن ذلك : الهزارء والعندليب EVIE rS‏ 
ومن ذلك: الشحرور E E‏ 
ومن ذلك: الدراج EE o a E‏ 
وكذلك الطير المعروف في بلاد الشام والروم بدائم اشكر IANY‏ 
- ومن ذلك : القطا TIT SNS e E e‏ 
- ومن ذلك: الدرة I o a‏ 
ومن ذلك: فاقد إلفه E Cl ea‏ 
- ومن أحوال الطير : التبكير بالطاعة والذكر» وطلب الرزق YoY‏ 


o۱ 


الموضوع الحزء والصفحة 


- ومن آحوال الطیر : استئناسه بجنسه ونفوره عن غير جنسه PANY o.‏ 


- ومن أحوال الطير : خلو قلوبها لأمثالها من أجناسها من الحقد 
والخل إلا ما کان من الديكة والکباش» ونحوهما في بعض الأحیان ... ۳۹/۱۲ 


- ومن أحوال الطير : الاستئناس بالله تعالى والانفراد عن الخلق ٤٠/١١ ٠.‏ 
- فوائد تتعلق بالخطاف CE E‏ 


والاشتغال كلما استیقظ بالهدیر بذکر الله تعالی ANY‏ 
- ومن أوصاف طير الليل كالبوم» والهام» والخفاش: الاختفاء 

نهار خوفاً من كواسر الطير» وسكنى الخراب» والانفراد في 

الأماكن الخالية E a O‏ 
- ومن أوصاف الطيرء وسائر البهائم والسباع والهوام: التراحم 

الذي يكون بين الجنس منها OAT ala AS‏ 
- ومن أحوال الطير أو أكثرها: المزاوجة I e o o‏ 
- ومن أحوال الطير - خحصوصا أشرافها -: علو الهمة» ويلوغ 

المآرب بالطيران. O Sy‏ 
- ومن أحوال الطير والوحش: الإمساك يوم عاشوراء عن الطعام 

والشراب . ZY suse Ry‏ 
- ومن ذلك النحل E a E a‏ 
- ومن أوصاف النحل O‏ 
- ومن أوصاف النحل OT SORES‏ 
- ومن خصال النحل : أنها لا ترعى إلا الطَيّبِ VANS‏ 


o۲ 


الموضوع الحزء والصفحة 
ا ا VY‏ 
- ومن النحل اليعسوب I SS e e‏ 
لطيفة NINE samen‏ 
ا ME ica‏ 
- فائدَة زائدة ANY‏ 
- ومن ذلك النمل ENT A E aa aa‏ 
- ومن ذلك: الحوت» والسمك وهو ما لا يعيش إلا في الماء. .. ۸۸/١١‏ 
- ومن ذلك : الإبل. TE O O‏ 
- ومن الإبل: الجمل الأنوف: IE aes o‏ 
E So aoa.‏ 
ومن أخلاق الإبل: E O‏ 
ون اليل البرل O a ay‏ 
- ومن ذلك الخيل : bE‏ 
ومن أحوال الخيل : أن تنقسم انقسام الإنسان من حيث النسب»› 
وتعتبر بأنسابها E E a aa‏ 
رمات الل الوه ا کی با ال ANY‏ 
- لطيغة ENN eee ASA‏ 
ومن لطائف الخيل A O E E OT‏ 
- ومن ذلك : الشاة I E a a‏ 
- فائدة لطيفة 9/۱۲ 
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المو صوع الحرء [ الصفحة 


وهنا فائدة مهمة ينبغي التنبيه عليها EIT eee eee‏ 
- فائدة E e‏ 
- ومن ذلك الظباء والغزلان EEN O O O‏ 
- ومن أوصاف الطير : الفطنة» والكياسة» والحذرء والفرار مما 

يۇديه» والنفور ET NGA RE‏ 
- ومن أوصاف الظبي : الرَّة. E o‏ 
- ومكًا يوصف به الظبي : الرشاقة EVV aos‏ 
- ومن ذلك : الوعل OOP ES E EDE‏ 
- ومن خحصال الأوعال والأروى : VOVZIT seeded e‏ 
- ومن عادة الوعل O DS ae‏ 
- ومن طبع الوّعل : EET EL ES‏ 
- ومن ذلك: الأرنب والثعلب yy‏ 
- ومن أحوال البهائم : الاستسقاء. E‏ 
- ومن أحوال بعض البهائم والحيوانات: الاستغاثة بالنبي ياء 

وطلب الشفاعة» والاستجارة به عليه الصلاة والسلام. VINNY‏ 
- ومن أحوال بعض البهائم والسباع : انقيادها لأهل الله تعالىء 

ولياذها بأوليائه» واحتشامها لهم» وأنسها بهم . VENT‏ 
- ومن أحوال بعض البهائم والعجماوات : حزنها لفقد أولياء الله 

ROE DER a تعالى» وحنينها إليهم‎ 
۸4/۱۲ E 
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الموضوع الحزء والصفحة 
- ومن أحوال العجماوات: أنها تستغفر لطلبة العلم والعلماء 


العاملين» وتترحم عليهم مع التعظيم لهم . AIT oe‏ 
- ومن أحوال العجماوات: أن منها ما يلهم النصيحة للخلق. .... ۱۸۷/١١‏ 


- ومن أحوال العجماوات والبهائم : أنها تلعن العصاة وعلماء 


السوء» وترد اللعنة على لاعنها. AY‏ 
تنبية لَطيفُ VIF ees DRESS‏ 
- تنبیهان O‏ 
د OO E O‏ 


- ومن أحوال العجماوات» بل والجمادات: طاعتها لله تعالى» 


وانقیادها له» وتسبیحها بحمده» وشهادتها بوحدانيته . oN‏ 
- فوائد N ooo‏ 
مات لِهّذا الباب ea‏ 
- فائدة جليلة نختم بها هذا الفصل AY‏ 
خاتمة الكتاب الموعود بذكرها في فصل الإنابة والمتاب VINNY‏ 
فوائد التوبة؛ وهي خمسة عشر فائدة AOI ee‏ 
# فصل ..... E A TY‏ 
أركان التوبة؛ الأول : الإقلاع عن الذنب EIT ae‏ 
الإقلاع عن الذنب ينشاً من مطالعة زواجر الشرع . Ee‏ 
وزاجر العلم ET lG‏ 
- فائدة ss‏ 1 


الموضوع الحرء والصفحة 


وزاجر الشيب O a O O a‏ 
وزاجر الدهر» وهو ما فيه من النوائب والصروف OT sees‏ 
وزاجر الموت E E a‏ 
وزاجر العقل O yT‏ 
ا E O‏ 
الركن الثاني من أركان التوبة : الندم على فعل الذنب PEVA‏ 
ا NY‏ 
الركن الثالث من أركان التوبة : العزم على ألا يعاود الذنب otf‏ 
الركن الرابع : رد المظالم إلى أهلهاء أو الاستحلال منهم حتى 
يسامحوه ویعفو عنه E‏ 
# خاتمة الكتاب TT E O ays‏ 
» الفهرس العام للكتاب E‏ 
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